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  الباب الثاني
  موقف الرافضة من الأئمة الأربعة

  توطئة
  في بيان موقف الرافضة من الأئمة

  ومن مذاهبهم إجمالًا
 بين أئمة السنة ورءُوس الرفض؛ إذ إنَّ ما يؤمن بـه         -عبر التاريخ والعصور  - لم يكن قط وفاق   

 ما عليه الطرف الآخر سواءٌ في العقيدة أو في          )١(ويعمل به ويدعو إليه كل طرفٍ منهما على نقيض        
الفروع، كيف لا والروافض يشهدون على أنفسهم أم لا يجتمعون مع أهل السنة على إلهٍ ولا على     

نبي !  
إنا لم نجتمع معهم على إلـهٍ ولا  «: وقد جاء هذا بصريح العبارة عن نعمة االله الجزائري في قوله       

 نبيه، وخليفته بعده أبو  إنَّ رم هو الذي كان محمد       : على نبي ولا على إمامٍ؛ وذلك أم يقولون       
 نبيه أبو بكر لـيس   إن الرب الذي خليفة   : بكر، ونحن لا نقول ذا الرب ولا بذلك النبي، بل نقول          

  ! )٢(»ربنا، ولا ذلك النبي نبينا
فمن هذا المنطلق كان موقف أعلام الرفض وأقطابه قديما وحديثًا من أئمة المـذاهب الـسنية                

ولا ينبغي أن يستغرب هذا منهم بحالٍ، فقد نصبوا العداء لمـن هـم   . الأربعة وأتباعهم موقف عداءٍ  
  . رضي االله تعالى عنهم وأرضاهم- وأزواجه ل االله أفضل من هؤلاء وأكمل؛ صحابة رسو

وهذا الموقف العدائي تجاه السنة وحماا يتخِذُ أشكالًا وأبعادا مختلفةً من حين لآخر، كما أنـه                
ينشط حينا ويضعف حينا آخر حسب الظروف والبيئة والمتغيرات، سـواء الاجتماعيـة منـها أو                

ذلك، ومن صور هذا العداء السافر الذي عرف قديما نبـزهم أهـل     السياسية أو الاقتصادية أو غير      

                                                                                                                         

ف النقيضين فلا يجتمعـان ولا      النقيض مثل الضد؛ إلا أن الضدين وإن كانا لا يجتمعان لكنهما يرتفعان، بخلا            ) 1(
  ). ٢٤٥ و ١٣٧: التعريفات للجرجاني ص. (يرتفعان كالعدم والوجود

  . ٢/٢٧٨الأنوار النعمانية ) 2(
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  . )١(السنة عموما بألقاب الذم والقدح؛ كتسميتهم بابرة أو الناصبة أو العامة
  . )٢(وشأم في ذلك شأن بقية أصحاب البدع وأرباب الأهواء

فلان مجبر علِمنا : نه جهمي، ومن قالفلان مشبه علِمنا أ: من قال«: قال الإمام علي بن المديني
  . )٣(»فلان ناصبي علمنا أنه رافضي: أنه قدري، ومن قال

وعلامـة  «: - رحمهما االله  -فيما يرويه عنه ابنه الحافظ أبو محمد      -وقال الإمام أبو حاتم الرازي      
يدون إبطال الآثار، تسميتهم أهل السنة حشوية ير: أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر؛ وعلامة الزنادقة       

، ولا  )٤(تسميتهم أهل السنة ناصبة   : وعلامة الرافضة .. تسميتهم أهل السنة مشبهة   : وعلامة الجهمية 
  . )٥(»يلحق أهل السنة إلا اسم واحد ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء

مـن عـرف حقـوق      : وهكذا قالت الرافضة  .. «: وقال الإمام ادد محمد بن عبد الوهاب      
  . )٦(» وأحبهم ولم يغل فيهم، رموه ببغض أهل بيت رسول االله ب رسول االله أصحا

وقد رد ذلك كلّه عليهم عالمُ المدينة وإمامها مالك بن أنس رحمه االله حيث سئل عن النواصب                 
: ، قال القاضي عيـاض    »رفضوا الحق ونصبوا له العداوة والبغضاء     : هم الروافض «: من هم؟ فقال  

  . )١(» أهل الحق، فمن رفَض واحدا منهم فقد ناصب الحق)٧(الأربعةمعناه أن «
                                                                                                                         

فـروع  (، وتـسميتهم بالناصـبة في   )٧٠ - ٣/٦٢الصراط المستقيم : (  تسميتهم أهل السنة بابرة في :انظر) 1(
: كشف الأسـرار للخمـيني، ص     (تسميتهم بالعامة في    ، و )١٠٣/٢٧٨، والبحار للمجلسي    ٨/٢٤٣الكافي  
١٧١ .(  

مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسـول  : وقد عد الإمام محمد بن عبد الوهاب ذلك من مسائل الجاهلية، انظر      ) 2(
  . ١٠٠:  أهل الجاهلية، صاالله 

  ).١/١٦٦(شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ) 3(
 قال الـسي في     -في زعمهم -ا العداوة لأهل البيت أو لعلي رضي االله عنه خاصة           يقصدون بذلك أم نصبو   ) 4(

مجموع فتاوى شـيخ  : وراجع» لا يتزوج المؤمن ناصبة، ولا يتزوج الناصب مؤمنةً   «: ١٠٣/٢٧٨بحار الأنوار   
  ). ٧٣ - ٣/٧٢(الإسلام 

، في  ١٢٠ - ١١٨: بوني، ص عقيدة السلف للصا  : ، وراجع )٢٠١ - ١/٢٠٠: (شرح أصول السنة للالكائي   ) 5(
  . الرد على أهل البدع عموما فيما ينبزون به أهل السنة من الألقاب

  . ١٧٦: ، ص)الرسائل الشخصية: القسم الخامس(مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ) 6(
  . يعني الخلفاء الأربعة رضي االله عنهم) 7(
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وصور معاداة الروافض لأهل السنة والجماعة عموما، وأئمة مذاهبهم الفقهية الأربعة خصوصا            
  . كثيرة ومتنوعة، أكتفي هنا بإيراد نماذج منها فقط من أقوال علمائها القدماء منهم والمعاصرين

، حتى زعم بعضهم أن التسمية إنما استحدثت        »أهل السنة والجماعة  «اسم  ومن ذلك طعنهم في     
 علي بمعاوية س يت أهل السنة-رضي االله عنهما-حين سنة، وبه سمالسن ى ذلك عام٢(! فمس( .  

 اسم السنة والجماعـة     )٣(أطلق أنصار معاوية ومتبعوا سنته    «: ويقول بعض معاصريهم ما نصه    
واسم الشيعة على أنصار علي ومواليه، واشتهر كلا الاسمين في ذلك الوقت بعـد أن         على أنفسهم،   

  .)٤(»كانا، ولم يزالا مشتهرين إلى اليوم
ويجدر بالإشارة هنا ما وقع فيه هذا الرافضي من أخطاء بعضها ينافي ما يدعيه السواد الأعظـم         

-روافض بالشيعة في زمن معاويـة       من الرافضة أنفسهم؛ كزعمهم أن أهل السنة هم الذين نبزوا ال          
  ! رضي االله عنه

وهم فرقة علي   «:  يقول في تعريفه للشيعة    )٥(فهذا شيخهم وخبير الفِرقِ عندهم الحسن النوبختي      
 وبعده معروفون بانقطـاعهم إليـه والقـول         بن أبي طالب المسمون بشيعة علي في زمان النبي          

  . )٦(»بإمامته
غيره من علماء الرافضة من أن اسم الشيعة كان معروفًا منذ العهد      وما نص عليه النوبختي ههنا و     

 كافٍ في إبطال هذه الفرية الرافضية التي حاول ترويجهـا هـذا الرافـضي     -مع بطلانه - )٧(النبوي
  . المعاصر

                                                                                                                                     
  ).٢/٤٩ (ترتيب المدارك، للقاضي عياض، المطبغة المغربية،) 1(
  . ٣/٨٤ الصراط المستقيم للبياضي :انظر) 2(
  . لا واالله، ما هي سنة معاوية رضي االله عنه وإنما سنة المصطفى ) 3(
  . ٤٣: الشيعة في التاريخ، ص: الكلام للمؤلف الرافضي محمد حسين الزين في كتابه) 4(
  . أبو محمد- الحسن بن موسى النوبختي :هو) 5(

فيلـسوف  «: ، وقال العاملي»شيخنا المتكلم، المبرز على نظرائه في زمانه قبل الثلاثمائة وبعدها        «: قال عنه النجاشي  
  ). ٢/٧٨، وأمل الآمل للحر العاملي ٦٣رجال النجاشي ص . (»إمامي

  . ٢ وانظر أيضا ص ١٧فرق الشيعة للنوبختي ص ) 6(
  ! من الكتاب المشار إليه آنفًا٣٧ و ٣٦ و ٣٥ و ٣٠وهو ما أقر به المؤلف الرافضي نفسه في صفحات ) 7(
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- )١( نفـسه بل يذهبون إلى أبعد من هذا إذ يدعون أن أول من وضع بذرة التشيع هو النبي       
  . والعياذ باالله

، فليس يخفى على كل ذي حِجا أن أهل السنة إنما يتبعون            »سنة معاوية «وأما اختلاقه ما أسماه     
  .  لا إلى سنة أحدٍ غيرهوينتسبون إلى سنة محمد 

قـد  : فإن قال قائل  «: قال العلامة ابن الجوزي في تعريف أهل السنة والجماعة وبيان حقيقتهم          
ا البدعة؟ ولا ريب في أن أهل النقل والأثر المتبعين آثـار  مدحت السنة وذممت البدعة، فما السنة وم      

  . )٢(» وآثار أصحابه هم أهل السنة، لأم على تلك الطريق التي لم يحدثْ فيها حادثٌرسول االله 
فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان مـن أهـل الـسنة            «: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية    

  . )٣(»والجماعة
:  أنه قال  -رحم االله الجميع  -الإمامان يتفق كذلك مع ما جاء عن الإمام مالك          وما قاله هذان    

  . )٤(»الذين ليس لهم لقب يعرفون به لا جهمي ولا قدري ولا رافضي: أهل السنة«
ومما سود به الروافض كتبهم من مواقف عدائية تجاه أئمة السنة الأربعة وغيرهم، ما أخرجـه                

إنما أُمر الناس أن يـأتوا هـذه   «: -وهو مستقبل الكعبة-لباقر أنه قال الكليني بسنده إلى أبي جعفر ا  
 وإِني لَغفَّار لِمن تاب وآمـن       ﴿: الأحجار فيطوفوا ا ثم يأْتونا فَيعلِمونا وِلايتهم لنا وهو قول االله          

  . تنا إلى ولاي-ثم أومأ بيده إلى صدره- )٥(﴾وعمِلَ صالِحا ثُم اهتدى
 فأُريك الصادين عن دين االله، ثمّ نظر إلى أبي حنيفة وسفيان الثوري في ذلك               )٦(يا سدير : ثم قال 

هؤلاء الصادون عن دين االله بلا هدي من االله ولا كتابٍ منير،            : الزمان وهم حِلَق في المسجد، فقال     
  ا يم فجال الناس فلم يجدوا أحدم عن االله تبارك وتعـالى  إن هؤلاء الأخابث لو جلسوا في بيوهبِرخ

                                                                                                                         

  . ١١٨، ص»أصل الشيعة وأصولها«محمد حسين آل كاشف الغطاء في :  ما قاله شيخهم:انظر) 1(
  . ٢٥ - ٢٤: تلبيس إبليس لابن الجوزي، ص) 2(
  ). ٣/٣٤٦(مجموع الفتاوى ) 3(
  ).١/١٧٢(، وترتيب المدارك ٣٥: الانتقاء، ص) 4(
  . ٨٢: سورة طه) 5(
  . و راوي هذا الخبره) 6(
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  . )١(» حتى يأتونا فنخبرهم عن االله تبارك وتعالى وعن رسوله وعن رسوله 
ذكر نبذة عن أحوال أئمتهم الأربعة وسائر علمائهم المبتدعة، وما          «: )٢(ويقول شيخهم الأوالي  

، ومـن  )٣(لبدع الكسيفةأحدثوه في الدين من البدع الفظيعة، لا سيما من بينهم أبو حنيفة صاحب ا 
   )٤(!»ليس له من االله خيفة

من خـير   «:  أن رجلًا من الرافضة سأل مالكًا رحمه االله        )٥(»الترتيب«وذكر القاضي عياض في     
ثم مـن؟   : ثم عمر، قال  : ثم من؟ قال مالك   : أبو بكر، قال  : ، فقال مالك  »الناس بعد رسول االله     

واالله لا «:  فكان جواب هذا السائل الرافضي أن قال للإمامالخليفة المقتول ظلما؛ عثمان،: قال مالك
  . »أجالسك أبدا

إن الخلافة لم تزين عليا بـل       «: وسمع رافضي آخر من شخصٍ يحدثُ عن الإمام أحمد أنه قال          
قد أخرجت نصف ما كان في قلبي على أحمد بـن حنبـل مـن               «: ، فقال الرافضي  )٦(»علي زينها 
، هكذا، وبكل صراحةٍ ووقاحة يعلن الرجل ما يكِنه من عداوة وبغضٍ لهذا الإمام، ولئن      )٧(!»البغض

كان الرجل صادقًا في كون نصف ما في قلبه من بغض إمام من أئمة أهل السنة أحمد بن حنبل قـد                
فما أشبه أين النصف الآخر، ولماذا يخرج نصف دون النصف الآخر؟   : خرج منه، فهل لنا أن نتساءل     

ومن أصدق من   -لقد نبأنا العليم الخبير عن أمثال هؤلاء في كتابه الحكيم حيث قال             ! الليلة بالبارحة 
  . )٨(أَكْبر﴾ ﴿قَد بدتِ الْبغضاءُ مِن أَفْواهِهِم وما تخفِي صدورهم -االله حديثًا

                                                                                                                         

  ). ٣٩٣ - ١/٣٩٢(أصول الكافي ) 1(
:  يوسف بن أحمد بن إبراهيم الدرازي، الأوالي، البحراني، من علماء الرافضة بـالبحرين، مـن مؤلفاتـه                :هو) 2(

 - ١٣/٢٦٨معجم المؤلفين   (هـ ودفن ا    ١١٨٦توفي بكربلاء عام    . سلاسل الحديد في تقييد ابن أبي الحديد      
٩ .(  

  ). ١٠٩٦القاموس ص : انظر(الغليظة : بالثاء، أي» الكثيفة«ذا في الأصل، ولعل الصواب هك) 3(
، )مخطـوط (أ  / ٦٤٨ الصارم الحديد في عنق صاحب سلاسل الحديد لأبي الفوز محمـد الـسويدي ق              :انظر) 4(

  . وسلاسل الحديد للأوالي
  ). ١٧٥ - ١/١٧٤(» ترتيب المدارك«) 5(
  . رحمهما االله-، من رواية عبد االله بن أحمد عن أبيه )١/١٣٥( في تاريخ بغداد أخرجه الخطيب البغدادي) 6(
  . ٢١٢: مناقب الإمام أحمد، لابن الجوزي، ص) 7(
  . ١١٨: سورة آل عمران) 8(
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  : ض شعرائهمومن صور عدائهم للأئمة الأربعة أيضا ما جاء على لسان بع
  إذا شئت أن ترضى لنفسك مذهبا 
   ينجيك يوم البعث من ألم النار
  فدع عنك قول الشافعي ومالك

   )١( وأحمد والنعمان أو كعب الأحبار
  ووال أناسا قَولُهم وحدِيثُهم

   )٢( روى جِدنا عن جبرئيل عن الباري
م بالتكفير الصريح لهؤلاء الأئمة أو   والأمر لا ينتهي عند حدود ما تقدم ذكره، بل يصرح بعضه          

  .بعضهم
هل رأيت حجة كـافرٍ     «:  لصاحبٍ له  )٣(قول الفضال بن الحسن بن فضال الكوفي      : ومن ذلك 

  . )٤(، يعني بالكافر أبا حنيفة رحمه االله»علت على مؤمنٍ؟
: لعن ياسر الخادم، عن الرضا، أنه سئل عن القرآن فقـا : وبلعنهم؛ كما جاء في تفسير العياش  

  . )٥(»لعن االله المرجئة ولعن االله أبا حنيفة؛ إنه كلام االله غير مخلوق«
وعداوة الرافضة لأهل السنة لا تقتصر على أئمة المذاهب الأربعة بـل تتعـداهم إلى أتبـاعهم         

هذا وقد  «: كذلك، وأنقل هنا ما قاله الأوالي عن الإمام أبي بكر الرازي الجصاص الحنفي رحمه االله              
ثبوت العصمة لأولي الأمر في الآية المذكورة أيضا الإمام الرازي، ولكنه خص أولي الأمـر         وافقنا في   

                                                                                                                         

 كعب الأحبار بن ماتع، ويكنى أبا إسحاق، كان يهوديا فأسلم، وقدم المدينة، ثم خرج إلى الشام فـسكن          :هو) 1(
: صفة الصفوة لابـن الجـوزي  ( هـ ٣٢عن عمر وعائشة وصهيب رضي االله عنهم، وتوفي عام حمص، أسند  

٢٠٥ - ٤/٢٠٣ .(  
، مـع بعـض     ٣/٢٠٧، والبياضي في الـصراط المـستقيم        ١٠٨/١١٧ذكرها ذا اللفظ السي في البحار       ) 2(

ارض به بعض أهل السنة     ، وما ع  )٤/١٠٣(منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام      : الاختلاف في الألفاظ، وانظر   
  ). ٤/١٢٨(هذه الأبيات في 

  . لم أقف على ترجمته) 3(
  . ٢٣١/-١٠، وبحار الأنوار للمجلسي ٤٤ الفصول المختارة للمفيد، ص :انظر) 4(
  . ٢٩٣ - ٢/٢٩٢، وانظر نحوه في البحار ١/٨تفسير العياشي ) 5(
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 على عاداته من تشكيكاته ومغالطاته، والحمل على مجموع الأمة كما ذكره هـذا           )١(بمجموع الأمة 
 وظهـور   وسابقتها مما لا يتم في حالٍ من الأحوال، لما فيه من مزيد الإشكال   )٢(الضال في هذه الآية   

  . )٣(»الاختلال
هذا عن موقف الرافضة من الأئمة بذوام، فهل نجت مذاهبهم كذلك مـن نـصب العـداء             

  . الرافضي؟ كلّا
فعلماء الرافضة وعامتهم كثيرو الطعن في المذاهب السنية الفقهية الأربعة، بـل ويزعمـون أن               

ب ضعيفة ومرجوحة، قال عبد     مذهبهم الفقهي الجعفري هو الراجح وأن سائر المذاهب السنية مذاه         
  . )٦(» على رجحان شيء من مذاهبهم فضلًا عن وجوا)٥(لا دليل للجمهور«: )٤(الحسين الموسوي

وصرح في موضع آخر بأن تكليف الرافضة باتباع مذهب من مذاهب أهل السنة الفقهية ترجيح 
  . )٧(للمرجوح

لى الرجوع إلى مذهب أهل الحق، بدلًا مـن   بعينه وانتقد من يدعوهم إ     )٨(وهذا ما قاله القزويني   
إن جمع الكلمة ولم الشعث «: محاولات عقيمة لجذب هل السنة إلى صفوفهم بدعوى التقريب، فقال

ليسا موقوفين على رجوع الشيعة إلى هذه المذاهب، بل تكليفهم بذلك ترجيح بلا مرجح، بل هـو         

                                                                                                                         

، )دار الكتاب العربي، بـيروت    : ، ط ٢/٢١١ (، و )٣/١٧٨( أحكام القرآن لأبي بكر الرازي الجصاص        :انظر) 1(
  ).١٤٩ - ١٠/١٤٨(» التفسير الكبير«وبنحوه قال الفخر الرازي الشافعي أيضا في تفسيره 

  ].٥٩: ءالنسا[ ﴾... مِنكُميا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ﴿: يعني قول االله تعالى) 2(
فهد بن ضويان السحيمي في رسالة علمية       /  الجزء الذي قام بتحقيقه د     -الصارم الحديدي للسويدي    : نقلًا عن ) 3(

  . ٥٢١: بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، ص
ة  عبد الحسين بن شرف الدين الموسوي، العاملي، ولد بالمشهد الكاظمي، وقدم لبنان، فكان مرجع الطائف               :هو) 4(

  ). ٥/٨٧معجم المؤلفين (هـ ١٣٧٧الشيعية فيها، وا توفي عام 
هكذا يسمون أهل السنة بالجمهور تسمية ذم لا مدح، تماما كما تسميهم المعتزلة بالحـشوية ظلمـا وتانـا،     ) 5(

  ). ١٨٦ - ٣/١٨٥(مجموع الفتاوى : وراجع
  . ٤٠: المراجعات لـ عبد الحسين الموسوي، ص) 6(
  . ٤٢: صدر نفسه، صالم) 7(
  . الشيعة في عقائدهم وأحكامهم: رافضي معاصر، صاحب كتاب: أمير محمد الكاظمي القزويني) 8(
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  . )١(»ترجيح للمرجوح على الراجح
ضة علماء وعواما من أئمة أهل السنة ومذاهبهم على وجه الإجمال، فلنشرع هذا هو موقف الراف

  . بعد ذلك في تناول مواقفهم على وجه التفصيل، وباالله تعالى التوفيق
  

* * *  

                                                                                                                         

  . ٩٠، وانظر أيضا ص ٩٣الشيعة في عقائدهم وأحكامهم لأمير محمد الكاظمي القزويني ص) 1(
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  الفصل الأول
  افتراءات الرافضة على الأئمة الأربعة
  وعلى مذاهبهم وبيان بطلان ذلك

  المبحث الأول
  الافتراءات العامة

   الأولالمطلب
  دعوى أن الأئمة الأربعة كلهم أشاعرة في الأصول ومختلفون فقط في الفروع

، وتبعـه في ذلـك      )١(وقد تزعم إطلاق هذه الفرية بعض علمائهم كالموسوي في المراجعـات          
  . )٢(الشيعة في عقائدهم: القزويني في

لأربعة وأتبـاعهم ـذه    فقد كان من أكثرهم صراحةً في رمي الأئمة ا        )٣(أما محمد جواد مغنية   
الحنفي، والمالكي، والشافعي، والحنبلي، مذاهب : فالمذاهب الأربعة«: ومما قاله في هذا الصدد. التهمة

  . )٤(»!فقهية تختلف في الفروع، وتتفق على الأخذ في أصول الأشاعرة
  : والجواب عن هذا يتلخص في النقاط الآتية

عرية الأئمة الأربعة، أو أشعرية مذاهبهم في الأصول أو       أعني أش - أن من أطلق هذه الكذبة       :أولًا
 أحد رجلين اثنين لا ثالث لهما؛ فإما أن يكون جاهلًا جهلًا مركبا، أو محبا لإثارة الـشبهة                  -العقيدة

  . مهما كانت واهية، ومنافية للمعقول والمحسوس، فضلًا عن مخالفتها للواقع الملموس والمشاهد
لى أبي الحسن الأشعري الذي توفي في أوائل القرن الهجري الرابع، أي بعـد              فالأشعرية تنسب إ  

  ، فكيف يكون الأئمة الأربعة أشاعرة في الأصول؟ )٥(وفاة آخر الأئمة الأربعة موتا بنحو مائة عام
                                                                                                                         

  . ٤١ و ٤٠ ص :انظر) 1(
  . ٨٩ ص :انظر) 2(
شيعة والحاكمون، والفقه على المذاهب الخمسة، يـذكر أنـه مـات سـنة              ال: رافضي معاصر، من مصنفاته   ) 3(

  . هـ١٤٠٠
  . ١٢الشيعة والحاكمون لمحمد جواد مغنية، ص ) 4(
: انظر(هـ، ٣٢٤ سنة -على الأرجح-هـ، في حين أن وفاة الأشعري كانت       ٢٤١فقد توفي الإمام أحمد عام      ) 5(

  ). ٢/٣٠٣شذرات الذهب 
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 أحد الأئمـة  )١( أن الإمام أبي الحسن الأشعري نفسه يعد من أتباع الإمام الشافعي المطلبي         :ثانيا
  . لأربعة الذين يدعي هؤلاء الروافض أشعريتهما

لا سيما في المرحلة الأخيرة من المراحل       - كما صرح أبو الحسن الأشعري أيضا أنه يسلك          :ثالثًا
  .  مسلك الإمام أحمد بن حنبل وأنه على منهجه في الأصول أو الاعتقاد-الاعتقادية التي مر ا

قد أنكرتم قول المعتزلة والقدريـة والجهميـة        : ال لنا قائلٌ  فإن ق «: »الإبانة«فقد قال في كتابه     
: والحرورية والرافضة والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي به تقولون، وديانتكم التي ا تدينون، قيل لـه              

التمسك بكتاب االله ربنا عز وجلَّ وبسنة نبينا صلى االله          : قولنا الذي نقول به، وديانتنا التي ندين ا       
وآله وسلم، وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان         عليه  

 قائلون،  -نضر االلهُ وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته      -يقول به أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل           
  . )٢(»ولمن خالف قوله مجانبون

هب خاص به في أمور الاعتقاد، كما        أنه ليس للأشعري ولا غيره من أئمة أهل السنة مذ          :رابعا
يزعم هؤلاء الروافض؛ فكلهم أهل الحديث والأثر، ومتمسكون بما جاء في كتاب االله وسنة رسوله               

سواء في أصول الدين أو فروعه  .  
وقد شهد الإمام الأشعري رحمه االله نفسه ذا وأَقَر به، فبعد أن ذَكَر جملة معتقد أهل الـسنة                  

وبكل ما ذَكَرنا من قولهم نقُـولُ،       «: ، أعقب ذلك بقوله   »المقالات«في كتابه   وأصحاب الحديث   
  . )٣(»وإليه نذهب
 لإثبات وحدة معتقد الأئمة     -إن شاء االله  - أنه قد تقدم في أول هذه الرسالة ما يكفي           :خامسا

قـال  كمـا  -الأربعة واستمداد ذلك من الأصلين؛ الكتاب والسنة، فكلهم من أهل السنة الـذين     
  .  لا لقبا آخر لهم يعرفون به؛ لا الأشعرية ولا غيرها، واالله أعلم)٤ (-أحدهم

* * *  
  المطلب الثاني

                                                                                                                         

  ). ٣/٣٤٧( الكبرى لابن السبكي  طبقات الشافعية:انظر) 1(
  . ٥٢: للأشعري، ص» الإبانة عن أصول الديانة«) 2(
  ).١/٣٥٠: (للأشعري» مقالات الإسلاميين«) 3(
  . أعني قول الإمام مالك المذكور آنفًا) 4(
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  دعوى وجود القباب على قبور الأئمة الأربعة
وهؤلاء أئمة المذاهب الأربعة الذين يرجع إليهم أهل السنة في أخـذ            «: وفي هذا يقول القزويني   

 حنيفة في بغداد، ومالك في المدينة، وأحمد بن حنبل كان له قـبر     الشافعي في مصر، وأبو   : أحكامهم
مشيد في بغداد، وتلك قبورهم في عصرهم إلى هذه الأواخر مبنية الأطراف شاهقة القباب قد بنيت                
وشيدت في العصور التي كانت حافلة بأرباب الفتوى وزعماء الدين، فما أنكر منهم منكر وما أفتى                

منهم بوجوب ه مِها وحرمةِ بنائهاأحد١(»د( .  
والجميع شاهد في العراق القبتين العظيمتين للـشيخ عبـد          «: )٢(ويقول إمامهم وآيتهم الخميني   

  . )٣(»القادر وأبي حنيفة، وسمع باحترام أهل السنة لهذين المرقدين
في كل عامٍ يتوجه مئـات      «: بل يذهب إلى أبعد من هذا فيحتج بما لا حجة له فيه حيث قال             

 يقام في وسـط بلـد سـيئ        لآلاف من الإيرانيين إلى العراق والحجاز ويجدون أن قبر الرسول           ا
  . )٥(»، تعلوه قبة)٤(المذهب

  : والجواب عن هذا في نقاط
 أنه لا خلاف بين أئمة السنة وعلمائها في تحريم بناء هذه القباب على القبور؛ سواء كان  :الأولى

 أنه ى أن تجصص القبور وأن يبنى        غيرهم، فقد ثَبت عن النبي      ذلك على قبور الأئمة الأربعة أو       
  . )٦(عليها

 فإذا علِم هذا يجب القول بأن بناء القباب أو نحوها على القبور ليس مما عليه أمر الـنبي                   :الثانية
                                                                                                                         

  . ٣٥٠ - ٣٤٩الشيعة في عقائدهم للقزويني ص ) 1(
م، عاش بـالمنفى في     ١٩٠٠ومين، جنوبي طهران عام      روح االله بن مصطفى بن أحمد الموسوي، ولد في خ          :هو) 2(

م ليصبح الـزعيم الروحـي   ١٩٧٩العراق أربعة عشر عاما، ثم في فرنسا سنة واحدة قبل عودته إلى إيران عام    
  ). ١٠/١٦٥الموسوعة العربية العالمية . (م١٩٨٩: لدولة إيران، ت

  . ٨١كشف الأسرار للخميني ص ) 3(
ومأزر الإيمان طيبة الطيبة، فهل نحتاج إلى دليل أكبر من هذا على ضلاله وضـلال                يقصد مهاجر الرسول    ) 4(

  ! أتباعه؟
  . ٨١: كشف الأسراب، ص) 5(
النهي عن تجـصيص القـبر      : ، باب )٢/٦٦٧(، وصحيح مسلم    )٣٩٩ و   ٣/٢٩٥( مسند الإمام أحمد     :انظر) 6(

  ). ٧/٤٣٣(والبناء عليه، وصحيح ابن حبان 
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      كما ثبت عنه ذلك في الحديث الصحيح المشهور وعليه، فلا يصح الاحتجاج في مثل )١( فهو رد ،
 ما دام صنيعهم يصادم سنة رسول االله        -كائنين من كانوا  -هذا بما يفعله أحاد المسلمين أو جماعام        

   ة رسوله         -، وهذاما خالف كتاب االله وسن أعني رد-        هو منهج هؤلاء الأئمة الأربعة كمـا 
  . )٢(سبق، وأن نقَلنا عنهم أقوالًا تدلّ على ذلك

لرافضيان وغيرهما يعتبر مسألة خطيرة؛ القصد منها الدعوة إلى عبادة           أن ما أثاره هذان ا     :الثالثة
 قد ى عن اتخاذ قبره مـسجدا        القبور، وفيها إفساد كبير لعقيدة عامة المسلمين، فإذا كان النبي           

  . )٤(»لا تتخذوا قبري عيدا«: ، وقال في حديث آخر)٣(ولَعن من فعل ذلك من الأمم السابقة
لحمى التوحيد، فكيف يسوغ لأحدٍ أن يدعو الناس إلى تشييد قبور من هو دونه كل ذلك حمايةً 

وبناء القباب عليها؟، لا سيما وأن ذلك مطية وذريعة لعبادة من دفنوا في هذه القبور  .  
وصرفِ شيء من أنواع العبادة التي هي حق الله تعالى لغيره شرك أكبر يخرج صاحبه عن ملـة                  

  . تعالىوالعياذ باالله-الإسلام 
 ولَقَد أُوحِي إِلَيـك وإِلَـى   * قُلْ أَفَغير اللَّهِ تأْمروني أَعبد أَيها الْجاهِلُونَ﴿ -: قال االله عز وجلَّ  

         اسِرِينالْخ مِن نكُونلَتو لُكمع طَنبحلَي كْترأَش لَئِن لِكقَب مِن الَّذِين *  لِ اللَّهب       مِـن كُـنو دبفَاع 
اكِرِين٥(﴾الش( .  

 أن ما ادعاه هؤلاء الروافض من وجود القباب على قبور الأئمة الأربعة بحاجة إلى تحقيقٍ :الرابعة
  . ليتحقق صدقهم من عدمه

                                                                                                                         

، )٣/١٣٤٣(، ومسلم   )٦/١٨٠(» المسند«، أحمد في    » عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد       من«: وهو قوله   ) 1(
، ومـسلم   )٢/٩٥٩(البخـاري   : ، انظـر  »من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهـو رد          «: وفي لفظ آخر  

)٣/١٣٤٣ (  
  . ٣٩ و ٣٥ و ٣١ و ٢٤ ص:انظر) 2(
  . ح متفق عليه فهو حديث صحي- ٧٨:  الحديث الوارد في ذلك في ص:انظر) 3(
، من حديث أبي هريـرة،  )٢/٢٢٥(» السنن«، واللفظ له، وأبو داود في )٢/٣٦٧(» المسند«أخرجه أحمد في    ) 4(

، من حديث علي بن الحسين عن أبيه عن جده، قال الهيثمي            )١/٣٦١(وأخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده       
بن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا، وبقية رجاله         فيه حفص بن إبراهيم الجعفري، ذكره ا      «): ٤/٣(» امع«في  

  . »ثقات
  ].٦٦ و٦٥ و٦٤: سورة الزمر، آية) [5(
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 أن قبر الإمام مالك بن أنس رحمه االله         -وهو من سكَّانِ طَيبة الطيبة    -وما يقطع به الباحث هنا      
 ولا على قبور غيره من الـصحابة والتـابعين          -)١(في الوقت الراهن  -دينة النبوية ليست عليه     في الم 

وأتباعهم وجميع من يدفن ا إلى يومنا هذا قباب ولا بناء، ولو فَرضنا صحة مدعاهم في غير المدينة                  
 فهو مردود الرسول  فالجواب ما تقدم في النقطة الثانية من أن كل ما خالف ما عليه أمر     )٢(النبوية

  . رحمهم االله-ومنبوذٌ أيا كان الفاعل أو المفعول به، ولا خلاف في هذا بين هؤلاء الأئمة 
، فهـو مغالطـة    أما بخصوص ما ذَكَره الخميني من وجود قبة على قبر رسول االله   :الخامسة

 يفترض أن يكونوا على     أو-جدلية، ليس إلا، إذ إن هذا الرجل وغيره من علماء الرافضة على علمٍ              
، ولا بموافقته، ولا في عهد أصحابه وتابعيهم وأتباع       بأن القبة هذه لم تبن بأمره        -علمٍ على الأقل  

  . هؤلاء؛ أهل القرون المفضلة
،  -بأبي هو وأمي-ولهذا لما بنيت حجرته على عهد التابعين      «: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية    

 على أطرافـه    )٣(إلى السماء، وهي إلى الآن باقية فيها، موضوع عليها مشمع         تركُوا في أعلاها كوة     
حجارة تمسكه، وكان السقف بارزا إلى السماء، وبني كذلك لما احترق المسجد المنبر سـنة بـضع              

ثم عمر المسجد والسقف كما كان، وأحدث حول الحجرة الحائط الخشب،   .. ،)٤(وخمسين وستمائة 
  . )٥(»ددة بنيت القبة على السقف، وأنكره من كرههثم بعد ذلك بسنين متع

                                                                                                                         

، وجود قبة صغيرة علـى  )٣/٩٢٠(هـ في وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى ٩١١ذكر السمهودي المتوفى سنة    ) 1(
  . قبر الإمام مالك في وقته

أن قبر أبي حنيفة لا يـزال  ) ٧١ - ٧٠دين عند أبي حنيفة ص  أصول ال (ذكر الدكتور محمد الخميس في كتابه       ) 2(
أن هذه القبة إنما بنيت في القرن       : »المنتظم في تاريخ الملوك والأمم    «عليه بناء تعلوه قبة، وذكر ابن الجوزي في         

، أي بعد وفاة الإمام رحمه االله بأكثر من ثلاثمائة عام، وقد شكّك بعضهم في صـحة                 )هـ٤٥٩سنة  (الخامس  
حـوادث سـنة   » )١٠١ - ١٦/١٠٠المنـتظم  (ن قبر أبي حنيفة في ذلك الموضع الذي بنوا عليه القبـة             كو

  ). » هـ٤٥٩
ما عولج بالشمع مـن النـسيج   : هو» المشمع«، ومعنى )٩٤٩: القاموس، ص (هو الذي يستصبح به،     : الشمع) 3(

  ). » شمع«المعجم الوسيط مادة : انظر(ونحوه 
  .هـ٦٥٤أن الحريق كان في عام ) ٢/٥٩٨(مهودي في وفاء الأوفاء بأخبار دار المصطفى ذكر نور الدين الس) 4(
) ناصـر العقـل   .د: تحقيـق (لشيخ الإسلام ابن تيميـة،      » اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم     «) 5(

)٨ - ٢/١٩٧ .(  
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إنما لم تهـدم خـشية   :  أما عن استمرار هذه القبة في الوجود حتى وقتنا هذا، فنقول   :السادسة
 عن هدم الكعبة للسبب نفسه، ففي الحديث الذي روته أم المؤمنين عائشة             الفتنة، وقد امتنع النبي     

يا عائشة، لولا أن قومك حديثو عهد بشرك لهـدمت  «: نه قال لها  أ  عن النبي    -رضي االله عنها  -
بابا شرقيا وبابا غربيا، وزدت فيها ستة أذرع من الحجر؛     : الكعبة فألزقتها بالأرض وجعلت لها بابين     
  . )١(»فإن قريش اقتصرا حيث بنتِ الكعبة

عه؛ فهما يحكيان ما حكيا      أن مسلك هذين الرافضيين في هذا الاستدلال غريب في نو          :السابعة
ليحتجا به على صحة مذهبهم واعتقادهم جواز البناء على القبور، فهل يعتبران الأئمة الأربعـة في                

 مصيبين مهتدين، وهم في نظرهما ونظر غيرهما        -على فرض ثبوته عنهم، وحاشاهم من ذلك      -ذلك  
إنما أرادا بذلك إلزام أهـل الـسنة        إما  : أما إن قالوا  ! من رءُوس الرفض وأقطابه ضالّون مضلّون؟     

بموجبه فالجواب ما تقدم من أن ظن ثبوت البناء على القبور أو تجويزه من الأئمة ظـن قـد تبـين            
  . )٢(»خطؤه، ومعلوم أن لا عبرة بالظن البين خطؤه

 وزر   من المعلوم من الدين بالضرورة أنَّ كل نفس بما كسبت رهينة، وأنه لا تزر وازرةٌ               :الثامنة
أخرى، ومن المقطوع به يقينا أن باني هذه القباب لا يمكن أن يكون أحد هؤلاء الأئمة المقبورين في                  
القبور المبنية عليها هذه القباب ذاا، ولم تبن برضاهم ولا أوصوا بذلك قبـل وفـام وانقطـاع                  

  .أعمالهم، إذ لو فعلوا لنقلت إلينا أخبار ذلك
    حلُوا أوزار ما لم يعلموه ولا أمروا به ولا أذنوا فيـه، ولهـذا لم               فمن الإجحاف والظلم أن يم

إِنكُم ومـا   ﴿: يستحق من عبد من دون االله بغير رضاه ما توعد االله به الطواغيت في قوله عز وجلَّ                
  .)٤(.)٣(﴾تعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ حصب جهنم أَنتم لَها وارِدونَ

 وأما دعوى الرافضي عدم إنكار أئمة السنة وعلمائها من بعد الأئمة الأربعـة علـى                :ةالتاسع
                                                                                                                         

، واللفظ له، وابن حبان     )٢/٩٦٩(، ومسلم في الصحيح     )١٧٩ و   ٦/١٧٦(» المسند«أخرجه الإمام أحمد في     ) 1(
  ). ٩/١٢٥(في الصحيح 

، ١٥٧: للـسيوطي، ص  » الأشباه والنظـائر  «: هذه قاعدة فقهية مشهورة لدى العلماء، وراجع تفاصيلها في        ) 2(
  . ١٤٨: والوجيز في إيضاح قواعد الفقه، للبرنو، ص

  . ٩٨: سورة الأنبياء) 3(
  . ، قصة عبد االله بن الزبعري)١٩٩ - ٣/١٩٨(تفسير ابن كثير : وراجع في ذلك) 4(
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وجود القباب فوق القبور، فدعوى باطلة وعارية عن الصحة، ولو قال بأنه لا يعلم شيئًا من ذلـك            
ليئة بالإنكار فكُتب أهل السنة م. فلربما يعذَر، ومن ثَم يعلَم بأن عدم العلم بالشيء ليس العلم بعدمه

  . لكل أشكال البدع وألواا، ومنها بدعة البناء على القبور وما يقد ينجم عن ذلك من عبادة المقبور
فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبيـاء والـصالحين         «: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله      

  . )١(»فيه خلافًا بين العلماء المعروفينوالملوك وغيرهم يتعين إزالتها دم أو بغيره، هذا مما لا أعلم 
  . )٢(»إنَّ من أكبر أسباب عبادة الأوثان كان التعظيم للقبور بالعبادة ونحوها«: وقال أيضا

وكذلك القباب التي على القبور، يجِب هدمها كلها، «: وقال تلميذه العلامة ابن القيم رحمه االله
  . )٣(»لأا أُسست على معصية الرسول 

 أعيادا، الموقدين عليها السرج، الذين يبنون       المتخذينهاإن هؤلاء المعظّمين للقبور،     «: وقال أيضا 
  . )٤(»، محادون لما جاء بهعليها المساجد والقباب، مناقضون لما أمر به رسول االله 

بناء على القبـور أو      في المنع من ال    -والله الحمد -وأقوال علماء المذاهب الأربعة المعتبرين متفقة       
 يكـره أن  -عند ستر القبر بالتراب بعد وضع الميت فيه   -، حتى جاء عن بعض الحنفية أنه        )٥(عمارا

  . )٦(يزاد على التراب الذي أُخرج من القبر، لأن الزيادة عليه بمترلة البناء
  . )٧(تهونص بعض المالكية على أنَّ من أوصى ببناء بيتٍ على قبره فإنه تبطل وصي

وفي باب الوقف؛ حكَم بعض الشافعية بعدم صحة الوقف إذا كان على المقبرة لتصرف الغلة في             
  . )٨(عمارة القبور، معلِّلًا ذلك بأنَّ الموتى صائرون إلى البلى، فلا تليق م العمارة

اء الأرض، أو  سواء لاصق البن  -أي القبر -ويكره البناء عليه    «: وقال العلامة البهوتي من الحنابلة    
                                                                                                                         

  ). ٢/١٨٧(اقتضاء الصراط المستقيم ) 1(
  ). ٣/٣٩٩(مجموع الفتاوى ) 2(
  ). ١/٢٤٠(إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان ) 3(
  ). ١/٢٢٥(المصدر نفسه ) 4(
، وكـشاف القنـاع     ٥/٣٢٢، وروضة الطالبين    )٢/٢٤٣(، ومواهب الجليل    )٢/٢٠٩( البحر الرائق    :وانظر) 5(

)٢/١٣٩.(  
  ). ٢/٢٠٩( البحر الرائق لابن نجيم :انظر) 6(
  ). ٢/٢٤٣( مواهب الجليل للحطّاب :انظر) 7(
  ). ٥/٣٢٢( روضة الطالبين للنووي :انظر) 8(
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  . )١(»لا
 أما قول الرافضي باحترام أهل السنة للمشاهد أو المقابر، فلسنا بحاجة إلى رده بعد كل :العاشرة

ما تقدم من بيان شافٍ عن منهج أهل السنة وموقفهم من مسألة البناء على القبور وتعظيم وعبـادة         
  . المقبورين

ل السنة أو من غيرهم فمن المغالطة والتمويه جعلُه         وأما ما يفعله عوام الناس سواء كانوا من أه        
  . هو مذهب عامتهم، لا سيما وقد ثَبت خلافه عن أئمتهم، واالله تعالى أعلم

  
* * *  

  
  المطلب الثالث

  رمي الأئمة الأربعة بالجهل ودعوى اعتمادهم في 
  الفقه والحديث على أئمة الرافضة

 رميهم بالجهل وقلة : الجسيمة على أئمة السنة الأربعة    من مطاعن الرافضة الكثيرة وافتراءام    
الفقه في دين االله وأم عالة في ذلك على أئمتهم من أهل البيت وغيرهم، ولذلك نماذج كـثيرة في                   

  . كُتبِهِم ومصنفام القديمة منها والحديثة
 وعنده )٢(االلهدخلت على أبي عبد    «: فقد روى الكليني في الكافي بسنده إلى محمد بن مسلم قال          

يا ابن مسلم هاا فإن العالم ـا        : جعلت فداك، رأيت رؤيا عجيبة، فقال لي      : أبو حنيفة فقلت له   
رأيت كأني دخلت داري وإذا أهلي قد خرجـت   : فقلت:  قال -وأومأ بيده إلى أبي حنيفة    -جالس  

  .  كثيرا ونثرته علي، فتعجبت من هذه الرؤيا)٣(علي فكسرت جوزا
أنت رجل تخاصم وتجادل لئاما في مواريث أهلك، فبعد نصب شـديد تنـال      : ل أبو حنيفة  فقا

ثم خرج أبو حنيفة    : قال.  يا أبا حنيفة   -واالله-أصبت  : حاجتك منها إن شاء االله، فقال أبو عبد االله        
يا بن مسلم لا يـسوؤك االله،     : جعلت فداك إني كرهت تعبير هذا الناصب، فقال       : فقلت: من عنده 

                                                                                                                         

  ).٢/١٣٩: (كشاف القناع للبهوتي) 1(
  . يعني جعفر الصادق رحمه االله)2(
  . )٦٥١القاموس ص (، »جوزات«ثمر معروف، ويجمع على : الجوز) 3(
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جعلـت  : فقلت لـه : قال. ا يواطي تعبيرهم تعبيرنا، ولا تعبيرنا تعبيرهم، وليس التعبير كما عبره   فم
  . )١(»..نعم حلفت عليه أنه أصاب الخطأ: أصبت، وتحلف عليه وهو مخطئ؟ قال: فداك، فقولك

 الصادق  قصةً غريبةً لا تجعل أبا حنيفة تلميذًا لمعاصره جعفر   )٢(أما مفيدهم فقد ذكر في الفصول     
فـسبحانك  ! فحسب، بل تلميذًا لولده موسى الكاظم حين لا يزال الأخير صبيا دون سن البلـوغ    

  . اللهم إن هذا إلا تانٌ عظيم
أما أصحاب أبي حنيفة، كأبي يوسف ومحمد وزفر، فإم أخـذوا           «: )٣(وقال ابن المطهر الحلي   

الك، فرجع فقهه إليهما، وأما أحمد بن       قرأ على محمد بن الحسن وعلى م      . عن أبي حنيفة والشافعي   
حنبل فقرأ على الشافعي، فرجع فقهه إليه، وفقه الشافعي راجع إلى أبي حنيفة، وأبو حنيفة قرأ على                 

  . )٤(»الصادق
جاهلٌ شديد «: -رحمه االله تعالى رحمةً واسعةً- عن الإمام أحمد   )٥(ويقول محمد بن عمر الكشي    

  . )٧(»د من الفقهاء، لا يع)٦(النصب يستعمل الحياكة
 حكايات عدة في تجهيل الأئمة لا سيما أبي حنيفـة           )٨(كما أورد محمد باقر السي في البحار      

  . رحمة االله عليهم جميعا-النعمان 
                                                                                                                         

  ). ٢٤٤ - ٨/٢٤٣(فروع الكافي ) 1(
  . ٤٤ - ٤٣الفصول المختارة للمفيد ص: انظر) 2(
 جمال الدين أبو منصور، الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلّي، المعروف بالعلامة عند الرافضة، قال :هو) 3(

 ٢/٨١أمل الآمل (هـ، ٧٢٦ت . »فاضل عالم، علامة العلماء، محقّق، مدقق، ثقة، ثقة، فقيه«: الحر العاملي
- ٨٢ .(  

  ).  بالهامش٥٣٢ - ٧/٥٣١نقلًا عن منهاج السنة النبوية  (١٧٩منهاج الكرامة ص ) 4(
كان ثقة، عينـا، وروى عـن الـضعفاء    «:  محمد بن عمر بن عبد العزيز أبو عمر الكشي، قال النجاشي        :هو) 5(

وفي  (٣٧٢رجال النجاشـي ص     (،  »ن الاعتقاد ثقة بصير بالأخبار وبالرجال، حس    «: ، وقال الطوسي  »كثيرا
  ).١٤١، وفهرست الطوسي ص )٢/٢٨٢النسخة المحقّقة 

  ).١٢١١: القاموس، ص(نسجه، : حاك الثوب يحيك حياكةَ وحوكًا، بمعنى: النسج، يقال: الحياكة، هي) 6(
  . ٣/٢٢٣نقله عنه البياضي في الصراط المستقيم ) 7(
، وكـذلك   )في مناظرات بين أبي حنيفة وجعفر الـصادق        (٢١٥ - ٢١٢ / ١٠، و   ٢٩٥ - ٢/٢٨٦ :انظر) 8(

  ). في مناظرة بين أبي حنيفة وشيطان الطاق (٢٣٢ - ١٠/٢٣٠
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باب أنَّ كل علم حق هو في أيدي الناس فمن أهل البيـت            «:  أسماه )١(وعقد بابا في بحاره أيضا    
  . )٢(»وصلََهم

باب في تخطئة كل واحـد  «:  بابا كاملًا عنونَ له بقوله)٤( في الصراط )٣(لي البياضي كما عقد ع  
  . »من الأربعة في كثير من أحكامه
فمنهم الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت، فإنه أخذ الفقه والحديث «: ويقول أمير محمد القزويني 

حنبل كان شيخه في العلم والحديث محمد عن الإمام جعفر بن محمد الصادق، ومنهم الإمام أحمد بن     
  . )٦(»، وكان من الشيعة)٥(بن فضيل بن غزوان الضبي

  : الجواب
كما في رواية الإمام أحمد وغيره عن محمد بن         - أن مجرد رواية حديث أو حديثن أو أكثر          :أولًا

ا يعرف عنـد     لا تعني بالضرورة تتلمذ الراوي على المروي عنه، فهناك م          -فضيل بن غزوانَ الضبي   
  . )٧(»رواية الشيوخ عن التلاميذ«و » رواية الأكابر عن الأصاغر«أهل الفن بـ 

:  أنه قـال كما أن ذلك لا يعني أيضا كون المروي عنه أعلم من الراوي، فقد ثبت عن النبي       

                                                                                                                         

  . ٢/١٧٩ :انظر) 1(
هاشم معروف الحسني أنه ما من إمامٍ من أئمتنا الأربعة إلا وقد تتلمذ على واحـدٍ       : وقد زعم الرافضي المعاصر   ) 2(

  ). ٣٨٢، و ٣٧٦، ٣٧٠، ٣٦٥، ٣٦٤المبادئ العامة للفقه الجعفري ص : انظر كتابه. (على الأقل من أئمتهم
الـصراط  :  علي بن يونس العاملي النباطي، البياضي، زين الدين، أبو محمد، رافضي، جدلي، من تصانيفه              :هو) 3(

  ).٧/٢٦٦ ، ومعجم المؤلفين١/١٣٥أمل الآمل  (٨٧٧ -المستقيم إلى مستحقي التقديم، اللمعة في المنطق، 
 فما بعدها واامات أخرى للإمام أبي حنيفة بالجهل وقلة العلـم في             ٣/١٨١ الصراط المستقيم للبياضي     :انظر) 4(

  . ٢١٤ - ٢١٣ و ٣/٢١١
  . »شيعي غال«): ٧/٣٧٢(» اللسان«روى عنه الثوري والإمام أحمد وابن راهويه وغيرهم، قال الحافظ في ) 5(
  . ١٥الشيعة في عقائدهم ص ) 6(
في أسماء من روى عن الإمام      ) ٢٥٦ - ١/٢٥٤(، وترتيب المدارك    ١٢الانتقاء ص   : -مثالًا لا حصرا  - وانظر) 7(

  . مالك رحمه االله من شيوخه
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  . )١(»فرب حامل فِقْهٍ إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فِقْهٍ ليس بفقيه«
حيث يعمدون إلى اعتبار كل من      : لى مغالطة أخرى للروافض في هذا اال      على أنني أشير هنا إ    

، والحقيقة أن أغلب هؤلاء الـذين نجـد         )٢(قيل فيه إنه شيعي أنه من الروافض أو من الشيعة الغالية          
للأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة السنة المعروفين روايات عنهم إنما هم من الشيعة المفـضلة لا مـن                  

  . )٣(الرافضة
 عن شخصٍ وبين التتلمذ عليه      -لا سيما إن كانت قليلةً    - أن ثمة فرقًا بين رواية أحاديث        :ثانيا

  . أو الاعتماد عليه في العلم كما يوهم هؤلاء الروافض
ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن رواية بعض الأئمة الأربعة أحاديث معدودة على الأصابع               

فهؤلاء الأئمة الأربعة ليس فيهم من أخذ عن جعفر شيئًا          «: -الجميعرحم االله   -عن جعفر الصادق    
  . )٤(»من قواعد الفقه، لكن رووا عنه أحاديث، كما رووا عن غيره، وأحاديث غيره أضعاف أحاديثه

إن رواية بعض أئمة أهل السنة عن أبي عبد االله؛ جعفر بن محمد الصادق رحمه               : على أننا نقول  
إذ هي رواية أهل السنة بعضهم عن بعض، فكون الرافضة ادعوه، ومن قَبلِهِ الخليفة االله لا غرابة فيها، 

  .  لا يجعلهما منهم، بل هما منهم بريئان كل البراءة-رضي االله عنه-الراشد؛ علي بن أبي طالب 
وما سودوا به كتبهم كالكافي وغيره من روايات مكذوبة عليهما وعلى غيرهما من أئمة أهـل                

  .  يغير من الحقيقة شيئًاالبيت لا
 ومما يؤكّد بطلان هذه الدعوى الرافضية أن أحدا من هؤلاء الأئمة الأربعة وتلاميذهم لم               :ثالثًا

يدع قط إلى مذهب الرافضة ولا ارتضاه لنفسه مذهبا، فكيف يتفق هذا مع زعم أم قد اسـتمدوا            
و علمائهم، ومعلوم أن الإناء إنما ينضح بما        كل علومهم من فقهٍ وحديثٍ وغيرهما من أئمة الرافضة أ         

                                                                                                                         

، )٣/٣٢١(» الـسنن «، وأبو داود في     »حديث حسن «: ، وقال )٢٦٥٦: رقم(» الجامع«أخرجه الترمذي في    ) 1(
، كلهم من روايـة  )١/٢٧٠(جه كذلك ابن حبان في الصحيح   ، وأخر )١/٨٤(أيضا  » السنن«وابن ماجه في    

  . زيد بن ثابت رضي االله عنه
في الـشيعة في  (، وأمير القـزويني     )١٠٦ - ٧٥في أصل الشيعة ص     (فقد عد محمد حسين آل كاشف الغطاء        ) 2(

سـلاف روافـض    عددا كبيرا جدا من الصحابة والتابعين من جملة الشيعة الغالية؟ وأم أ           ) ١٧عقائدهم ص   
  !اليوم

  . ويستحسن الرجوع إلى ما تقدم في أول الرسالة من التفريق بين هذه المصطلحات) 3(
  ). ٧/٥٣٣: (منهاج السنة النبوية) 4(
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  .فيه
من المعلوم لكل عاقل أنه ليس في علمـاء المـسلمين           «: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله      

وهم دائما يذكرون من    .. المشهورين أحد رافضي، بل كلهم متفقون على تجهيل الرافضة وتضليلهم         
ضطرار أم يعتقدون أن الرافضة من أجهل الناس وأضلّهم،         جهل الرافضة وضلالهم ما يعلم معه بالا      

  . )١(»وأبعد طوائف الأئمة عن الهدى
واالله يعلم أني مع كثرة بحثي وتطلّعي إلى معرفة أقوال الناس ومذاهبهم، «: ويقول أيضا رحمه االله

إنه يعتقـده في    : ما علمت رجلًا له في الأمة لسان صدقٍ يتهم بمذهب الإمامية، فضلًا عن أن يقال              
  . )٢(»الباطن

ولا في  .. ولم يكن بحمد االله ومنه في الخوارج ولا في الـروافض          «: وقال عبد القاهر البغدادي   
  . )٣(»سائر أهل الأهواء الضالة قط إمام في الفقه ولا إمام في رواية الحديث

بما يتهم بـشيء مـن      فهذا سر ما نجده حتى وقتنا الحاضر من أن بعض أتباع الأئمة الأربعة ر             
الاعتزال أو التصوف أو الإرجاء، ولكننا لم نسمع قط برافضي حنفـي أو مـالكي أو شـافعي أو       
حنبلي، وما ذلك إلا لِبعدِ الرفض كل البعد عن طريقة أهل العلم، ولأنه نقيض للإسلام، والشيء مع 

  . نقيضه لا يجتمعان
 قد اعتمدوا في العلم على الرافضة، -رحمهم االله-  أنه كيف يعقل أن يكون الأئمة الأربعة  :رابعا

وقد شهد القاصي والداني والعدو قبل الصديق بعلم هؤلاء الأئمة وفقههم وضبطهم وصـدقهم، في        
وقد اتفـق  «: حين أن الرافضة بشهادة أكثر الأمة جهلَة وكَذَبة لا سيما في النقليات؟ قال ابن تيمية          

 طائفة من طوائف أهل القبلة أكثر جهلًا وضلالًا وكذبا وبـدعا،            عقلاء المسلمين على أنه ليس في     
  . )٥(، يعني الرافضة)٤(»وأقرب إلى كل شر، وأبعد عن كل خير من طائفته

                                                                                                                         

  ). ١٣١ - ٤/١٣٠: (المصدر نفسه) 1(
  ).٤/١٣١: (المصدر نفسه) 2(
  . ٣٠٨: ، ص»الفرق بين الفرق«) 3(
  ). ٧/٤١٦: (وانظر أيضا، )٢/٦٠٧(» منهاج السنة النبوية«) 4(
للوقوف على نماذج من جهل الرافضة بطرق الاحتجاج وأساليب         ) ٦٦ و   ٦٥ و   ٤/٦٣(وراجع المنهاج نفسه    ) 5(

  . الاستدلال
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ولهذا لا ينفردون بقولٍ صحيح سواء في أصول الدين أو فروعه، بل هم فيما يصيبون فيه مـن                  
  . )١(المسائل تبع لغيرهم

 أئمة الرافضة هؤلاء من عِلْمه أو فِقْهه ليس بذاك، فكيف يـؤتي فاقـد                أنه يوجد من   :خامسا
  الشيء ما ليس عنده؟ 

 ونحوهما من طبقة أمثالهما لم يعلم لها        )٢(إن العسكريين «: وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية      
  . )٣(»دتبريز في عِلْمٍ أو دينٍ، كما عرف لعلي بن الحسين، وأبي جعفر، وجعفر بن محم

ولهذا وصف ابن تيمية دعوى الرافضة أن إمامهم الثامن؛ علي بن موسى الرضا، المتوفى سـنة                
-، علما بأنه قد عاصر من الأئمة الأربعة الشافعي وأحمد )٤(هـ هو أعلم أهل زمانه وأزهدهم    ٢٠٣

لمون أنه كان في    كيف والناس يع  «:  بأا دعوى مجردة عن دليل، ثم قال رحمه االله         -رحم االله الجميع  
هذا .. زمانه من هو أعلم منه، ومن هو أزهد منه؛ كالشافعي وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل               

  . )٥(»ولم يأخذ عنه أحد من أهل العلم بالحديث شيئًا، ولا روي له حديث في الكتاب والسنة
، فـلا  )٨(ي، ومحمد بن عل)٧(، وعلي بن موسى)٦(وأما موسى بن جعفر  «: وقال في موضع آخر   

والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسـحاق بـن        .. يستريب من له من العلم نصيب أن مالك بن أنس         
  .  من هؤلاءراهويه، وأمثالهم أعلم بأحاديث النبي 

رضي االله -وهذا أمر تشهد به الآثار التي تعاين وتسمع، كما تشهد الآثار بأن عمر بن الخطاب     
 بالمؤمنين وأقدر على قَمعِ الكفار والمنافقين من غيره مثـل عثمـان    كان أعظم فتوحا وجهادا -عنه

  . )٩(»رضي االله عنهم أجمعين-وعلي 
                                                                                                                         

  ). ٣٠٢ - ٢/٣٠١(» منهاج السنة النبوية «:انظر) 1(
   ).الإمام الحادي عشر والثاني عشر عند الرافضة (يعني الحسن العسكري وابنه محمد ) 2(
  ). ٤/١٠٤: (، وانظر أيضا)٨/٢٦٣(» منهاج السنة النبوية«) 3(
  ).٤/٥٨منهاج السنة النبوية : انظر(، ١٠٣ ما قاله الحلي في منهاج الكرامة ص :انظر) 4(
  ). ٤/٦٠(منهاج السنة النبوية ) 5(
  . وهو إمامهم السابع-هـ ١٨٣المتوفى سنة ) 6(
  . امنوهو إمامهم الث-هـ ٢٠٣المتوفى سنة ) 7(
  .  وهو إمامهم التاسع- هـ ٢٢٠الجواد، المتوفى سنة : أي) 8(
  ). ٤٦٢ - ٢/٤٦١(منهاج السنة النبوية ) 9(
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 أما ما يذكرونه من حكايات لما جرى بين بعض الأئمة الأربعة وبعـض أئمتـهم أو                 :سادسا
لتهم، فـلا  علمائهم، وما تحمل في طياا من قدح واضح في الأئمة الأربعة والتقليل من قدرهم ومتر  

لو يعطى الناس «:  حيث قاليمكن الوثوق ا، إذ هي بمثابة شهادة المرء لنفسه، وصدق المصطفى      
  . )١(»بدعواهم لادعى ناس دماء رجالٍ وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه

  . )٢(»ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر«: وفي لفظ
ضبط رواة هذه الحكايات، فكيف وقد علمنا أن الروافض هم أكـذب            هذا لو فرضنا عدالة و    

  ! الطوائف؟
فمن جرب الرافضة في كتام وخطام علِم       : وفي الجملة «: ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية     

  . )٣(»أم من أكذب خلْقِ االله
  : ظات منها وأما بخصوص ما ذكره الكليني في تعبير الرؤيا، فلنا عليه ملاح:سابعا
 أن تعبير الرؤيا ليس علما بالحلال والحرام حتى ينتقص من جهله، فكم من علماء أجلَّاء لا                 -١

يعرفون شيئًا عن تعبير الرؤيا، وكم من عوام الناس قد بلغوا من اد غايته في هذا الفن، ولا يوجد                   
لعلم الذي حثّنا الشرع على تعلّمـه أو    أحد سنيا كان أو رافضيا يمكنه إثبات كون تعبير الرؤيا من ا           

  . تعليمه
رحمهمـا  - ثم لو سلّمنا جدلًا أن الإمام أبا حنيفة قد أخطأ الصواب وأصابه جعفر الصادق    -٢
؛ سنة االله في الخلق، ولن تجـد      )٤( في مسألةٍ فقد أصاب أبو حنيفة في مسائل وأخطأ فيها جعفر           -االله

  . لسنة االله تبديلًا
  . دلة على استيلاء النقص على جملة البشروهذا من أدل الأ

                                                                                                                         

 وأخرجـه أيـضا     -واللفظ له - ٣/١٣٣٦(، وصحيح مسلم    )٤/١٦٥٦(صحيح البخاري   : انظر: متفق عليه ) 1(
  ). ١١/٤٧٦(، وابن حبان في الصحيح )١/٣٤٢(» المسند«أحمد في 

  ). ٥/٢٨٢(» الفتح«، وحسن الحافظُ إسناده في )١٠/٢٥٢(» السنن الكبرى«ه البيهقي ذه الزيادة في أخرج) 2(
  ). ٢/٤٦٧(» منهاج السنة النبوية«) 3(
:  قد تكلم فيه من حيـث الحفـظ، انظـر          -على جلالته وعظيم قدره علما وورعا وفضلًا      -وجعفر الصادق   ) 4(

ولقد كان أبو جعفر إماما مجتهدا تاليا       «: قال الذهبي في والده محمد الباقر     ، و )٢/٦٦(لابن عبد البر    » التمهيد«
لكتاب االله، كبير الشأن، ولكن لا يبلغ في القرآن درجة ابن كثير ونحوه، ولا في الفقه درجة أبي الزناد وربيعة،            

  ). ٤/٤٠٢(» السير«من . هـ.ا» ولا في الحفظ ومعرفة السنن درجة قتادة وابن شهاب
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وفي كل الأحوال فإن أجر الاجتهاد ثابت لأبي حنيفة أو جعفرٍ أو غيرهما من علماء المـسلمين                 
  . اتهدين

إذا حكَم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكَم فاجتهد ثم أخطأ فله              «: قال النبي   
  . )١(»أجر

 تشتمل على مـا  -على فرض صحتها، وهي ليست كذلك حتما-ا  كما أن القصة نفسه - ٣
كما في  -يرد دعوى الرافضة تتلمذ أبي حنيفة على جعفر، أو أنه دونه في العلم، فإن جعفرا قد قال                  

يعني أبا حنيفة ، فهل هذه عبارة شيخ  » هاا فإن العالم ا جالس     «-القصة وفق رواية الكليني نفسه    
  رة شخصٍ لنظيره أو من يراه أعلم منه؟ لتلميذه أم عبا

على قول الحلي درا يذا أيضإنَّ أبا حنيفة قرأ على الصادق فإنه من أقرانه لا من تلاميذه: و .  
إن هذا من الكذب الذي يعرفه من لـه  «: قال شيخ الإسلام ابن تيمية في جوابه عن هذا القول   

، وتـوفي أبـو   )٢(الصادق؛ توفي الصادق سنة ثمان وأربعينأدنى علمٍ؛ فإن أبا حنيفة من أقران جعفر    
  !حنيفة سنة خمسين ومائة، وكان أبو حنيفة يفتي في حياة أبي جعفر والد الصادق

وما يعرف أن أبا حنيفة أخذ عن جعفر الصادق ولا عن أبيه مسألة واحدة، بل أخذ عمن كان                  
ن أبي سليمان، وجعفر بن محمـد كـان         أسن منهما؛ كعطاء بن أبي رباح وشيخه الأصلي حماد ب         

  . )٣(»بالمدينة
وهل يبقى من شك في أن الروافض أجهلُ خلق االله وأكذبهم؟ وإلا كيف يجيز العاقل لنفـسه                 

  !إطلاق مثل هذه الفرية التي لا تستند إلى أي برهان نقلي، أو مسوغ عقلي
           في الدنيا «: اش لبعض الروافضوأختم الحديث عن هذه المسألة بذكر قول الإمام أبي بكر بن عي

تزعمون أن هذا الأمر كان لصاحبكم فَتركَه حياته وسلَّمه لغيره ثم تبغـون أن              ! قوم أجهل منكم؟  
  . )٤(»!تأخذوا له به بعد وفاته

                                                                                                                         

  .  واللفظ له-) ١٧١٦: (، رقم)٣/١٣٤٢(، وصحيح مسلم )٦/٢٦٧٦(صحيح البخاري : انظر: متفق عليه) 1(
  . ومائة: يعني) 2(
  ). ٧/٥٣٢(» منهاج السنة النبوية«) 3(
  ). ١٤/٣٧٧(» تاريخ بغداد«) 4(
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  المطلب الرابع
  اتهام الأئمة الأربعة بالتلاعب في أمور الدين

  
 والافتراءات الإمامية لأئمة السنة وأعلامها أبي       فهذه حلقة أخرى من سلسلة الاامات الرافضية      

  .جزاهم االله عن أمة محمد ص خير الجزاء-حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل 
إن كان لحاجة دعتـهم     ... فاختلاف الأربعة «: ومن أقوال الروافض في هذا؛ قول علي البياضي       
لا لحاجة فقد قبحوا ذكر نبيه حيـث  وإن كان   . إليه، فكيف يقتدى بمن يشهد على ربه بنقص دينه        

كما امهم في موضع آخر بأم يفتون في دين االله بمـا يخـالف              . (1)»وضعوا ما لم يكن في زمانه     
وأخذ عليهم أيضا رجوعهم أحيانا عن قول سبق أن أفتوا به وعمل به             . (2)الشرع والطباع والعقل  
  .(3)المستفتي برهةً من الزمن

إن نكـاح   :  قول أئمة السنة   -هو محمد الحسين آل كاشف الغطاء     -كما استغرب رافضي آخر     
فما هذا التلاعب بالدين يا علماء المسلمين؟       «: المتعة قد أبيح ثم نسخت الإباحة، فقال بكل وقاحة        

وبعد هذا كله هل يبقى جناح بعوضة من الثقة في وقوع النسخ بمثل هذه الأسـاطير المدحوضـة                  
  .(4)»باضطراا؟

  :ن نقولوالجواب أ
. إننا لا نعلم على وجه الأرض من هم حقيقون بالتلاعب في أمور الدين من الروافض أنفـسهم                

ويكفي للبرهنة على هذا ما يدونونه في كتبهم من حكايات عن أئمتهم الذين يستفتون في مـسائل                 
روجعوا في ذلـك    دينية فيفتون بما يعتقدون بطلانه، أو يخبرون بما يتبين خطؤه ولو بعد حينٍ، ثم إن                

-(1)، أو أنه قد بدا الله في ذلـك بـداء     (5)ادعوا أن فتواهم السابقة إنما صارت منهم في حالة التقية         
  .والعياذ باالله تعالى

                                                                                                                         

 ٣/١٨١الصراط المستقيم ) 1(
 ٣/٢٧٧المصدر نفسه ) 2(
 ٣/٢١٤المصدر نفسه ) 3(
 ٢٠١ة وأصولها لمحمد الحسين آل كاشف الغطاء صأصل الشيع) 4(
 .٢٤٤ - ٨/٢٤٣، وفروع الكافي ٢٢٦ - ٢/٢١٧أصول الكافي : -مثالًا لا حصرا-وانظر ) 5(
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: (2)فقد قال سليمان بن جرير    . وأنقل هنا اعتراف بعض العلماء الشيعة قديما وحديثًا ذا الأمر         
: لا يظْهرونَ معهما من أئمتهم على كذبٍ أبدا؛ وهمـا         إن أئمة الرافضة وضعوا لشيعتهم مقالتين       «

فأما البداء فإن أئمتهم لما أحلّوا أنفسهم من شيعتهم محل الأنبياء مـن             . القول بالبداء، وإجازة التقية   
رعيتها في العلم فيما كان ويكون، والإخبار بما يكون في غد، وقالوا لشيعتهم أنه سيكون في غد وفي 

وإن لم يكن ذلك الشيء الذي قالوا إنه يكون على مـا قـالوا، قـالوا                ... ذا وكذا غابر الأيام ك  
وأما التقية فإنه لما كثرت على أئمتهم مسائل شيعتهم في الحـلال            . بدا الله في ذلك بكونه    : لشيعتهم

والحرام وغير ذلك من صنوف أبواب الدين، فأجابوا فيها وحفِظَ عنهم شيعتهم جواب ما سألوهم               
فوقع في أيديهم في ...  ودونوه ولم يحفظ أئمتهم تلك الأجوبة لتقادم العهد وتفاوت الأوقات   وكتبوه

فلما وقفوا على ذلـك     . المسألة الواحدة عدة أجوبة مختلة متضادة، وفي مسائل مختلفة أجوبة متفقة          
مـن  : قالوامنهم ردوا إليهم هذا الاختلاف والتخليط في جوابام وسألوهم عنه وأنكروه عليهم، ف            

إنما أجبنا ذا للتقية، ولنا أن نجيـب بمـا          : أين هذا الاختلاف وكيف جاز ذلك؟ قالت لهم أئمتهم        
فأي تلاعب بالدين أكبر من هذا، يفتون في ديـن االله بمـا      . (3)»أحببنا وكيف شئنا؛ لأن ذلك إلينا     

  !أحبوا وكيف شاءوا؟
  يقــول في كتابــه الــشيعةأمــا مــن المعاصــرين؛ فهــذا الــدكتور موســى الموســوي 

... تفسير الخطأ بالخطأ يعني الاستمرار فيه وعدم الخروج منه حتى قيام الـساعة            «: (4) والتصحيح
فالقول بالبداء والإصرار عليه والإبقاء عليه في كتب الزيارات والروايات معا هو النموذج الأكمل في 

  .»الإصرار على العزة بالإثم

                                                                                                                                     
 .١٤٩ - ١/١٤٦في أصول الكافي » البداء«باب : -مثلًا-اقرأ ) 1(
جواز إمامة : وكان من آرائه  . دية سليمان بن جرير الرقي؛ زعيم الطائفة السليمانية من طوائف الشيعة الزي           :هو) 2(

فكان يعتقد أن عليا كان الإمام، وأن بيعة الشيخين كانت خطـأً، إلا أمـا ليـسا            . المفضول مع وجود الفاضل   
فرق الـشيعة  : انظر. ولكنه يذهب إلى كفر الخليفة الثالث عثمان، وكل من حارب عليا   . فاسقين بل تأولا فأخطئا   

 .١/١٥٩، والملل والنحل للشهرستاني ١/١٤٣الات للأشعري ، والمق٦٤و ٩للنوبختي ص
 .١/١٥٩ في الملل والنحل -باختصار-، والشهرستاني ٦٦ - ٦٤ذكره النوبختي في فرق الشيعة ص) 3(
 ١٤٧ص ) 4(
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اءهم يقعون في تلاعبٍ من نوع آخر أشد، ألا وهو توظيف الدين            بل إن زعماء الروافض وعلم    
وهذا ليس كلام أهل السنة فيهم، بل هو شهادة شاهد من أهلهم، إذ . لأمور دنيوية ومصالح سياسية

إن فكرة التقية التي ظهرت بالمفهوم الشيعي الخاص إنما ظهرت في أواسط القـرن الرابـع                «: يقول
وإا ظهرت في مستهل ظهور عصر الصراع . ن غيبة الإمام الثاني عشرالهجري، وهو بعد الإعلان ع   

بين الشيعة والتشيع، وعندما أرادت الزعامات الشيعية المذهبية والسياسية والفكرية أن تتخذ العمل             
وكان من الطبيعي أن . السري وسيلة للقضاء على الخلافة العباسية الحاكمة، والإعلان بعدم شرعيتها

فكرة التشيع لعلي وأهل بيته عنصرا جديدا يدعم الفكرة دعما كبيرا، فأضيفت فكـرة              يضاف إلى   
  .(1)» إلى الخلافة-كما قلنا-النص الإلهي 

وهذا الصنيع من الرافضة ليس وليد الساعة، بل إن مؤسس مذهب الرفض؛ عبد االله بن سبأ قد                 
فالتلاعب بالدين واسـتغلاله    . الشيطانيةادعى الدخول في الإسلام ليتستر بذلك وهو ينفّذ مخططاته          

  .تركَةٌ رافضية توارثوها من جيل إلى جيل
أما ما زعمه البياضي من مخالفة فتاوى الأئمة الأربعة للشرع والطباع والعقل، فإنا نتحداه هو أو                

رع غيره من أهل الرفض أن يأتونا بمسألة واحدة فقط أجمع فيها هؤلاء الأئمة على باطل أو مخالفة ش              
ونحن .  من الأحاديث برواية الثقات العدول االله الحكيم المستمد من كتاب االله وما ثبت عن النبي

على استعداد أن نورد عليهم في المقابل مسائل كثيرة جدا من فتاوى علمائهم المبكية المضحكة في آن 
  .واحدٍ

فة دليلٍ شرعي من كتاب االله أو ما  من يتعمد مخال-والله الحمد والمنة-فليس من أئمة السنة قاطبةً      
  . صح من سنة رسوله

  :وإن وجد قولٌ لأحدهم قد أتى حديث صحيح بخلافه فإن عذره في ذلك أحد ثلاثة أمور
 قاله؛ كما لو لم يبلغه الحديث مثلًا، أو بلغه لكنه لم يعتقـد   إما عدم اعتقاده أن النبي: الأول

  . لعلة ظهرت له فيه صحته عن النبي
عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول؛ حيث لا يظهر له وجه الدلالة من الحديث،  : والثاني

  .أو يظهر له ولكنه يرى أن تلك الدلالة قد عورضت بما دلّ على أا ليست مرادة

                                                                                                                         

 ٥٦الشيعة والتصحيح للموسوي ص) 1(
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  .(1) اعتقاده أن ذلك الحُكْم قد نسخ:والثالث
 -تعالى-العقول المريضة من أمثال ما قال االله وأما زعمه مخالفة فتاويهم العقلَ، فإن كان مقصوده 

فَأَما الَّذِين فِي قُلُوبِهِم زيغٌ فَيتبِعونَ ما تـشابه         ﴿،  (2)﴾فِي قُلُوبِهِم مرض فَزادهم اللَّه مرضا     ﴿: فيها
هفنعم(3)﴾مِن ،.  

 فلا سبيل لمعارضـتها هـذه     وهدي رسوله-تعالى-أما العقول السليمة المستنيرة دي االله 
على أن دين الرافضة . الفتاوى، إذ هي مبنية على صحيح المنقول الذي لا يتعارض مع صريح المعقول 

  .في غالبه يتعارض كل التعارض مع العقل الصريح فضلًا عن مصادمته للنقل الصحيح
           ى الساعة بالغائب الموهوم المفقود اهول، وغـير ذلـك   وليس أدلّ على ذلك من ائتمامهم حت

  .كثير
ولشيخ الإسلام ابن تيمية عبارات لطيفة حول مخالفة الروافض الكثيرة للطبع والعقل الـسليمين،       

وأما سائر حماقام فكثيرة جدا، مثل كون بعضهم لا يشرب من ر            «: -رحمه االله -أنقل منها قوله    
وبعضهم لا . ار وأار حفرها الكفار والذين معه كانوا يشربون من آب ، مع أن النبي(4)حفره يزيد

 ومن معه كانوا يأكلون مما يجلب من بلاد الكفار من  يأكل من التوت الشامي، ومعلوم أن النبي
ومثل كوم يكرهون   . الجبن، ويلبسون ما تنسجه الكفار، بل غالب ثيام كانت من نسجِ الكفار           

في البناء لا يبنون على عـشرة أعمـدة ولا          التكلم بلفظ العشرة، أو فعل شيء يكون عشرة، حتى          
... (5)بعشرة جذوع ونحو ذلك، لكوم يبغضون خيار الصحابة؛ وهم العشرة المشهود لهم بالجنـة             

-ومعلوم أنه لو فرض في العالم عشرة من أكفر الناس، لم يجب هجر هذا الاسم لذلك، كما أنـه                    

                                                                                                                         

  .٢٣ - ٤بن تيمية ص رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ا:راجع في هذه الأمور الثلاثة) 1(
 ١٠: سورة البقرة) 2(
 ٧: سورة آل عمران) 3(
بويع له بالخلافة في حياة أبيه ليكون ولي العهـد مـن            .  يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، أبو خالد الأموي         :هو) 4(

 - ١١/٦٣٥البدايـة والنهايـة     . (هـ بعد أن تولّى لثلاث سنين وبضعة أشهر       ٦٤توفي في ربيع الأول سنة      . بعده
٦٣٨.( 

لأن العشرة المبـشرين  » التسعة« بغض لفظ -على زعمهم-وهذا من ضعف العقل أيضا، أليس الأولى في هذا        ) 5(
 !بالجنة منهم علي وهم لا يبغضونه؟

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 
 

 
 
 

 ٢٩ ٢ ج موقف الأئمة الأربعـة وأعـلام مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

نية في الـشيعة    الموسوعة الـس   – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

، لم (1)﴾ تِسعةُ رهطٍ يفْسِدونَ فِي الْأَرضِ ولَا يصلِحونَوكَانَ فِي الْمدِينةِ  ﴿:  لما قال  -سبحانه وتعالى 
وكذلك هجرهم لاسم أبي بكر وعمر وعثمان ولمن يتـسمى          ... مطلقًا» التسعة«يجب هجر اسم    

ومعلوم أن هؤلاء لو كانوا من أكفر الناس لم يشرع أنْ لا يتسمى . بذلك حتى إم يكرهون معاملته
ومن حماقام تمثيلهم لمن يبغضونه بالجماد أو الحيوان، ثم يفعلون بذلك الجماد ... ئهمالرجل بمثل أسما

وقد تكون نعجة حمراء؛ لكون عائشة      -أو الحيوان ما يرونه عقوبة لمن يبغضونه؛ مثل اتخاذهم نعجةً           
 يجعلوا عائشة ويعذبوا بنتف شعرها وغير ذلك، ويـرون أن ذلـك عقوبـة               -تسمى الحميراء 

 لأنه بلغه أن دم الحسين وقع على شجرة     (2)ومن ذلك أن بعضهم لا يوقد خشب الطرفاء       ... شةلعائ
ومعلوم أن تلك الشجرة بعينها لا يكره وقودها ولو كان عليها من أي دم كان، فكيف . من الطرفاء

  .(3)»بسائر الشجر الذي لم يصبه الدم
جماد والحيوان ظنا منهم أن التعذيب إنما       وما أشار إليه شيخ الإسلام ههنا من تعذيب الرافضة لل         

يقع على من سمي هذا الحيوان أو الجماد باسمه، يذكرني بما يعتقده الضالون النصارى من أن الخبـز                  
كَذَلِك ﴿. (4)!والخمر فيما يعرف عندهم بالعشاء الرباني يتحولان إلى لحم ودم المسيح عليه السلام            

لِهِمقَب مِن ونَقَالَ الَّذِينوقِنمٍ ياتِ لِقَوا الْآينيب قَد مهقُلُوب تهابشت لِهِم(5)﴾ مِثْلَ قَو.  
أما عن رجوع الأئمة عن بعض فتاويهم السابقة، فذاك وسام شرف، ومن أكبر دواعي الإجلال               

نه والتقدير لهم، حيث يدورون مع الحق حيث دار، فلا يستمرون على قولٍ ظهر لهم ضعفه أو بطلا                
بالدليل، بل يعلنون إقلاعهم عنه وتركهم الإفتاء به بصريح العبارة، ومن غير دعوى البداء أو التقية                
كما يفعل علماء الرافضة تضليلًا لأتباعهم وتلاعبا م وبدينهم وتلبيـسا للحـق بالباطـل، واالله                

  .المستعان
ئمة الأربعة، فسيأتي الجواب عنه وأما ما أثاره الرافضي مما وقع من اختلافات في فروع مذاهب الأ

  .تعالى-في مبحثٍ لاحق خاص ذا الموضوع إن شاء االله 
                                                                                                                         

 ٤٨: سورة النمل ) 1(
 .»شجر، وهي أربعة أصناف، منها الأثلُ: والطرفاء«: ١٠٧٥قال الفيروز آبادي في القاموس ص) 2(
 .٥٥ - ١/٣٨هاج السنة النبوية من من) 3(
 .٥٥٤ ص-رسالة علمية للباحث مطبوعة بالكومبيوتر-» مصادر النصرانية؛ دراسة نقدا «:راجع) 4(
  ١١٨/ سورة البقرة ) 5(
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  المطلب الخامس
  اتهام الأئمة الأربعة 

 وذلك بالقياس -رضي االله عنهم-بإحداث مذاهب مخالفة للكتاب والسنة وأقوال الصحابة 
  ونحوه

المخالف «:  المذاهب الأربعة وأتباعهم   ومن أقوال علماء الرافضة في هذا؛ قول البياضي عن أئمة         
أخذ دينه عن القياس والاستحسان ونحن أخذناه عن أئمة الزمان الذين أخذوا التحريم والتحليل عن               

  . )١(»جدهم النبيل عن جبرائيل عن الرب الجليل
شد في ، ثم أن)٢(»كلام في القياس عدلوا به عن الكتاب والسنة       «: كما عقد فصلًا عنونَ له بقوله     

  : موضع آخر
  إن كنت كاذبا في الذي حدثتني 

  فعليك وزر أبي حنيفة وأبي زفر
  المائلين إلى القياس تعمدا 

   )٣(العادلين عن الشريعة والأثر
فهذه قطرة من بحار اختلافهم، خالفوا فيها كتاب ربهم وسنة          «: كما قال أيضا متكبرا متعاليا    

  . )٤(»ة في أحكام الشريعةنبيهم، ولهم أقوال أخر شنيع
وذهب الجميع منهم إلى القول بالقياس، والأخذ بـالرأي،         «: وقال علامتهم في منهاج الكرامة    

  . )٥(»وأهملوا أقاويل الصحابة.. فأدخلوا في دين االله ما ليس منه
وأما محمد باقر السي فقد أورد بعض الأخبار عن علمائهم عاتبوا فيها على الأئمـة الـسنية               

 ولا سيما أمير المؤمنين علي بن أبي طالـب،          -رضي االله عنهم في زعمهم    -الفتهم آراء الصحابة    مخ
لا أحد من الفقهاء إلا وقد خالف أمير المؤمنين في بعض أحكامه ورغب             «: ومن ذلك قول بعضهم   

                                                                                                                         

  . ٣/٢٠٧الصراط المستقيم ) 1(
  . ٣/٢٠٨المصدر نفسه ) 2(
  . ٣/٢١٠نفسه ) 3(
  . ٣/١٩٥، وانظر أيضا ٣/٢٠٥نفسه ) 4(
  ). ٤٠١ - ٣/٤٠٠(» منهاج السنة النبوية« نقلًا عن - ٩٣كرامة للحلّي ص منهاج ال) 5(
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 وليس في فقهاء الأمصار سوى الشافعي إلا وقد شارك الشافعي في          «: وقال أيضا . »عنها إلى غيرها  
وهذا ما لا يذهب إليه من      .. الطعن على أمير المؤمنين وتزييف كثير من قوله والرد عليه في أحكامه           

  . )١(»وجد في صدره جزءٌ من مودته وحقّه الواجب له
وجاء كلام آخر عن أمير محمد القزويني على الوتيرة نفسها، في محاولة الإيهام بـأنَّ مـذاهب                 

:  فقال -رضي االله عنهم  -لبتة بما كان عليه السلف من الصحابة والتابعين         الأئمة الأربعة لا صلة ا ا     
وأما الشيعة فقد دانوا بمذهب أهل البيت وهم أدرى الناس بما فيه، وغيرهم كانوا قديما يعملـون                 «

 والتابعين لهم، فما الذي يا ترى أوجب على المـسلمين       بمذاهب العلماء من أصحاب رسول االله       
ك القرون أن يعملوا بالمذاهب الأربعة دون غيرها من المذاهب التي كان يعمـل ـا                جميعا بعد تل  

  . )٢(»!الصحابة الأولون والتابعون من ذي قبل
  : والجواب عن هذه الاامات الخطير يأتي في نقاط

  إن دعوى اتفاق الأئمة الأربعة أو تواطئهم على مخالفة الكتاب والسنة، لا بينة عليها ولا               :أولًا
 شـيئًا   -إن شاء االله تعلى   -دليل، وقد تكلّمت عن ذلك في المطلب السابق، وسوف أنقل بعد قليل             

  . من أقوالهم الدالة على شدة تمسكّهم بالكتاب والسنة في جميع فتاويهم وأحكامهم
 فكيف يأخذ الروافض على غيرهـم مخالفـة         -رضي االله عنهم  -وأما بالنسبة لأقوال الصحابة     

  ! وهم يحكمون بكُفْرِ هؤلاء الصحابة وضلالهم؟-االله عنهمرضي -الصحابة 
  .إنه لأمرٍ عجيب وغريب، بل وخدعة، ومكر عظيم

﴿اكِرِينالْم ريخ اللَّهو اللَّه كُرميونَ وكُرمي٣(﴾و( .  
متى كانت مخالفة الصحابة والعدول عـن أقاويلـهم         «: وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية      

 عند الإمامية؟ وهؤلاء متفقون على محبة الصحابة وموالام وتفضيلهم على سـائر القـرون               منكرا
إن إجماع الصحابة ليس    : وعلى أن إجماعهم حجة، فكيف يطعن عليهم بمخالفة الصحابة من يقول          

                                                                                                                         

 في ما يتعلق بالطعن في الأئمة الأربعة        ٢٨٩ - ٢٨٨،  ٢/٢٨٦: ، وانظر أيضا  ٤٤٥ - ١٠/٤٤٤بحار الأنوار   ) 1(
  ).باب الاحتجاج على المخالفين (١٠/٢٣٠ و ٢/٢٩٨وأتباعهم بسبب القول بالقياس، وكذلك 

  . ٩٢في عقائدهم للقزويني ص الشيعة ) 2(
  . ٣٠/سورة الأنفال) 3(
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  . )١(»بحجة، وينسبهم إلى الكفر والظلم؟
 في أنفسهم؛ فتارةً يرمـوم بمخالفـة         أن الروافض في طعنهم هذا على الأئمة متناقضون        :ثانيا
 ويعتبرون ذلك جرما عظيما لا يغتفر، ثم لا يلبثوا أن يقروا بأن علـوم               -رضي االله عنهم  -الصحابة  

  . هؤلاء الأئمة ومعارفهم كلها راجعة إلى علوم الصحابة تارةً أخرى
المطهر الحلى، فقد قال في     ولنسمع ما قاله في هذا المعنى علامة الرافضة وأعلمهم في زمانه؛ ابن             

، وعكرمة على ابن عباس،     )٣(، وربيعة على عكرمة   )٢(ومالك قرأ على ربيعة   «: كتابه منهاج الكرامة  
  . )٥(» علي)٤(وابن عباس تلميذ

-، يعني علي بن أبي طالب )٦(»فالفقهاء كلهم يرجعون إليه: وأما الفقه«: وقبل هذا بأسطر قال
  . رضي االله عنه

 وفقههم راجعـان إلى     -رحمهم االله -أن علم هؤلاء الأئمة الفقهاء      :  لا ريب فيها   والحقيقة التي 
 فالإمام أبو حنيفة قد أخذ جل علمه وفقهه عن شيخه حماد            -رضي االله عنهم  -علم وفقه الصحابة    

، وعلقمة تلميذ عبـد  )٨(، والنخعي تلميذ علقمة)٧(بن أبي سليمان واختص به، وحماد تلميذ النخعي      
                                                                                                                         

  ). ٤٠٦ - ٣/٤٠٥(» منهاج السنة النبوية«) 1(
  ٥٧:  ربيعة الرأي، وقد تقدمت ترجمته في ص:هو) 2(
أحد فقهاء مكّة، من التابعين الأعلام، أصله مـن البربـر،           : -رضي االله عنهما  - عكرمة مولى ابن عباس      :هو) 3(

هــ  ١٠٦ أو ١٠٥ أو ١٠٤: عباس فاجتهـد في تعليمـه، وأذن لـه بـالفتوى، ت    وكان قد وهب لابن     
  ). ١/١٣٠: الشذرات(

ابن عباس تلميذ علـي كـلام       : وقوله«): ٧/٥٣٦(» المنهاج«وهذا من أكاذيب الرافضة، قال ابن تيمية في         ) 4(
 هريرة وغيرهـم مـن      باطل؛ فإن رواية ابن عباس عن علي قليلة، وغالب أخذه عن عمر وزيد بن ثابت وأبي               

  . »الصحابة
  ). ٧/٥٣٥(» منهاج السنة النبوية« نقلًا عن - ١٧٩منهاج الكرامة ص) 5(
  ). ٧/٥٢٩(» منهاج السنة النبوية« نقلًا عن - ١٧٨منهاج الكرامة ص ) 6(
والأسـود   إبراهيم بن يزيد النخعي، أبو عمران؛ الإمام الجليل، وفقيه العراق بلا نزاع، أخذ عن مسروق                 :هو) 7(

  ).١/١١١الشذرات (وعلقمة، توفي سنة خمس وتسعين للهجرة، 
 علقمة بن قيس النخعي الكوفي، الفقيه، صاحب ابن مسعود رضي االله عنه، وكان يشبه به، واستفتاه غير                  :هو) 8(

  ). ١/٧٠: الشذرات(هـ ٦٢واحد من الصحابة رضي االله عنهم، توفي عام 
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  . رضي االله عنه-ن مسعود االله ب
، وهـم  )١(وأما الإمام مالك فمعروف أن علمه عن أهل المدينة الذين أخذوا عن الفقهاء السبعة     

تلاميذ أعلام الصحابة كزيد بن ثابت وعبد االله بن عمر ونحوهما، والإمام الشافعي تفقّه على المكّيين               
  . أخذ بعد ذلك عن الإمام مالك ثم -رضي االله عنهما-الذين أخذوا عن أصحاب ابن عباس 

وأما الإمام أحمد فكان على مذهب أهل الحديث أخذ عن أمثال سفيان بن عيينة ، عن عمـرو          
  . )٣(، عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما)٢(بن دينار

  ! فهل يعقل أن يتهم مثل هؤلاء بمخالفة الصحابة أو معارضتهم؟
 في بعض   -رضي االله عنه  - المؤمنين علي بن أبي طالب        أما عن زعمهم مخالفة الأئمة لأمير      :ثالثًا

 مع موافقة جمهـورهم في      -رضي االله عنه  -إن مخالفة واحدٍ من الصحابة      : فتاويه وأحكامه، فنقول  
حكْمٍ من الأحكام ليس بقادحٍ، لا سيما إذا انبنت هذه المخالفة على أسس سليمة من كتـاب االله                  

بحجةٍ إذا خالفه غيره من الصحابة، على الصحيح، كما هو مقرر ؛ فقول الصحابي ليس وسنة نبيه 
  . )٤(في علم الأصول

                                                                                                                         

 بن الزبير، وخارجة بن زيد، والقاسم بن محمد، وأبو بكر بن عبـد الـرحمن،    سعيد بن المسيب، وعروة  :وهم) 1(
  : وسليمان بن يسار، وعبيد االله بن عبد االله بن عتبة بن مسعود، وقد نظمهم بعضهم في قوله

  إذا قيل من في العلم سبعة أبحر
  روايتهم ليست عن العلم خارجة                  

  فقل هم عبيد االله عروة قاسم
  سعيد أبو بكر سلميان خارجة                  
  ). ١/٢٣(للعلامة ابن القيم » أعلام الموقعين«: انظر  

 عمرو بن دينار، أبو محمد، الجمحي مولاهم، اليمني، الصنعاني، سمع بن عباس وجابرا رضي االله عنـهم،                  :هو) 2(
  ). ١/١٧١: ذراتالش(هـ ١٢٦: ، توفي بمكة سنة»ما رأيت في الحديث أثبت منه«: قال شعبة

  ). ، بتصرف١/٢٣(» إعلام الموقعين«، و )٥٣٠ - ٧/٥٢٩(» منهاج السنة النبوية «:انظر) 3(
وما يحكى من الخلاف في ذلك إنما في ما إذا لم يظهر لقول الصحابي مخالف، كما حقق ذلك فضيلة الـشيخ                     ) 4(

  . ١٦٤: ، ص»المذكرة«محمد الأمين الشنقيطي في 
  :  مراقي السعود إذ يقولوإليه أشار صاحب

  رأي الصحابي على الأصحاب لا
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 ليس  من الخلق غير الرسول -من الصحابة أو غيرهم- ولأن مجرد مخالفة شخصٍ بعينه     :رابعا
بمعصيةٍ، بل وقد تكون المخالفة من هذا النوع واجبةً ومتعينة إذا ظهر للمخالِف أن الصواب بخلاف                

  . أو مذهب المخالفقول 
 هـو   ، ولأن المصطفى    )١(»لا طاعة في المعصية إنما الطاعة في المعروف       «: ولهذا قال النبي    

  . الوحيد المعصوم عن الخطأ والمقطوع بصواب قوله في كل الأحوال
  . )٢(إِنْ هو إِلَّا وحي يوحى﴾ *﴿وما ينطِق عنِ الْهوى : قال االله عز وجلَّ

كل أحد يؤخذ من قوله ويترك، إلا صـاحب         «: ولهذا قال أحد هؤلاء الأئمة الأربعة أنفسهم      
  . )٣(»هذا القبر 

 لا تقتضي عدم قبول الحق من غيره، بل يؤخذ مـن     -رضي االله عنه  -فمحبة أمير المؤمنين علي     
-يره من الصحابة     ما وافق الصواب ويرد ما سواه تماما كما يفعل بأقوال غ           -رضي االله عنه  -قوله  

 وهذا هو منهج الاعتدال الذي عرف به أهل الـسنة علـى مـر    -رضي االله تعالى عنهم وأرضاهم    
  . العصور

  .  وليس في قول غيره حجةوالحجة فيما قال «: يقول الحافظ ابن عبد البر المالكي
 )١( العـول  ، وترك قول ابن عباس في     )٤(ومن ترك قول عائشة في رضاع الكبير، وفي لبن الفحل         

                                                                                                                                     
  يكون حجة بوفق من خلا                       

  في غيره، ثالثها إن انتشر
  وما مخالف له قط ظهر                       
 محمد المختـار  . د: ، تحقيق ٤٠١: لمحمد الأمين بن أحمد الجكني، ص     » مراقي السعود إلى مراقي السعود    «: انظر

  ).٢٨٤ - ١/٢٨٣(» مجموع فتاوى شيخ الإسلام«: الشنقيطي، وراجع أيضا
لا طاعـة   «: ، وورد بلفـظ   )٣/١٤٦٩(، ومسلم   )٦/٢٦٤٩(انظر البخاري   : الحديث ذا اللفظ متفق عليه    ) 1(

  ). ٤/٣٢١(» الأوسط«، والطبراني في )٥/٦٦(» المسند«عند كل من الإمام أحمد في » لمخلوق في معصية االله
  . ٤ و ٣:  سورة النجم)2(
  ). ٨/٩٣(» السير«: الكلام للإمام مالك رحمه االله، انظر) 3(
، والمراد بلبن الفحل في الحكم الشرعي، كما يقول ابن      )١٣٤٥: القاموس، ص (الذَّكر من كل حيوان     : الفحل) 4(

لَدا ولها لَبن فكل مـن      الرجل تكون له امرأةٌ ولَدت منه و      «): ٤/٢٢٧(» النهاية في غريب الحديث   «الأثير في   
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وترك قول علي في أن المُحدِثَ في الصلاة يبني على ما مضى منـها      .. والمتعة وغير ذلك من أقاويله،    
  .  لا تؤكل ذبائحهم، وغير ذلك مما روي عنه)٢(وفي أن بني تغلب

، وهـي الملجـأ عنـد       كيف يتوحش من مفارقة واحد منهم ومعه السنة الثابتة عن النبي            
 نكير أن يخفى على الصاحب والصاحبين، والثلاثة السنة المأثورة عن رسـول االله              الاختلاف، وغير 

«)٣( .  
؟ فإن كان ما أوجبه االله أو رسـوله  »حق علي الواجب « ثم نقول ما قصدكم بقولكم       :خامسا

        من حقوق له ولغيره من صحابة رسول االله    ؛ من وجوب محبتهم واقتفاء أثـرهم وتـوقيرهم
يهم أو سبهم، فإنكم معشر الروافض أضيع الناس لهذه الحقوق وأهل السنة هم أحفظ          وعدم الطعن ف  

الناس لها، وهذا ما لا ينكره إلا مكابر معاند، وأما ما اختلقتم له واصطنعتم من حقوق لم يترّل االله                   
علنا بفضله  ا من سلطان، فنحمد ربنا أن وقانا من الوقوع في مثل ذلك، وعافانا مما ابتليتم به، وج                

  . وتوفيقه أمةً وسطًا لا سبيل للتفريط أو الإفراط إلى معتقداا أو أحكامها
 أن يطاع في    -رضي االله عنهم  -ثم لو سلّمنا أن من حقوق علي أو غيره من الصحابة            : سادسا

 في ذلك أولى وأكمل، ثم لنقل جـدلًا أن الحقّـين قـد    كل شيء، فنذكّركم بأن حق االله ونبيه   
  رضا، فهل يوجد مؤمن سليم الإيمان يرى تغليب حق أحدٍ على حقّهما قطّ؟ تعا

 في   يروي حديثًا عن رسـول االله        -رضي االله عنهما  -وقد كان الصحابي الجليل ابن عباس       
إن أبا بكر أو عمر قد قال كذا كذا، فيقول ابن           : حكم من الأحكام فيقول بعض الجهلة من الناس       

                                                                                                                                     
أرضعته من الأطفال ذا اللّبن فهو محرم على الزوج وإخوته وأولاده منها ومن غيرها؛ لأنَّ اللـبن للـزوج                   

يعخب والنه، وهذا مذهب الجماعة، وقال ابن المسيم: حيث هو سببرحلا ي« .  
سألة عن أصلها زيادة يترتب عليها نقص أنصباء الورثة، فيـدخل           العول في الفرائض، يقصد به زيادة سهام الم       ) 1(

: التعريفـات، ص  : انظـر ( بالعول،   -رضي االله عنهما  -النقصان عليهم بقدر حصصهم، ولم يقل ابن عباس         
  ). ١٦٣ - ١٦١: ، والتحقيقات المرضية في المباحث الفرضية، ص١٥٩

فصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربعية بن نزار بن            أي تغلب بن وائل بن قاسط بن هنب بن أ          :بنو تغلب ) 2(
أوس بن ثريب التغلبي، وهو تابعي، وعبـد        : معد بن عدنان، وهي قبيلة مشهورة؛ ومن المشاهير بالنسبة إليها         

  ). ١/٤٦٩الأنساب للسمعاني  (-رضي االله عنها-الملك بن راشد التغلبي، يروي عن المقدام عن عائشة 
  ). ١٦٠ - ١/١٥٩(بد البر لابن ع» التمهيد«) 3(
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 وتقولون قال أبو بكر قال رسول االله : كم حجارة من السماء؛ أقوليوشك أن تترل علي  «: عباس
  . )١(»!!وعمر؟

 أما ما أثارته الروافض عن مسألة القياس وأن الأئمة الأربعة عدلوا بـه عـن الكتـاب            :سابعا
  : فالجواب عنه في نقاطوالسنة، 

تباعهم من قبيل القياس  أن القياس قياسان؛ شرعي وغير شرعي؛ فأقيسة الأئمة الأربعة وأ:الأولى
الشرعي؛ إذ ليست إلا إلحاق فرعٍ بأصلٍ قد دلّ الدليل الشرعي على حكمه لعلّة جامعة بينـهما،                 
فهذا النوع من القياس لا خلاف في جوازه والعمل به لدى المعتبرين من أهـل العلـم، سـلفهم                   

  . )٢(وخلفهم
ن ومن بعدهم من الفقهاء والمـتكلمين       أجمع الصحابة والتابعو  «: قال أبو الوليد الباجي المالكي    

  . )٣(»وأهل القدوة على جواز التعبد بالقياس، وأنه قد ورد التعبد بالصحيح منه
وكذلك القياس الصحيح حق؛ فإنَّ االله بعـث رسـله          «: ويقول أبو العباس ابن تيمية الحنبلي     

ه العدل، وقد فسروا إنـزال      بالعدل، وأنزل الميزان مع الكتاب، والميزان يتضمن العدل وما يعرف ب          
 بين المختلفين وهـذا  )٤(ذلك بأن أَلْهم العباد معرفة ذلك، واالله ورسوله يسوي بين المتماثلين ويفرق        

، كما أشار في موضـع آخـر إلى أن          )٥(»لكن القياس الصحيح يطابق النص    .. هو القياس الصحيح  
ياس، كما أن وجود الكذب في كثير من        وجود أنواع من القياس باطلة، لا يقتضي بطلان جميع الق         

  . )٦(الحديث لا يوجد كذب جميعه أو رده
 -كما يقول هؤلاء الروافض   - وأما القياس غير الشرعي والمخالف لكتاب االله وسنة رسوله          

                                                                                                                         

، )٢٦/٢٨١(لـه أيـضا   » مجموع الفتاوى«، و ٢٩: ، لابن تيمية، ص»رفع الملام عن الأئمة الأعلام   «:انظر) 1(
  ).٣/١٠٦٣(لتلميذه ابن القيم » الصواعق المرسلة«: وكذلك

، ٥٩٥ - ٥٥٢:  صإحكام الفـصول، : (راجع في أدلة مشروعية العمل بالقياس من الكتاب والسنة والإجماع ) 2(
  ). ٦٠ - ٤/٢٥وقواطع الأدلة للسمعاني 

  . ٥٣١: للباجي، ص» إحكام الفصول«) 3(
  .  بالتثنية-يسويان ويفرقان : لعل الصواب) 4(
  ). ١٩/١٧٦(» مجموع الفتاوى«) 5(
  ). ٣/٤١٤(» منهاج السنة النبوية «:انظر) 6(
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فإن أئمتنا أبعد الناس عنه والله الحمد، ولهذا يعرف قادح مهم من قوادح العلّـة في بـاب القيـاس          
قياس «ويقصد به مخالفة القياس لدليل من كتابٍ أو سنة أو إجماع، فيطلق عليه            » ارفساد الاعتب «بـ

  . »فاسد الاعتبار
  : وفي هذا يقول الناظم

  )١(فساد الاعتبار كلُّ من وعى    والخلف للنص أو إجماع دعا

 من يجهل أن دعوى عدول الأئمة بالقياس عن الكتاب والسنة كَذِب بين، ولا يرددها إلا: الثانية
الأصول التي بنوا عليها مذاهبهم الفقهية، فالأربعة كلّهم بلا استثناء متفقون على تـأخير الأخـذ                

، بل صرح بعضهم بأن القيـاس   )٢(بالقياس عن الأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة، وحتى الإجماع        
  . )٣(كالميتة لا يصار إليها إلا عند الضرورة

ما صح من الخبر، أليس صنيعه هذا أولى وأفضل ممن يصوغ أخبـارا       أن من يقيس على      :الثالثة
 من غـير حيـاء ولا       -حسب زعمهم -، بل وإلى الباري عز وجلَّ       من عنده ويسندها إلى النبي      

فَويلٌ لِلَّذِين يكْتبونَ الْكِتاب    ﴿: خجلٍ كما هو ديدن الروافض الذين أدخلوا في دين االله ما ليس منه            
  . )٤(﴾يدِيهِم ثُم يقُولُونَ هذَا مِن عِندِ اللَّهِبِأَ

  .  خير من تقليد منتظرٍ غائب لا يدرى ما يقول-لو سلّمناه جدلًا-بل إن القياس على ضعفه 
 زيادةً في إثبـات  - أنقل هنا بعض النصوص الواردة عن الأئمة الأربعة رحمهم االله      :ثامنا وأخيرا 

 ودحضا لأباطيـل الرافـضة في       -رضي االله عنهم  -لسنة وآثار الصحابة    شدة تمسكهم بالكتاب وا   
  . اتهامهم بالعدول عنها

                                                                                                                         

  . ٣٨٤: ، ص»مراقي السعود إلى مراقي السعود«) 1(
، والفكر الـسامي في تـاريخ الفقـه         ٣٢ - ١/٢٩(إعلام الموقعين   :  أصول مذاهب الأئمة الأربعة في     :اجعر) 2(

، ١٣٧، و   ١٣٢: ، والمدخل لدراسة الشريعة الإسلامية للدكتور عبد الكريم زيدان، ص         )١/٣٥٤(الإسلامي  
، و  ١٤٨، و   ١٢٧، و   ١٠٦: ، ومقدمة في الفقه للدكتور سليمان بن عبد االله أبا الخيل، ص           ١٤٣، و   ١٤١و  

  . ، وأصول مذهب الإمام أحمد للدكتور عبد االله التركي١٧٠
» إعـلام المـوقعين  «،  »إنما يصار إليه عنـد الـضرورة      : سألت الشافعي عن القياس فقال    «: قال الإمام أحمد  ) 3(

)١/٣٢ .(  
  . ٧٩/سورة البقرة ) 4(
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، فما لم أجد    آخذ بكتاب االله، فما لم أجد فبسنة رسول االله          «: قال الإمام أبو حنيفة النعمان    
 أخذت بقول أصحابه؛ آخذ بقول من شئت منهم وأدع مـن            في كتاب االله ولا سنة رسول االله        

  . )١(»ئت منهم، ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهمش
  . )٢(»البول في المسجد أحسن من بعض القياس«: كما يروى عنه أيضا أنه قال
إنما أنا بشر أخطئ وأصيب؛ فانظروا في رأيـي، فكلمـا وافـق      «: وقال الإمام مالك بن أنس    

  . )٣(»هالكتاب والسنة فخذوا به، وكلما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركو
 رد الأمـر إلى قـضاء االله، ثم   ومن يتنازع ممن بعد رسول االله «: ومن أقوال الإمام الشافعي  

قضاء رسوله، فإن لم يكن فيما تنازعوا فيه قضاءٌ، نصا فيهما ولا في واحد منهما، ردوه قياسا على                  
  : والعلم طبقات«: ، وقال أيضا رحمه االله)٤(»أحدهما

  . والسنةالكتاب : الأولى
  . الإجماع فيما ليس كتابا ولا سنةً: الثانية
  . أن يقول الصحابي فلا يعلم له مخالف من الصحابة: الثالثة
  . اختلاف الصحابة: الرابعة
  . )٥(»القياس: الخامسة

 التمسك بما كان عليه أصحاب رسول االله : أصول السنة عندنا«: وقال الإمام أحمد بن حنبل
، والسنة تفسر والسنة عندنا آثار رسول االله   .. ترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة     والاقتداء م و  

  . )٦(»القرآن وهي دلائل القرآن
  . فرحم االله هؤلاء الأئمة رحمةً واسعةً وجزاهم االله عن الإسلام والسنة خيرا

  

                                                                                                                         

  ). ١/٣٥٤(، للفاسي »في تاريخ الفقه الإسلاميالفكر السامي «، و ١٤٢: لابن عبد البر، ص» الانتقاء«) 1(
  ). ٦/٤٠١(» سير أعلام النبلاء«) 2(
  ). ٢/٣٩(لابن عبد البر » جامع بيان العلم وفضله«)3(
  . ٨١: للإمام الشافعي، ص» الرسالة«) 4(
  . إنه كلام الشافعي في الجديد: ، وقال)١٢٢ - ٤/١٢١(» إعلام الموقعين«ذكره ابن القيم في ) 5(
  ). ١/١٧٦(» شرح أصول أهل السنة«أخرجه عنه الإمام اللالكائي في ) 6(
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  المطلب السادس
  تدعوى الرافضة أن المذاهب الأربعة تجري وفق هوى السلطا

وقد تبين من هـذا     «:  حيث قال  )١(وممن اطلقوا هذه الدعوى الرافضية هاشم معروف الحسني       
أن من أقوى الأسباب التي ساعدت على انتشارها، ومكّنتها         : العرض الموجز لتاريخ المذاهب الأربعة    

لأربعة منذ  من البقاء الطويل؛ أن السلطات الحاكمة في جميع الأدوار كانت السند المتين للمذاهب ا             
  . )٢(»أن ظهرت هذه المذاهب حتى العصور المتأخرة

ثم أصبح ما تبناه الحكّام قانونا يعمل به ومثّـل الإسـلام            «:  الذي قال  )٣(ومرتضى العسكري 
وأخيرا ارتأت السلطات أن تقْسِر الأمة على الأخذ بفتاوى    .. الرسمي، وأهمل ما خالفه ونبذ المخالف     

ولما كان الناس على دين ملوكهم رأوا الإسلام متمثلًا بحكَّامِهم .. لأربعة في الفقهأحد أئمة المذاهب ا 
  . )٤(»وما تبنوه من حكم وعقيدة وسنة منسوبة إلى النبي، وسموا من تابع الحكام بأهل السنة والجماعة

 ـ            .. وعلى العموم  م فإن ما قاله هذان الرافضيان ليس بغريب صدوره عن أي رافضي آخر؛ فه
يعتبرون أئمتهم أئمة الثورة، ودينهم دينا ثوريا قائما على منازعة من ولّاهم االله أمر المسلمين في كل                 

، غير عابئين بما قد يؤدي ذلك إليه من ضعف الأمة وذهاب ريحها نتيجـة الفرقـة                 )٥(زمان ومكان 
  . والانشقاق

ة الأربعة وغيرهم من علماء أهل  إن الأئم:أما الجواب عن هذا الافتراء باختصار فهو أن نقول  
السنة لم يكونوا قط آلة بأيدي الحكّام حتى يقال إن فتاويهم تجري وفق أهوائهم، وسيرهم تزخـر                 
بمواقفهم النبيلة سواء من الحكّام العدول أو غيرهم، كلٍّ بما يستحقه حسب ما دلَّت عليه النصوص                

                                                                                                                         

  .المبادئ العامة في الفقه الجعفري: مؤلف رافضي معاصر، صاحب كتاب)1(
  . ٣٨٥: المبادئ العامة للفقه الجعفري لهاشم الحسني، ص) 2(
، ومؤسس كلية   »مختلَقخمسون ومائة صحابي    «هـ، وهو مؤلف كتاب     ١٣٩١رافضي معاصر، كان حيا عام      ) 3(

 وتقديمه لأصل الشيعة وأصولها ص      ١٩ صحابي ص    ١٥٠: مقدمة كتابه : انظر(ببغداد  ) الرافضية(أصول الدين   
٦٣ .(  

  . ٦٠ - ٥٩ ص -المقدمة-أصل الشيعة وأصولها ) 4(
واد مغنية، ثورة الحسين لمحمد مهدي شمس الدين، والشيعة والحاكمون لمحمد ج         : واقرأ إن شئت من كتب القوم     ) 5(

ولـست  «:  نصا٥٢والثورة البائسة للدكتور موسى الموسوي، وقال الموسوي نفسه في الشيعة والتصحيح ص    
  . »!أدري كيف تدعي الشيعة بأا من أنصار الإمام الحسين سيد الشهداء وإمام الثائرين، وهي تعمل بالتقية؟
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  . الشرعية
ل كان الإمام أبو حنيفة ليضرب ويحبس حتى المـوت          ولو كان الأمر كما يوهمه الروافض، فه      

؟ أم كان الإمام مالك ليضرب ويطاف به أرجاء المدينة بـسبب            )١(بسبب امتناعه عن تولي القضاء    
؟ وهل كان الإمام أحمد بن حنبل ليمتحن تلك المحنة العظيمة بسبب مذهبه الحق في القـول                 )٢(فتواه

  . التساؤلات العقلاء من القوم أنفسهم، إن كان فيهم من يعقل؟ ليجب عن هذه )٣(بعدم خلق القرآن
 من عدم التشهير بولاة الأمر أو منازعتهم        -رحمهم االله -أما ما ترونه من مذهب هؤلاء الأئمة        

السلطة أو تحريض الناس عليهم ونحو ذلك، حرصا على جمعِ الكلمة وعدمِ مفارقة الجماعة، فليس               
 حة شخصية لأحد منهم أو موعهم، وإنما ذلك هو مقتضى سنة النبي             هذا وى منهم ولا لمصل    

  . التي أنتم يا معشر الرافضة، من أجهل الناس ا
  : ولنذكر هنا بعض الآثار الصحيحة الدالة على صحة منهج الأئمة الأربعة في هذا الباب

 فبايعناه، فكان    دعانا النبي «:  قال -رضي االله عنه  -ففي الصحيحين عن عبادة بن الصامت       
 )٤(فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا، ومكرهنا، وعسرنا، ويـسرنا، وأثـرة             

  . )٥(»علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كُفْرا بواحا؛ عندكم من االله فيه برهان
رِه من أميره شيئًا فليصبر؛ من كَ«: قال النبي   :  قال -رضي االله عنهما  -وفيهما عن ابن عباس     

  . )٦(»فإنه من خرج منن السلطان شبرا مات ميتة جاهلية
 عليهن  )٧(ثلاثُ خصالٍ لا يغلُّ   «: قال رسول االله    :  قال -رضي االله عنه  -وعن زيد بن ثابت     

                                                                                                                         

  ). ١٧١: الانتقاء، ص، و ٣٢٨ و ١٣/٣٢٤تاريخ بغداد : (انظر القصة في) 1(
  ). ١/٢٩٠، وشذرات الذهب ٤٤ - ٤٣: الانتقاء، ص: (انظر القصة في) 2(
  ). ٤٠٥، ١٤/٣٩٣، والبداية والنهاية لابن كثير ٢٠٤ - ٩/١٩٥حلية الأولياء لأبي نعيم : (انظر القصة في) 3(
ليكم فيفضل غيركم في نصيبه من الفـيء،        أنه يستأثر ع  : الاسم من آثر يؤثر إيثارا إذا أعطى، والمراد       : »أثرة«) 4(

  ). ١/٢٢النهاية في غريب الحديث . (الانفراد بالشيء: والاستِئثَار
  ). ٣/١٤٧٠(، ومسلم )٦/٢٥٨٨(صحيح البخاري ) 5(
  ). ٣/١٤٧٨(، ومسلم )٦/٢٥٨٨(صحيح البخاري ) 6(
لا : فـالمعنى . الحقد، والشحناء : غِلّ أي الخيانة في كل شيء، ويروى بفتح الياء؛ من ال        : أي من الإغلال، وهو   ) 7(

: الدخول في الشر، والمعـنى :  أي من الوغول-بالتخفيف-» يغِلُ«وروي كذلك . يدخله حقد يزيله عن الحق   
  ). ٣/٣٨١النهاية . (أن هذه الخلال تستصلح ا القلوب؛ فمن تمسك ا طهر قلبه من الخيانة والدغَل والشر
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ـم  إخلاص العمل الله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة؛ فإن دعوم تحيط : قلب مسلمٍ أبدا  
  . )١(الحديث» ..من ورائهم

ألا من ولي عليه والٍ «:  يقولسمعت رسول االله :  قال-رضي االله عنه-وعن عوف بن مالك 
  . )٢(»فرآه يأتي شيئًا من معصية االله، فليكره ما يأتي من معصية االله، ولا يترعن يدا من طاعة

ومكرهـك، وأثـرة   عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك، ومنـشطك       «: وقال أيضا   
  . )٤(»وإن أكلوا مالك، وضربوا ظهرك.. «: ، وفي لفظٍ)٣(»عليك

:  أنه قال-رضي االله عنه- فقد جاء عن أنس بن مالك  -رضي االله عنهم  -أما من آثار الصحابة     
 أن لا تسبوا أمراءكم، ولا تغشوهم،      -صلى االله عليه وسلم   -انا كبراؤنا من أصحاب رسول االله       «

  . )٥(»هم، واتقوا االله واصبروا، فإن الأمر قريبولا تبغضو
  .  في حكم الإجماع، واالله تعالى أعلم-رضي االله عنهم-فهذا منهم 

ولا نرى الخروج على «:  قول الإمام الطحاوي-عليهم رحمة االله تعالى-ومن آثار سلفنا الصالح 
ن طاعتهم، ونرى طاعتهم مـن      أئمتنا وولاة أمورنا، وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا نترع يدا م           

  . )٦(»طاعة االله عز وجلَّ فريضةً، ما لم يأمروا بمعصيةٍ، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة
ثم من بعد ذلك الكف والقعود في الفتنـة، ولا تخـرج            .. «: ويقول الإمام ابن بطّة رحمه االله     

  . )٧(»بالسيف على الأئمة وإن ظلموا
علماء من أهل الفقه والعلم والنساك والعباد والزهاد من أول هـذه  وقد أجمعت ال «: وقال أيضا 

                                                                                                                         

: ، وقال المحقّـق   )١/٩٤(السنة  «، وابن أبي عاصم في      )٥/١٨٣ و   ٣/٢٢٥(» المسند« أحمد في    أخرجه الإمام ) 1(
  ). ١/٢٧٠) (الصحيح(، وابن حبان في »إسناده صحيح«

 ٢/٧٢١(» السنة«، وابن أبي عاصم في      )٣/١٤٨٢(» الصحيح«، ومسلم في    )٦/٢٤(أخرجه أحمد في المسند     ) 2(
- ٧٢٢ .(  

  . ، من حديث أبي هريرة رضي االله عنه)٣/١٤٦٧(أخرجه مسلم في صحيحه ) 3(
، وابـن حبـان في صـحيحه    )٢/٦٩٩(الـسنة  «، وابن أبي عاصم في     )٥/٣٢١(» المسند«أخرجه أحمد في    ) 4(

  . ، من حيث عبادة بن الصامت رضي االله عنه)١٠/٤٢٥(
  . »إسناده حسن«: ، قال المحقق)٢/٦٩٣(» السنة«أخرجه ابن أبي عاصم في ) 5(
  . ٣٧١: الطحاوية، صشرح ) 6(
  . ٢٧٧ - ٢٧٦: ، ص»الشرح والإبانة لابن بطّة«) 7(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 
 

 
 
 

 ٤٣ ٢ ج موقف الأئمة الأربعـة وأعـلام مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

نية في الـشيعة    الموسوعة الـس   – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

، والهدي مـع  )١(أن صلاة الجمعة، والعيدين، ومنى، وعرفات، والغزو، والجهاد  : الأمة إلى وقتنا هذا   
كل أمير بر وفاجرٍ، وإعطاءهم الخراج والصدقات والأعشار جائز، والصلاة في المساجد العظام التي              

لمشي على القناطر والجسور التي عقَدوها، والبيع والشراء وسائر التجارة والزراعة والصنائع         بنوها، وا 
كلّها في كل عصر ومع كلّ أمير جائز على حكم الكتاب والسنة، لا يضر المحتاط لدينه، والمتمسك                 

ة، كما أنه لو     ظلم ظالمٍ، ولا جور جائرٍ إذ كان ما يأتيه هو على حكم الكتاب والسن              بسنة نبيه   
  . باع واشترى في زمن الإمام العادل بيعا يخالف الكتاب والسنة لم ينفعه عدل الإمام

والمحاكمة إلى قضام، ورفع الحدود والقصاص، وانتزاع الحقوق من أيدي الظلمـة بـأمرائهم    
             ا، إلا في معصية االله عا حبشيطِهم، والسمع والطاعة لمن ولّوه وإن كان عبدرـلَّ، فلـيس     وشجو ز

  . )٢(»لمخلوق فيها طاعة
، كما يصفون أنفسهم ممن يشاقق الرسـول        -وبعد هذا كله، يعرف أن الروافض الثائرين        

اللَّه ﴿ويتبع غير سبيل المؤمنين، فقد ولاهم االله ما تولّوا، فأضحوا يرون القبيح حسنا، والحسن قبيحا       
   هرِجخوا ينآم الَّذِين لِيو           مِن مهونرِجخي الطَّاغُوت مهاؤلِيوا أَوكَفَر الَّذِينورِ واتِ إِلَى النالظُّلُم مِن م

  . )٣(﴾النورِ إِلَى الظُّلُماتِ
  

* * *  

                                                                                                                         

  . ولعله خطأ مطبعي» والحهـ«جاء في هذا الموضع في الأصل المحقّق ) 1(
  . ٢٨٠ - ٢٧٨: ، ص»الشرح والإبانة«) 2(
  . ٢٥٧/ سورة البقرة ) 3(
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  المبحث الثاني
  الافتراءات الخاصة

  المطلب الأول
  نسبة القول بعدم تكفير من سب الصحابة إلى

  الإمام أبي حنيفة
  : )١(ذا يقول محمد باقر الطباطبائيوفي ه

  وقد نفى الكفر أبو حنيفة 
  عمن يرى مسبة الخليفة

  وفي البخاري سباب المسلم 
  فسوق فوجه الكفر لما يعلم

  وسب من صاحبه فلا يجز
   )٢(ما دام مؤمنا وإلا فأُجز

   فهكذا يحاول بعض الروافض التخفيف من جرم جنايتهم المنكرة على صحابة رسـول االله             
 أنه يوجد من أئمة أهل السنة أيضا من لا يرى تكفير الساب، -كما ترى-بالسب والشتم، فيدعون 
  !فكأنَّ الأمر على إطلاقه

  : والجواب
أن محاولتهم هذه قد باءت بالفشل من أول انطلاقها، فإن الأئمة الأربعة جمـيعهم وأتبـاعهم                

ى الرافضة، وأن سابهم فاسق ومبتدع بـلا     كذلك متفقون على إنكار سب الأصحاب وشتمهم عل       
 فإنما ذلك بالنظر إلى حال الساب المعـين         -كما يذهب إليه البعض منهم    -نزاع، وأما عدم تكفيره     

                                                                                                                         

هـ ١٢٧٣ولد بالنجف عام  : وافض العراق  محمد باقر بن أبي القاسم بن حسن الطباطبائي الحائري، من ر           :هو) 1(
منظومة مصباح الظلام، وأرجوزة في الرد على من كفّر الـشيعة      : هـ، من مؤلفاته  ١٣٣١وتوفي بكربلاء عام    

  ). ٩/٨٩معجم المؤلفين (
، )أو الشهاب الثاقب في الرد على ما لفقه العاقب        (السهم الثاقب في رد ما لفقه الناصب        : في أرجوزته المسماة  ) 2(

 لأبي المعـالي محمـود شـكري        -صب العذاب على من سب الأصحاب وهو رد على هذه الأرجوة            : انظر
  . ٣٨٠ - ٣٧٩: الألوسي، بتحقيق عبد االله البخاري، ص
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ومدى توفر ما يوجب تكفيره من شروط أو ما قد يحول دون ذلك من موانع، وقد تقدم كل هـذا       
و أنه لا يعتبر مكفّرا على الإطلاق كما يـوهم  بالتفصيل في موضعه، لا أم يرون أن سبهم حلال أ        

  . بعض الروافض
يضاف إلى هذا أن الإمام أبا حنيفة وأتباعه على وجه التحديد هم أشد أهل السنة على الرافضة                 
وأخبرهم بأحوالهم، بل وقد نقل عنهم في غير مصدر التكفير الصريح للروافض كما قـد تمّ بـسط    

  . )٢(ف أن ما نسبه هذا الرافضي إلى أبي حنيفة محض كذب وافتراء، وذا يعر)١(ذلك في موضعه
 ينص على أن سباب المسلم فسوق، وأنه )٣(أما ما أثاره من وجود حديث صحيح عند البخاري       
  .لذلك لا يعلم وجه تكفير من يسب الصحابة من الروافض

  : فالجواب عن هذا
لم كفر، وجاء في حديث آخر، وفي صحيح        أنه قد ثبت في الحديث المذكور نفسه أن قتال المس         

رضـي االله   -أن لعن المسلم أو تكفيره كقلته؛ وذلك في ما رواه ثابت بن الضحاك              : البخاري نفسه 
من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بـشيء              «:  قال  عن النبي    -عنه

  . )٤(»نا بكفر فهو كقتلهعذب به في نار جهنم، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤم
 بالكفر، وهم أفضل مؤمني هذه الأمة       -رضوان االله عليهم  -والروافض قد رموا معظم الصحابة      

 بالشهادة النبوية، بل ويسبوم ويلعنوم وغيرهم من المؤمنين، ويجعلون ذلك من أجل             بعد نبيها   
  : القربات، ولهذا جاء في دعاء من أدعيتهم البدعية ما نصه

السلام عليكِ أيتها البتول الشهيدة، لعن االله       .. السلام عليك يا رسول االله    : قف بالروضة وقل  «
 إرثك، ودافعك عن حقّك، والراد عليكِ قولك، لعن االله أشياعهم وأتباعهم، وألحقَهـم              )٥(مانعك

                                                                                                                         

  . ٣٨٧ - ٣٦٥: ص: انظر) 1(
  . ٣٨١ - ٣٨٠: ، ص»صب العذاب« ما قاله في ذلك العلامة الألوسي في وانظر) 2(
: متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي االله عنه، انظـر       . »ب المسلم فسوق وقتاله كفر    سبا«: ونص الحديث ) 3(

  ). ١/٨١(» صحيح مسلم«، و )١/٢٧(» صحيح الخباري«
  ). ١/١٠٤(» مسلم« و - والنص منه -) ٥/٢٢٦٤(» البخاري«: متفق عليه، انظر) 4(
  . االله تعالى عنه وأرضاهأبا بكر الصديق رضي :  وثاني اثنينيقصدون خليفة رسول االله ) 5(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 
 

 
 
 

 ٤٦ ٢ ج موقف الأئمة الأربعـة وأعـلام مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

نية في الـشيعة    الموسوعة الـس   – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

كونون فهم بذلك ي! )١(»بدرك الجحيم، صلى االله عليك وعلى أبيك وبعلك وولدك الأئمة الراشدين      
ا بمدلول الحديثين، لأن لعن المؤمن أو تكفيره كقتله، وقتله كفركفّار .  

فوجه كفرهم حينئذٍ قد علم بالضرورة، ولا محيص لهم عـن           «: ولهذا قال أبو المعالي الألوسي    
  . )٢(»ذلك بوجه من الوجوه

تلزم إنكار   يس -لا سيما إذا كان السب في دينهم وأمانتهم       -أضف إلى ذلك أن سب الصحابة       
 -رضي االله عنـها   -ما قام عليه الإجماع من إيمام، وما دل عليه كتاب االله تعالى من براءة عائشة                

 من خيريتهم، والشهادة لبعضهم بالجنة، ومعلوم       مثلًا، وما دلت عليه السنة الثابتة عن رسول االله          
أن مخالف الإجماع أو منكر ما ثبت بنصوص الوحيين كافر .  

محمولًا على ما إذا لم يكن للمسلم الـصحبة،         » سباب المسلم فسوق  «ا يكون حديث  وعلى هذ 
  . )٣(واالله تعالى أعلم

  : وأما قول الرافضي
  وسب من صاحبه فلا يجز 

  ما دام مؤمنا وإلا فأُجز
-ففيه إباحة واضحة لسب جماهير هؤلاء الأصحاب، حيث يعتقد الرافضة أم كفّار مرتدون              

  . تعالىوالعياذ باالله 
* * *  

  المطلب الثاني
  زعم الرافضة موافقة أبي حنيفة للمجوس في بعض أحكامه

: وهذا ما زعمه محمد الحسين آل كاشف الغطاء في محاولة نفيه مشاة الرافضة لليهود، فقـال               
إن التشيع أخذ من اليهودية أو اليهودية ظهرت في التشيع؟ وهل يحـسن             : فهل يصح ذا أن يقال    «

إن أبا حنيفة أخذ فقهه من اوس؛ لأنه وافقهم في بعض الفروع في باب النكـاح                :  أن يقول  بعاقل

                                                                                                                         

  . ١٩٧/ ١٠٠بحار الأنوار : ، وانظر٢٧٨البلد الأمين ص : ورد هذا الدعاء في) 1(
  . ٣٨٦: للألوسي، ص» صب العذاب«) 2(
  . ٣٨٦: للألوسي، ص» صب العذاب«وانظر هذا التوجيه أيضا في ) 3(
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  .»؟)١(وغيره ويعضده أنه فارسي الأصل
أما ما يقصده ذه الموافقة الموهومة وإن كان لم يفصح به هو، فلقد سبقه إلى ذلك رافضي آخر   

 ذا علي البياضي حيث ذكـر في كتابـه          ممن لا يتورعون في إلصاق التهم بأئمة أهل السنة، أعني         
 بالصراط المستقيم أن الإمام أبا حنيفة رحمه االله يذهب إلى أن من لف خرقة               -زورا وتانا -المسمى  

  . )٢(!أو حريرة على ذكره فجامع به امرأة لا تحل له لم يقم عليه حد الزنا
  : أنه قال من غير أن يسميه -وقبل هذا بأسطر حكى عن بعض شعرائهم 

  لا بل مواليد النواصب جددت 
  دين اوس فأين دين محمد

   وغمسها)٣(لف الحرير على الأيور
   )٤(بالأمهات دليل طيب المولد

  : والجواب
إن قياسه هذا لا يسلم من قـوادح؛        :  أن ما استعمله الرافضي هنا أسلوب قياسٍ، فنقول        :أولًا
   .)٦(، والمعارضة أو الفَرق)٥(أهمها المنع

فالقول بظهور اليهودية في التشيع، أو أن التشيع أصله من اليهودية يستند إلى حقيقة تاريخيـة                 
ماثلة في أن بذرة التشيع إنما وضعها رجل يهودي يدعى عبد االله بن سبأ، وهذا ليس قول أهل السنة               

  . إلى التشيعفحسب بل من علماء الرافضة من يقول به ويقر بأن ابن سبأ نقل أفكاره اليهودية 
وحكى جماعة من أهـل العلـم مـن     «: -من علماء الرافضة في القرن الثالث     -يقول النوبختي   

                                                                                                                         

  . ١٠٩أصل الشيعة وأصولها لمحمد الحسين آل كاشف الغطاء ص) 1(
  . ٣/٢٧٧ الصراط المستقيم للبياضي :نظرا) 2(
  ). ١/٢٨٧لسان العرب (رجل أُياري أي عظيم الذكر : أي الذَّكر، ويقال: الأيور جمع الأير) 3(
  . ٣/٢٧٦الصراط المستقيم ) 4(
قواطـع  : من الأسئلة الواردة على القيـاس     » المنع«أعني منع وجود ما يدعيه علّة في الفرع، وراجع في سؤال            ) 5(

، و مـذكرة الأصـول      )٣/٤٨١(» شرح مختصر الروضة للطـوفي    «، و   )٣٦٢ - ٤/٣٥٦(دلة للسمعاني   الأ
  . ٢٨٩: للشنقيطي، ص

قواطـع  «: أو قياس مع الفارق، وراجـع  » بالفرق«أعني المعارضة في علة الأصل، وهو ما يعرف عند بعضهم           ) 6(
  ). ٥٢٩ - ٣/٥٢٧ (للطوفي» شرح مختصر الروضة«، و )٤٢٢ - ٤/٤٠٥(للسمعاني » الأدلة
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   ا، وكان يقول وهو -رضي االله عنه-أصحاب عليا فأسلم ووالى عليأن عبد االله بن سبأ كان يهودي 
 إسلامه بعد وفـاة   ذه المقالة فقال في   -عليه السلام - بعد موسى    )١(على يهوديته في يوشع بن نون     

 في علي بمثل ذلك، وهو أول من شهر القول بفرض إمامة علي وأظهر البراءة من أعدائـه                  النبي  
  . )٢(»وكاشف مخالفيه

في حين أن الإمام أبا حنيفة رحمه االله لا نزاع في كونه قد ولد ونشأ على الإسلام، وتوفّـاه االله          
ا بل ومن الممتنع عقلًا تصور أخذه شيئًا من فقهه عن اـوس،            عز وجلَّ عليه، فمن غير الوارد أصلً      

بخلاف الرافضة، فقد أقروا كما يعلم غيرهم قبل إقرارهم بأصل يهودي لفكرة الرفض، فالقياس على   
  . هذا الأساس قياس مع الفارق

ن ترجمـوا    أن ما أشار إليه من أصل فارسي للإمام أبي حنيفة مردود أيضا؛ لأن أكثر الذي               :ثانيا
، وذلك في مقابل القليل منهم الذين حكوا أن أصله )٣(لأبي حنيفة على أنه عربي الأصل، كوفي المولد     

  . )٤(فارسي
 ولو فرضنا صحة دعوى الأصل الفارسي للإمام، فالفارسية أو العروبة أو نحوهما فيما نحن              :ثالثًا

بالإسلام والعلم الصافي الخالص من      غير مؤثّر؛ فكم من فارسي قد أكرمهم االله          )٥(فيه وصف طردي  
  !رضي االله عنه-جميع شوائب الشرك والإلحاد، وعلى رأسهم الصحابي الجليل سلمان الفارسي 

 أما ما نسبه البياضي إلى الإمام أبي حنيفة فهو محض افتراء وكذب عليه رحمه االله، وإنمـا              :رابعا
                                                                                                                         

بن نون، خادم موسى ثم تلميذه وخليفته بعده، وقد دخل بنو           ) في أسفار اليهود  » يشوع«ويكتب  ( يوشع   :هو) 1(
  . ١٠٦٨، وقاموس الكتاب المقدس ص )٢/٤٠( تفسير ابن كثير :انظر، »إسرائيل الأرض المقدسة تحت قيادته

  . ٢٢فرق الشيعة، للنوبختي ص ) 2(
، و  ١٢٢: ، ص »الانتقـاء «، و   )٨/٤٤٩(» الجرح والتعـديل  «، و   )٦/٣٦٨( طبقات ابن سعد     :انظر مثلًا ) 3(

ذيب «، و  )٥/٣٩٠(» ميزان الاعتدال «، و   )١/١٦٨(» تذكرة الحفاظ «، و   )٢٩/٤١٨(» ذيب الكمال «
  ). ١٠/٤٠١(» التهذيب

: للصالحي، ص » لجمانعقود ا «، و   )١٠/٤٠٢(» ذيب التهذيب «، و   )٢٩/٤١٨(» ذيب الكمال  «:انظر) 4(
٣٦ .  

ما ليس من شأنه تعليق الحكم عليه؛ كاسم الشخص وهيئته من طول أو قصر ونحوهمـا  : الوصف الطردي، هو ) 5(
مباحـث العلـة في     «، و   )٥/١٣٢(البحر المحيط في الأصول لبدر الدين الزركشي        : في علة الرجم مثلًا، انظر    
  . ١٩٨: ن السعدي، صلعبد الحكيم عبد الرحم» القياس عند الأصوليين
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يل أن من لف الحريرة أو الخرقـة علـى    من هذا القب-وليس عن أبي حنيفة -المشهور عن الأحناف    
، وهل )٢(، وهل يؤثّر في فساد الحج أم لا؟)١(ذكَره فجامع به، هل لذلك أثر في وجوب الغسل أم لا؟

 وليس معروفًا في المذهب الحنفي هذا القول الذي         ،)٣(يؤثّر في تحليل المطلّقة طلاقًا بائنا للزوج الأول؟       
  .  قول شاذ لا تقوم الفتوى عليه عندهمنسبه إلى الإمام، وإن وجد فهو

وقد حكى العلامة ابن القيم المسألة ذاا في باب الحِيل وقول بعض أربـاب الحيـل بـسقوط     
  . )٤(الكفارة والقضاء عن اامع ذا الشكل في ار رمضان، ثم أشار إلى بطلان هذا القول

ء من هذه الحِيل المصادمة للـدليل مـن      بل نبه إلى عدم صحة جميع ما ينسب إلى الأئمة الفقها          
ولا يجوز أن تنسب هذه الحيل إلى أحد من الأئمة، ومن نسبها إلى             «: كتابٍ أو سنةٍ، فقال رحمه االله     

ولو فرض أنه حكي عن واحـد  .. أحد منهم فهو جاهل بأصولهم ومقاديرهم ومترلتهم من الإسلام       
، أو يكون الحاكي لم     )٥(ما أن تكون الحكاية باطلة    من الأئمة بعض هذه الحيل امع على تحريمها، فإ        

يضبط لفظه فاشتبه عليه فتواه بنفوذها بفتواه بإباحتها، مع بعد ما بينهما ولو فرض وقوعها منـه في      
  . )٦(»وقت ما فلا بد أن يكون قد رجع عن ذلك

 ـ              صاف، أمـا  فهذا كلام عالم رباني يضع الأمور في نصاا وينصف الأئمة الأعلام غايـة الإن
 الذي كثيرا ما يرميه هؤلاء الروافض بالقول بمثل هذه الحيل،           -رحمه االله -بخصوص الإمام أبي حنيفة     

ولا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز الإذن في التكلم بكلمة الكفر لغرض من       «: فيقول العلامة ابن القيم   
ب أبي حنيفة وأصحابه أشد؛ فإم      الأغراض إلا المكره إذا اطمأن قلبه بالإيمان، ثم إن هذا على مذه           
فعلمت أن هؤلاء المحتالين الذين     .. لا يأذنون في كلمات وأفعال دون ذلك بكثير ويقولون إا كفر          

يفتون بالحيل التي هي كفر أو حرام ليسوا مقتدين بمذهب أحد من الأئمة، وأن الأئمة أعلـم بـاالله     

                                                                                                                         

  ). ١/٦٣( البحر الرائق لابن النجيم :انظر) 1(
  ). ٣/١٦( المصدر نفسه :انظر) 2(
  . ٣٢٩:  لسان الحكام لإبراهيم بن أبي اليمن الحنفي، ص:انظر) 3(
  ).٣/١٨٠( إعلام الموقعين، لابن القيم :انظر) 4(
  . كما هو الحال في حكاية هذا الرافضي) 5(
  ). ٣/١٧٨(قعين إعلام المو) 6(
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  . )١(»ورسوله ودينه وأتقى له من أن يفتوا ذه الحيل
وكل ما تقدم من الأقوال في مسألة لف الخرقة على الذكر لم ينسبها أحد إلى الإمام أبي حنيفة                  

  .  سوى هذا الرافضي، لغرض في نفسه-فيما أعلم-
 ألا يجب عليه أن يدرك أن ثمة فرقًا بين قول الإمام            -على الأقلّ -ونقول مراعاةً للأمانة العلمية     

تماما كما نفرق نحن بين قول الإمام جعفر الصادق رحمه االله، وبين أقـوال     أبي حنيفة وقول الحنفية،     
  ! من يسمون أنفسهم أو فقههم بالجعفرية؟

على أن فتاوى هؤلاء الأحناف أنفسهم إنما بنفوذ ما وقع من ذلك الشيء، والإخبار بـالحكم                
 أنه لا يلزم من كون الفقيـه أو         ومن المعلوم فقها  . الشرعي فيه، وليست بالإذن فيه أو إباحته ابتداءً       

  . )٢(المفتي لا يبطل الشيء إن وقع أن يبيحه أو يأذن فيه ابتداءً
فبهذا يعرف كذب الرافضة ومينهم في دعوى موافقة أبي حنيفة رحمه االله للمجوس في شيء من           

  . أحكامه، وبطلان ما استعملوه في ذلك من قياس
 يشبه صنيع من يبادر بالهجوم ليجد من ذلـك أفـضل    أن صنيع الرافضة في هذا المقام   :خامسا

سبيل للدفاع؛ فمشاة الرافضة للمجوس في أوجه لا تكاد تحصى، وقد نبه على جملة منها العلّامة                
قولهم بأن االله تعالى إنما يخلق الخير فقط، وأن الشر يخلقه الإنسان كما             : ، منها »النوافض«البرزنجي في 

  .  الأمة مجوس هذه-تقول القدرية 
 إباحتهم نكاح المحارم كالجمع بين الأختين إحداهما بالنكاح والآخر بالمتعة، والقول :ومنها أيضا

-بالتناسخ وحلول الإله في الأئمة، إضافةً إلى حبهم وثنائهم على قاتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
  . )٣( وهو مجوسي يدعى أبا لؤلؤة-رضي االله عنه

  
* * *  

                                                                                                                         

  ). ١٧٩ - ٣/١٧٨(إعلام الموقعين ) 1(
  ). ٣/١٧٨( تقرير هذه القاعدة في إعلام الموقعين لابن القيم :انظر) 2(
، ورسالة في الرد علـى      ٦٤٠ - ٦٣٩:  النوافض للروافض، ص   :راجع في أوجه الشبه بين الرافضة واوس      ) 3(

  . ٣٠٠:  ومختصر التحفة للألوسي، ص،٤٩ - ٤٦: الرافضة للشيخ محمد بن عبد الوهاب، ص
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  الثالثالمطلب 
  نسبة القول باشتراط السلطان العادل لوجوب

  إقامة صلاة الجمعة إلى الإمامين أبي حنيفة
  ومالك رحمهما االله

، ظانا أن )١(وهذا ما زعمه أمير محمد القزويني أو توهمّه في كتابه الشيعة في عقائدهم وأحكامهم        
  .  إمام عادل لوجوب صلاة الجمعةالإمامين أبا حنيفة ومالكًا قد وافقا الرافضة في اشتراط وجود

  : والجواب
 أن نسبة هذا القول إلى الإمام مالك أو المالكية نسبة غير صحيحة جملة وتفصيلًا، بل هي                 :أولًا

من افتراءات الرافضة المتكررة على الأئمة ومذاهبهم، وقد صرح أئمة المذهب المالكي بنقيض هـذا               
  . القول في مؤلفام

  رحمه االله عن قومٍ ليس لهم والٍ هل يصلّون الجمعة؟ فلقد سئل مالك 
وكذلك القرى التي ينبغـي     «: ، وقال أيضا  )٢(»يجمعون الجمعة وإن لم يكن لهم والٍ       «:فأجاب

لأهلها أن يجمعوا فيها الجمعة لا يكون عليهم والٍ، فإنه ينبغي لهم أن يقدموا رجلًا فيـصلّي ـم                   
  . )٣(»الجمعة، يخطب ويصلّي

وليس من شرط وجوب الجمعة ولا من شرط صحتها         «: )٤(القاضي عبد الوهاب المالكي   وقال  
  . )٥(»ولاية من السلطان

٦(»وتصح الجمعة بغير سلطان«: وقال الحافظ ابن عبد البر( .  
فهذا هو مذهب مالك والمالكية كما نطق بذلك أئمة المذهب أنفسهم، وحري بمن يعـزو إلى                

                                                                                                                         

  .  من الكتاب المذكور١١٣ ص:انظر) 1(
  ). ١/١٤٢(» المدونة الكبرى«) 2(
  . المصدر والصفحة نفسيهما) 3(
 القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر، أبو محمد البغدادي المالكي، أحد الأعلام، انتـهت إليـه رياسـة       :هو) 4(

  ). ٣/٢٢٣الشذرات (هـ ٤٢٢: ، ت» المالكية أفقه منهلم ألق في«: المذهب، قال الخطيب
  ). ١/٣٠٥(، للقاضي عبد الوهاب »المعونة على مذهب عالم المدينة«) 5(
  ). ١/٢١٣(الكافي في فقه أهل المدينة، المالكي ) 6(
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قة والأمانة فيما ينقل، لا أن يفتري عليهم أو يدعي أن فلانا أو علانا مـن  خصمه قولًا أن يراعي الد 
  .  قد عزاه إليهم-من غير أهل المذهب-الناس 

  .  أما عزو القول إلى مذهب أبي حنيفة رحمه االله كذلك ففيه نظر:ثانيا
 عـن  صحيح أن قول الأحناف في هذه المسألة هو اشتراط وجود السلطان، وقد حكي أيـضا         

، إلا أن ثمة فرقًا واضحا بين اشتراط الأحناف وجود السلطان أيا كان أو إذنه، وبين                )١(الإمام نفسه 
  .اشتراط الرافضة وجود إمام عادل

 -كما يعلم-فالإمام العادل في المفهوم الرافضي ليس إلا الإمام المعصوم وآخر أئمتهم المعصومين 
ن، لذا نتج عن هذا الاشتراط ما نتج من تعطيل الجمعة أو القول          هو الغائب الموهوم، المنتظر منذ قرو     

بصرف النظـر  -، بينما نجد ما يشترطه الأحناف )٢(بالتخيير بينها وبين صلاة الظهر زمن غيبة الإمام   
 لا يتعارض مع أصول )٣( من وجود سلطانٍ مسلمٍ عادلًا كان أو ظالمًا-عن كونه راجحا أو مرجوحا

قة عن أدلة الكتاب والسنة من وجوب أداء الصلاة خلف كل إمام بـرا كـان أو                 أهل السنة المنبث  
  . )٤(فاجرا

ولا يؤدي إلى تعطيل إقامة هذه الصلاة،، ولهذا أفتى فقهاء الأحناف بسقوط هذا الـشرط في                
ن لو مات من يصلّي بالناس الجمعة فاجتمعوا على رجلٍ فصلّى م قبل إذ            : حالة تعذّره؛ فقالوا مثلًا   

  . )٥(السلطان أجزأم
وإن كان الذي عليه جماهير أهل العلم أن وجود السلطان ليس شرطًا في وجوب الجمعة ولا في              

                                                                                                                         

، والبحـر الرائـق لابـن نجـيم         )١/٢٦١(، وبدائع الصنائع للكاساني     )٢/٢٥( المبسوط للسرخسي    :انظر) 1(
  ). ١/٣٠٥(، والمعونة للقاضي عبد الوهاب المالكي )٢/١٥٥(

  .  وما بعدها- ١٣٣٧: وقد تقدمت حكاية تفاصيل مذهبهم في ص) 2(
، وكذلك فعـل مغنيـة في      ٣/٨٥وانظر إقرار البياضي ذا في عزوه القول إلى أبي حنيفة في الصراط المستقيم              ) 3(

  .١/١٢٠الفقه على المذاهب الخمسة 
» عقيـدة الـسلف  «، و  )١/١٨١(للالكائي  » شرح أصول السنة  «، و   ٦١: ، ص »الإبانة للأشعري  «:راجع) 4(

  . ١٠٦: للصابوني، ص
  ). ١/٢٦١(» بدائع الصنائع«، و )٢/٣٤(للسرخسي » المبسوط «:انظر) 5(
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  . )١(صحتها، قياسا على غيرها من الصلوات
  

* * *  

                                                                                                                         

» روضـة الطـالبين  «، و   )١/١٣١(للقاضي عبد الوهاب    » التلقين«، و   )١/١٤٢(» المدونة الكبرى  «:راجع) 1(
 - ٢/١٤٧(لابـن مفلـح     » المبدع«، و   )٢٨٥ - ١/٢٧٩(» مغني المحتاج «، فما بعدها، و     )٢/٣(نووي  لل

  ). ٣٧٠ - ٢/٣٦٥(للمرداوي » الإنصاف«، و )١٥٧
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  المطلب الرابع
  نسبة القول بجواز اللواط بالمملوك إلى 

  الإمام مالك رحمه االله
 مكايدهم الكثيرة لأهل السنة، حيث ألّف بعـضهم مختـصرا      وهذا من أكاذيب الرافضة، ومن    

ونسبه للإمام مالك رحمه االله، وأودع فيه هذا القول الشنيع زاعما أن ذلك الجواز داخل في عمـوم              
  . )٢(.)١(﴾أَو ما ملَكَت أَيمانكُم﴿: قوله تعالى

 شيء منها ولا في شيء من       وها هي كتب الإمام مالك رحمه االله بين متناول الجميع، فليس في           
كتب المالكية أو غيرهم من فقهاء أهل السنة هذا القول، والحمد الله الذي أعان على كشف تمويـه                  

  . )٣(المبطلين وكيد الكائدين
أما ما أشار إليه من الآية القرآنية، فليس هناك أي خلاف بين أهل التأويل والتفسير في أن المراد                  

   .)٤(ا الجواري والسراري
لذا أرى أن ليس ثمة مصدر آخر لهذا التأويل الرافضي إلا أن يكون مما يوحي به الـشيطان إلى                   

  . )٥(﴾وإِنَّ الشياطِين لَيوحونَ إِلَى أَولِيائِهِم لِيجادِلُوكُم وإِنْ أَطَعتموهم إِنكُم لَمشرِكُونَ﴿: أوليائه
  

* * *  

                                                                                                                         

  . ٣/ سورة النساء ) 1(
 إلى أبي   -زورا-إلى وجود هذا المختصر وكتاب آخـر منـسوب          ) أ/٦٠ق(التحفة  «وقد أشار الدهلوي في     ) 2(

  . ٣٤: مختصر التحفة للألوسي، ص: ه، وانظر أيضاحنيفة، في زمن
 ٣/٢٢٠الصراط المستقيم   : انظر( نسبة القول بإباحة نكاح المتعة إليه        :ومن افتراءام على الإمام مالك أيضا     ) 3(

  . ، وكلها لا أساس لها)٣/٢٧٩الصراط المستقيم : انظر(، وإتيان المرأة من الدبر )٢٧٤و 
، وتفـسير ابـن كـثير       )٥/٢٠(، وتفسير القـرطبي     )٢/٨(، وزاد المسير    )٤/١٦٠(ي   تفسير الطبر  :وانظر) 4(

  . ١٦٤: ، وتفسير السعدي، ص)١/٤٥١(
  . ١٢١: سورة الأنعام) 5(
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  المطلب الخامس
  لشافعي بالتشيع أو الرفضرمي الإمام ا

وهذا من المفارقات والغرائب الرافضية؛ إذ وجدنا في مواضع مضت من الرسالة طعنهم في جميع        
-أئمة أهل السنة وتخطئتهم، لا سيما أئمة المذاهب الأربعة ومنهم الإمام محمد بن إدريس الشافعي                

مام الشافعي كان يذهب مـذهب   فكيف يزعم بعضهم بعد هذا أن الإ -رحمة االله تعالى على الجميع    
  !الرفض أو التشيع؟

كان الشافعي شديدا في التشيع؛ وذكر لـه        «:  صاحب الفهرست  )١(ومن ذلك قول ابن النديم    
ثَبت :  فقال له-رضي االله عنه-خالفت علي بن أبي طالب     : رجلٌ يوما مسألة فأجاب فيها، فقال له      

 على التراب وأقول قد أخطأت، وأرجع عن قولي إلى لي هذا عن علي بن أبي طالب حتى أضع خدي
  . )٢(»قوله

  : وألحق بعضهم أبياتا من عنده بأبياتٍ شعرية للإمام الشافعي يقول فيها الإمام
  واهتف بساكن خيفهـا والنـاهض         يا راكبا قف بالمحـصب مـن منـى        
  ضفيضا كملـتطِم الفُـرات الفـائ          سحرا إذا فاض الحجـيج إلى منـى       
  )٣(فليشهد الـثقلان أنـي رافـضي          إن كــان رفــضا حــب آل محمــدٍ

  : أما ما زادها الروافض على هذه الأبيات فهي
  قف ثم ناد بأنني لمحمد 

                       ووصيه وبينه لست بباغض 
  أخبرهم أنّ من النفر الذي

                       لولاء أهل البيت لست بناقض
                                                                                                                         

:  محمد بن إسحاق بن محمد بن إسحاق النديم، الوراق، صاحب كتاب فهرست العلماء، قال ابن حجـر                 :هو) 1(
ولما طالعت كتابه ظهر لي أنه      .. ينادي على من صنفه بالاعتزال والزيغ     وهو غير موثوق به، ومصنفه المذكور       «

، ومعجـم المـؤلفين   ٥/٧٢لسان الميـزان  (هـ ٤٣٨ت » ..رافضي معتزلي، فإنه يسمي أهل السنة الحشوية      
٩/٤١ .(  

  . م١٩٧٨/ هـ ١٣٩٨ طبعة عام - ٢٩٥الفهرست لابن النديم ص) 2(
، وشعر الشافعي للدكتور مجاهد مصطفى جت،       ٩١ - ٩٠:  زهدي يكن، ص   ديوان الشافعي للدكتور محمد   ) 3(

  . ١٤٩ص 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 
 

 
 
 

 ٥٦ ٢ ج موقف الأئمة الأربعـة وأعـلام مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

نية في الـشيعة    الموسوعة الـس   – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

   إدريس بتقديم الذيوقل ابن
   )١(                     قدمتموه على علي ما رضي
  : ونسبوا إليه أيضا أبياتا أخرى زورا وتانا، منها

   )٣( وحيدر)٢(شفيعي نبيي والبتول
               وسبطاه والسجاد والباقر ادي

   ببغداد والرضا)٤(وجعفر والثاوي
   )٥(سكريان والمهدي               وفلذته والع

  أنا الشيعي في ديني 
   )٧( بمكة ثم داري عسقلية)٦(                  وأهلي
  بأطيب مولد وأعز فخر

   )٨(                    وأحسن مذهبٍ يسمو البرية
  آل النبي ذريعتي

   وسيلتي )٩(                     وهم إليك
  أرجو بأن أعطى غدا 

                                                                                                                         

  . ٣٥ - ٣٤: ، ومختصر التحفة للألوسي، ص)ب/٦١ق( التحفة الاثني عشرية للدهلوي :انظر) 1(
  . ٨٧/٢١٢، و٤٣/١١٠بحار الأنوار :  بالبتول-رضي االله عنها-انظر في تسميتهم فاطمة ) 2(
  . الله عنه، ثم ذكر بعده في البيتين بقية أئمتهم الاثني عشريعني عليا رضي ا) 3(
  ). ١٦٣٧: القاموس، ص(أطال الإقامة به : ثوى المكانَ وثوى به وأثوى به، أي) 4(
، وقد وقفت على بيتين آخـرين شـبيهين     ٣٥: ، ومختصر التحفة، ص   )ب/٦١ق( التحفة الاثني عشرية     :انظر) 5(

  . ١/٣٢٦لى شاعر رافضي كما في مناقب آل أبي طالب للمازندراني ذين مبنى ومعنى، وقد نسبا إ
  . »وأصلي «٢١٣: وفي شعر الشافعي، ص) 6(
لعل قائل هذا البيت يشير إلى ما ورد من أن الإمام الشافعي قد حمل إلى عسقلان بعد ولادته في غزة وقبـل                       ) 7(

  ). ٦٢: مام في صوراجع ما تقدم في التعريف بالإ(انتقاله إلى مكّة المكرمة، 
: شعر الـشافعي، ص   : مجاهد جت البيت الأول فقط في     . ، ونقل عنه د   ١٤٠: مناقب الشافعي للرازي، ص   ) 8(

٢١٣ .  
  .»إليه «٥٤: وفي ديوان الشافعي للدكتور محمد زهدي يكن، ص) 9(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 
 

 
 
 

 ٥٧ ٢ ج موقف الأئمة الأربعـة وأعـلام مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

نية في الـشيعة    الموسوعة الـس   – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

   )١(بيدي اليمين صحيفتي
وتمسك بعضهم بقصة محنة الشافعي مع الخليفة هارون الرشيد، حيث حمل الـشافعي ومعـه               

  . مجموعة من العلويين إلى بغداد مقر الخلافة بتهمة الطعن في الخليفة ومنازعته أمر الخلافة
  . )٢(فاحتجوا بالقصة على أا دليل على تشيع الإمام رحمه االله

 أننا وجدنا من أهل السنة كذلك من يتهم الشافعي بالتشيع كالحافظ          ومما زيد هذه المسألة أهمية    
  . )٣(ابن معين مثلًا

فما هي حقيقة هذا الأمر، وهل كان للإمام الشافعي أي صلّة قريبة كانت أو بعيـدة سـواء                  
  بالتشيع أم بالرفض المحض؟ 

للإمام الشافعي رحمـه  إن الجواب المؤكّد على هذا التساؤل هو النفي القاطع لوجود، أي صلّة            
  . االله بفكرة التشيع فضلًا عن عقيدة الرفض، وذلك للبراهين الآتية

 أن رمي هذا الإمام الجليل بالرفض يتعارض مع ما عرف عنه وروي عنه بأسانيد صحيحة                :أولًا
 ـ                 دمت من أقواله في بيان اعتقاده السني رحمه االله، وثناء العلماء الثقات من أهل السنة عليه، وقد تق

  . )٤(معنا في هذه الرسالة طائفة منها
وكذلك القول بتشيعه لا تتصور صحته في ضوء الأقوال المتواترة عنه رحمه االله في تقرير منـهج      

أفضل الناس «: ومنها قوله.  وترتيبهم في الخلافةأهل الحديث في المفاضلة بين أصحاب رسول االله 
  . )٥(»مان، ثم علي أبو بكر، ثم عمر، ثم عثبعد رسول االله 

                                                                                                                         

، أما محمـد بـن   ٥٤: محمد يكن في ديوان الشافعي، ص. ، وعنه د١٤١: مناقب الإمام الشافعي للرازي، ص ) 1(
مناقـب آل أبي    : انظـر (فقد نسب البيتين لمحمد بن السمرقندي       ) الرافضي(علي بن شهر آشوب المازندراني      

 إذ جزم بنسبة هذين البيتين إلى الإمـام  -عفا االله عنا وعنه-ووهم العلّامة ابن حجر الهيتمي      ). ٢/١٥٢طالب  
  ).٢/٥٢٤(في الصواعق 

نقلًا عـن منـهج الإمـام    ) ١٤/ق(، وطبقات الشافعية لابن كثير      ١٤١: ي، ص  مناقب الشافعي للراز   :انظر) 2(
  ).٢/٤٩٢: (الشافعي في إثبات العقيدة

  .١٤١: ، والمناقب للرازي، ص)١/٤٥١( مناقب الشافعي للبيهقي :انظر) 3(
  . ٣٧ - ٣٥:  ص:انظر) 4(
  . ٨٢: ء لابن عبد البر، ص، والانتقا)١/٤٣٣(، ومناقب الشافعي للبيهقي )٩/١١٤(حلية الأولياء ) 5(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 
 

 
 
 

 ٥٨ ٢ ج موقف الأئمة الأربعـة وأعـلام مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

نية في الـشيعة    الموسوعة الـس   – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

  . )١(»أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؛ الخلفاء الراشدون المهديون: وقوله
رضي االله -أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وعمر بن عبد العزيز : الخلفاء خمسةٌ «: وقال أيضا 

  . ، والواو وإن كانت لا تقتضي الترتيب لكنها تفيده على المعهود في لغة العرب)٢(»عنهم
رضـي االله عنـهم     -شافعي أقوال أخرى في إثبات خلافة الشيخين وتفضيلهما على علي           ولل
  . )٣(جميعا

 كما أنَّ هذا القول يتناقض ومواقف الإمام الشافعي المعروفة من الرفض وأهله، فكيـف               :ثانيا
  !؟)٤(»ما رأيت قوما أشهد للزور من الرافضة«: يكون الشافعي رافضيا وهو القائل

  . )٥(»شر عصابةٍ«: ن إذا ذُكر عنده الرافضة عام أشد العيب وقالوكا
إذا حـضر   «: بل أفتى رحمه االله بمنع الروافض من الغنيمة أو الفيء وإن قاتلوا مع المسلمين قائلًا              

ا والَّذِين جاءُو﴿: الرافضي الوقعة وغنموا لم يعط من الفيء شيئًا؛ لأن االله ذكر آية الفيء ثم قال فيها             
              ا غِللْ فِي قُلُوبِنعجلَا تانِ وا بِالْإِيمقُونبس ا الَّذِينانِنولِإِخا ولَن ا اغْفِرنبقُولُونَ ري دِهِمعب وا   مِننآم ا لِلَّذِين

حِيمر ءُوفر كا إِننب٦(﴾ر(ذا لم يستحق فمن لم يقل «)٧( .  
ر التشيع بدعة من البدع، بل جعله صفة مشتركة لكل المبتدعين           كما أن منهجه رحمه االله اعتبا     

                                                                                                                         

  . ٨٢: ، ص»الانتقاء«) 1(
: للفخـر الـرازي، ص  » مناقب الـشافعي «، و  ١٨٩: لابن أبي حاتم الرازي، ص    » آداب الشافعي ومناقبه  «) 2(

١٣٧ .  
، ١٣٦ - ١٣٣: ، ومناقب الشافعي للرازي، ص    )٤٤٢ - ١/٤٣٦( مناقب الشافعي للبيهقي     :وراجع في هذا  ) 3(

  . ٣٢٢: لى الرافضة للمقدسي، صورسالة في الرد ع
حليـة  «: ، انظـر  »من أهل الأهـواء   «: ، وفي رواية أخرى بزيادة    ١٨٩: آداب الشافعي لابن أبي حاتم، ص     ) 4(

  ). ١٠/٨٩(، والسير ٧٩: ، والانتقاء، ص)٩/١١٤(» الأولياء
  . ١٤٢: ، والمناقب للرازي، ص)١/٤٦٨( مناقب الشافعي للبيهقي، :انظر) 5(
  . ١٠/ شر سورة الح) 6(
، وجاء نحوه أيضا عن الإمـام مالـك،         )٢/١١٧(» طبقات اين السبكي  «، و   )٥١/٣١٧(» تاريخ دمشق «) 7(

  ).٢/٣١٠، و الشفا للقاضي عياض ٣٦: ، والانتقاء، ص٣٢٥ - ٦/٣٢٤حلية الأولياء : انظر(
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  . )١(»ما كلّمت رجلًا في بدعة قطّ إلا كان يتشيع«: فقال
 فلقد بلغ الشافعي نفسه شيءٌ من ذلك  أن رمي الإمام الشافعي بالرفض ليس وليد الساعة،:ثالثًا

 يدع مجالًا لأي شك لدى كل ذي بصر        فنفى عن نفسه التهمة، وأجاب أولئك الذين رموه ا بما لا          
وبصيرة في أنه بريء من الرفض وأهله براءة الذئب من دم ابن يعقوب، ولنذكر هنا بعـض أبياتـه               

  : الشعرية أيضا في ذلك
  روافض بالتفـضيل عنـد ذوي الجهـل           إذا نحــن فــضلنا عليــا فإننــا   
ــه  ــا ذكرت ــر إذا م ــضل أبي بك   لفـضل رميت بنصبٍ عنـد ذكـرى ل          وف
ــل    فلا زلت ذا رفـض ونـصبٍ كلاهمـا         ــد في الرم ــى أوس ــا حت   )٢(بحبيهِم
ــادي     قــالوا ترفــضت قلــت كلّــا    ــني ولا اعتق ــرفض دي ــا ال   م
  خـــير إمـــام وخـــير هـــادي    لكـــن تولّيـــت غـــير شـــك
ــضا    ــولي رف ــب ال ــان ح   )٣(فـــإنني أرفَـــض العبـــاد       إن ك

، أو لميله إلى أهل البيت وشـدة محبتـه          )٤(دا وبغيا ولما بلغه أن الخوارج نسبوه إلى الرفض حس       
  : ، أنشد تلكم الأبيات الثلاثة المتقدم ذكرها، والتي آخرها)٥(لهم

  )٦(فليشهد الـثقلان أنـي رافـضي          إن كــان رفــضا حــب آل محمــد

س من فإذا كان واجبا علي أن أحب قرابتي وذوي رحمي إذا كانوا من المتقين، ألي           «: وقال أيضا 

                                                                                                                         

  ). نص من هذا الأخير وال- ١/٤٦٧(، ومناقب الشافعي للبيهقي ١٨٦: لابن أبي حاتم، ص» آداب الشافعي«) 1(

  . ١١٤: ، وديوان الشافعي، ص١٤٣: ، والمناقب للرازي، ص)٢/٧٠(المناقب للبيهقي ) 2(
  ). ٢/٣٨٧(للهيتمي » الصواعق المحرقة«) 3(
، مـع ملاحظـة أن    ١٤٩: شعر الـشافعي، ص   : ، وانظر أيضا  )٢/٧١(» المناقب«نص البيهقي على هذا في      ) 4(

مقتل الحسين للموفـق بـن أحمـد    : انظر(ج بيتا رابعا وهو مما زادها الروافض   أدر) مجاهد جت . د(المؤلف  
  : ، وقالوا فيه)٢/١٢٩الخوارزمي 

  إني أحب بني النبي المصطفى  وأعده من واجبات فرائضي
  ). ١٥٣ - ٩/١٥٢(لأبي نعيم، » الحلية «:انظر) 5(
  . ٣٠٧ - ص :انظر) 6(
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   )١(!؟» إذ كانوا من المتقين؛ لأنه كان يحب قرابتهالدين أن أحب قرابة رسول االله 
فحبهم ليس رفضا بل    - فأوضح رحمه االله أن محبته لعلي وأهل البيت نابعة عن محبته للرسول             

سيما  أو إنكار فضله، لا      -رضي االله عنهم  - وأن ذلك لا يعني قط انتقاص أحد من الصحابة           -سنة
أبو بكر الصديق رضي االله تعالى عنه :  ومن سائر أهل البيت-رضي االله عنه-من هو أفضل من علي     

  . وأرضاه
 أن تلكم الأشعار الملفّقة المنسوبة زورا إلى الإمام الشافعي، لم يروها عنـه أحـد مـن                  :رابعا

  . أقواله شعرا كانت أو نثراتلاميذه، ولا نسبها إليه أحد من أتباع مذهبه المهتمين بترجمته وجمع 
وعلى نقيض من ذلك فقد رووا عنه أبياتا أخرى من الشعر تؤكّد اتباعه منهج السلف، وبعده                
عن مسلك الرفض أو التشيع مذمومه وغير مذمومه، ومن ذلك ما رواه عنه تلميذه وراوية كتبـه؛                 

  : الإمام الربيع بن سليمان المرادي، وجاء فيه
ــص     لا رب غــيرهشــهدت بــأن االله  ــث حــق وأخل   وأشــهد أن البع

ــبين   ــول م ــان ق ــرى الإيم ــنقص    وأن ع ــد وي ــد يزي ــي ق ــل زك   وفع
ــد   ــة أحم ــر خليف ــا بك   وكان أبو حفص علـى الخـير يحـرص            )٢(وأن أب

ــل  ــان فاض ــي أن عثم ــهد رب ــصص     وأش ــضله متخـ ــا فـ   وأن عليـ
ــا    أئمــة قــوم يقتــدى ــداهم    ــنقص )٣(لح ــاهم يت ــن إي    االله م
ــفاهةً   ــشتمون س ــواة ي ــا لغ ــسفيه لا يحــيص ويخــرص    فم ــا ل   )٤(وم

وهناك أمر آخر يزيد من يقيننا بكذب من نسب تلكم الأبيات الرافضية إلى الشافعي، ألا وهو                
  . )٥(وجود أبيات أخرى تضاهيها أو بعضها مبنى ومعنى في كتب الرافضة، ومنسوبة إلى شعرائهم

                                                                                                                         

  ).١/٣٩٠(» اركترتيب المد«، و ٩١: ، ص»الانتقاء«) 1(
  . »أحمد«بدل » ربه«: في مناقب البيهقي) 2(
  ). ١٤٥: شعر الشافعي للدكتور مجاهد جت، ص(قبحه ولعنه، : لحا يلحو أي شتمه، والمعنى هنا) 3(
: ، وديـوان الـشافعي، ص     ١٣٦ - ١٣٥: ، ومناقب الشافعي للرازي، ص    )٢/٦٨(مناقب الشافعي للبيهقي    ) 4(

  . ١٤٥: ، وشعر الشافعي، ص٨٧
  : ومن ذلك) 5(

  نبيي شفيعي والبتول وحيدر وسبطاه والسجاد والباقر اد
   بنجل الرضا والعسكريين والمهدي  بجعفر بموسى بالرضا بمحمدٍ
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 بعضها بين الكذب والافتراء،     )١(-المنسوبة إلى الشافعي زورا   - كما أن تلكم الأبيات   : خامسا
  . ويدل بذاته على أنه من صنع أيدي أهل الوضع والتزوير

فلنأخذ مثلًا الأبيات التي ألحقت بالأبيات الثلاثة المذكورة آنفًا، حيث تظهر لنا المقارنـة بـين                
ة، وفحص لغة كلٍّ وتمحيـصها، فرقًـا         للإمام، وبين الأخرى الموضوع    المنسوبةالأبيات الصحيحة   

واضحا وبونا شاسعا بينهما، فالأولى قوية العبارة، رصينة الأسلوب، سلِسة الإيقاع، ومنطقية المعنى             
والتدرج، في حين نجد أن تكلم الأبيات المزورة المكذوبة قد بلغت مبلغا من الركاكة والضعف يجعل            

عالم في مستوى الإمام الشافعي المشهود له بـين الأحبـاب           من البعيد كل البعد صدور مثلها عن        
  . والأعداء بالفصاحة والبلاغة

وهم من أعلام   -يضاف إلى ما تقدم كون جميع الذين ترجموا الشافعي ورووا عنه هذه الأبيات              
  . )٢( إنما ذكروا الأبيات الثلاثة الأولى فقط دون سواها مما أدرجه الروافض-مذهبه وأئمته المعروفين

وكذلك الأبيات الأخرى التي فيها ذكر الأئمة الاثني عشر عند الرافضة، فلا يخفى ما فيها مـن   
الكذب ومصادمة الحقائق التاريخية التي لا يجهلها من لديه أقل إلمام بالتاريخ، فالإمام الشافعي قد توفي 

! في تلكم الأبيات بعـد    منذ سنة أربع ومائتين من الهجرة، في وقتٍ لم يولد بعض هؤلاء المذكورين              
  . )٣(ومنهم من توفي الإمام الشافعي وهو لا يزال غلاما دون العاشرة من العمر

 أو غيره من أهل -رضي االله عنه- أما ما جاء في بعض أشعاره رحمه االله من مدح لعلي       :سادسا
تـشيع، بـل    البيت، وإظهار محبتهم وتقديرهم، فذاك لا يوجب القدح فيه، أو وصفه بالرفض أو ال             

يوجب أعظم أنواع المدح، وليس الإمام الشافعي وحيدا في هذا، فكل أئمة السنة على هذا النـهج                 
رضـي االله   - وغيرهم من أصحابه     المسقتيم، والمنهج القويم، القاضي باحترام أهل بيت الرسول         

 أشـعار    ومحبتهم والاعتراف بفضلهم من غير إفراط ولا تفريط، كما هو واضح من بعض             -عنهم
                                                                                                                                     

  ). ١/٣٢٦مناقب آل أبي طالب للمازندراني (
  ).أ، مخطوط/٦٢ -ب /٦١ق( التحفة الاثني عشرية :وراجع في مناقشتها) 1(
، والذهبي في الـسير     ١٤٠: ، ص »المناقب«، والرازي في    )٢/٧١(» المناقب«البيهقي في   : علامومن هؤلاء الأ  ) 2(

  ). ١/٢٩٩(» الطبقات«، وابن السبكي في )١٠/٥٨(
 هـ، وإليهما الإشـارة في الـشعر        ١٩٥أعني بذلك إمامهم التاسع محمد الجواد ابن علي الرضا، المولود سنة            ) 3(

  . »والرضا وفلذته.. «: بقولهم
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  . )١(الإمام الصحيحة والمتقدم ذكرها أعلاه
 أما ما ذكره بعضهم من قصة حمل الشافعي إلى بغداد واتهامه مع آخرين من قريش، فلا          :سابعا

حجة فيه لهم؛ إذ ليس كل ما يتهم فيه الإنسان يكون مدانا به، وإلا أصبح كـل مـتهم مجرمـا،                     
ا ما لا يقول به أحد من العقلاء، بل الجميع متفقون علـى أن   وصارت التهمة بحد ذاا جريمة، وهذ     

المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وفي هذه الحادثة بالذات قد ثبتت براءة الإمام الشافعي مما رمـي بـه     
: فخلى الخليفة سبيله مكرما معززا، وها هي القصة مختصرةً كما أوردها الحافظ ابن كثير رحمـه االله   

، ثم تعصبوا عليه ووشوا به إلى )٢(ن الشافعي، أنه ولي الحكم بنجران من أرض اليمنعن الحميدي ع«
الرشيد هارون أنه يروم الخلافة، فحمِل على بغلٍ في قيد إلى بغدد، فدخلها في سنة أربـع وثمـانين                 

لقولَ ومائة، وعمره ثلاثون سنةً، فاجتمع بالرشيد فتناظر هو ومحمد بن الحسن بين يديه، وأحسن ا               
فيه محمد بن الحسن، وتبين للرشيد براءته مما نسِب إليه، وأنزله محمد بن الحسن عنده، وكان أبـو                  

بسنتين، وأكرمه محمد بن الحسن، وكتب عنـه الـشافعي          : يوسف قد مات قبل ذلك بسنةٍ، وقيل      
٣(وقر(ألفي دينارٍ، وقيل الشافعي إلى مكّةخمسة آلاف دينار، وعاد :  بعير، ثم أطلق له الرشيد«)٤( .  

يا أمير المؤمين، لست بطـالبي ولا  «: وقد كان مما أجاب به الشافعي أمام الخليفة في تلكم المحنة  
  . )٥(»..علوي، وإنما أُدخلت في القوم بغيا علي، وإما أنا رجلٌ من بني المطّلب بن عبد مناف

إن بني علي لا يـرون      «: - خليفة عباسي  وهو-وقال أيضا مخاطبا أمير المؤمنين هارون الرشيد        
قريشا إلا كعبيدهم، وأنتم تعرفون لقريش حق القرابة، فهل يصح دعوى مدعٍ عند من يعقل أنـه                 

                                                                                                                         

  . مخطوط) أ/٦٢ق(، والتحفة الاثني عشرية ١٤٢:  مناقب الشافعي للرازي، ص:وراجع أيضا في هذه النقطة) 1(
أما اليوم فمدينة نجران هي المركز الإداري والاقتصادي لمنطقة نجران؛ إحدى مناطق المملكة العربية الـسعودية                ) 2(

ي مكّة المكرمة، وتحدها من الجنوب والغـرب         كيلو مترات جنوب شرق    ٩١٠الثلاث عشرة، وتقع على قرابة      
، ٣١٤: معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية للمقدم عـاتق بـن غيـث الـبلادي، ص         . (جمهورية اليمن 

  ). ١٢٠ - ٢٥/١١٩والموسوعة العربية العالمية 
  ). ٦٣٥: القاموس، ص(أي الحمل الثقيل، : -بالكسر-الوِقر ) 3(
 تفاصيل أخـرى للقـصة في       -إن شئت -، واقرأ   )١٣٤ - ١٤/١٣٣ (-بتحقيق التركي -» ايةالبداية والنه «) 4(

  . ٩٨ - ٩٥: ، ص»الانتقاء«، و ٣٢ - ٣١: لابن أبي حاتم، ص» آداب الشافعي«
  . ٩٧: ، ص»الانتقاء«) 5(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 
 

 
 
 

 ٦٣ ٢ ج موقف الأئمة الأربعـة وأعـلام مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

نية في الـشيعة    الموسوعة الـس   – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

  . )١(»!يرضى أن يتأمر عليه من يعده عبدا ويترك أن يتأمر عليه من يراه ابن عمه ومثله في نسبه؟
. ام الشافعي التامة من التشيع أو العلوية أو الرفضفهل يبقى بعد كل هذا أي شك في براءة الإم       

  . )٢(﴾فَماذَا بعد الْحق إِلَّا الضلَالُ﴿
 وأما اام الحافظ ابن معين الشافعي بالتشيع، فقد كان لذلك سبب خاص ولعله رآها ابن   :ثامنا

صواب في ذلك إذ ليس كل      معين مناسبةً لإنزال مثل هذا الحكم على الإمام الشافعي، وقد خالفه ال           
  . )٣ (على الصحيح-مجتهد مصيبا 

ولكي نضع النقاط على الحروف أذكر هنا السبب الذي أدى بابن معين إلى هذا القول، ثم قول             
  . إذا عرف السبب بطل العجب: من رد عليه في ذلك من أهل العلم، وكما يقال

الإمام أحمد بن حنبل أنه قال لما بلغه رمي فقد روى البيهقي بسنده إلى أبي داود السجستاني عن      
  !؟»تقول هذا لإمام من أئمة المسلمين«: ابن معين الشافعي بالتشيع

إني نظرت في كتابه في قتال أهل البغي، فإذا قد احتج من أوله إلى آخره بعلي بن                 «: فقال يحيى 
 في قتال أهل البغي، وأول      فبمن كان يحتج الشافعي   ! عجبا لك «: ، فقال أحمد بن حنبل    »أبي طالب 

              لي من هذه الأمة بقتال أهل البغي علي بن أبي طالب؟ وهو الذي سنقتالهم وأحكامـه،    )٤(من ابت 
  . » ولا عن الخلفاء غيره فيه سنة، فمن كان يستن؟ليس عن النبي 

  . )٥(فخجل يحي من ذلك
 لا يوجب رميه بما هو عنه بريء  في هذا أو غيره-رضي االله عنه-إذا، فاتباع الشافعي سنةَ علي 

من الغلو فيه، أو النيل في حق غيره من الصحابة، وغير ذلك مما عليه أهل الرفض والتشيع، فإنَّ علي                 
 أحد الخلفاء الراشدين الذين ورد الأمر باتباع سنتهم في الحـديث            -رضي االله عنه  -بن أبي طالب    

                                                                                                                         

  . ٩٦: المصدر نفسه، ص) 1(
  . ٣٢: سورة يونس) 2(
: إحكام الفصول للبـاجي ص    : ن الرجوع في تفصيلها إلى    هذه مسألة أصولية تبحث في كتب الأصول، ويمك       ) 3(

  ). ٦١٧ - ٣/٦٠٢(، وشرح مختصر الروضة للطوفي ٧١٨ - ٧٠٧
  .  كما سيأتي بعد قليلوسنته متعبة، بأمر النبي ) 4(
  . ١٤٣: المناقب للرازي، ص: ، وانظر أيضا)١/٤٥١(المناقب للبيهقي ) 5(
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  . )١(»لفاء الراشدين المهديينعليكم بسنتي وسنة الخ«: الصحيح، وذلك في قوله 
يضاف إلى ما تقدم أنه يوجد من العلماء من يرى عدم صحة نسبة الطعـن في الـشافعي إلى                   

، ومنهم من جزم بصحة النسبة إليه، وأنه قد تراجع عن ذلك بعد ي الإمام أحمد   )٢(الحافظ ابن معي  
  . ، واالله تعالى أعلم)٣(له

 -إن صح- النديم شدة تشيع الشافعي، إذ ما ذكره من دليل   وبمثل هذا أيضا يجاب عن زعم ابن      
رضـي االله   -لا يخرج عن معنى احترام الشافعي لعلي، واتباع سنته وسنة غيره من الخلفاء الراشدين               

  .  وعدم مخالفتهم-عنهم
  هناك من العلماء المحققين من يذهب إلى أن سبب ما اشتهر من نسبة الإمام الشافعي إلى                :تاسعا

الرافضة هو موافقة قوله رحمه االله في بعض المسائل الفرعية لمذهب الرافـضة، ولكـن الحقيقـة أن               
الشافعي إنما قال بما قال به في هذه المسائل لاعتقاده أن ذلك هو الصواب، على كتاب االله وسـنة                   

ا في كل عصر ، دون قصد موافقة الرافضة، وحاشاه، وهذا دائما شعار علماء السنة ودعارسوله 
  . ومصر

يا أبا عبـد االله قويـت       «:  حين قال له   )٤(ولذلك رد الإمام أحمد على الحافظ سلمة بن شبيب        
يا سلمة، كان يبلغني عنك أنك أحمق،       «: ، فقال »)٦( بالمتعة )٥(قلوب الرافضة لما أفتيت أهل خراسان     

 ثًا صحاحا عن النبي    وكنت أدفع عنك، والآن فقد ثبت عندي أنك أحمق؛ عندي أحد عشر حدي            

                                                                                                                         

، وابـن   )١/١٥(، وابن ماجه    )٤/٢٠٠(» السنن«، وأبو داود في     )٤/١٢٦(» المسند«أخرجه الإمام أحمد في     ) 1(
  ).١١٤/-١(» الكبرى«، والبيهقي في )١/١٧٩) (الصحيح(حبان في 

  ). ٩/٢٧(ومنهم الحاكم على ما نقل عنه الحافظ في ذيب التهذيب ) 2(
  ). ٢/١٩٧ (»جامع بيان العلم وفضله«: وهذا رأي الحافظ ابن عبد البر رحمه االله، انظر) 3(
 سلمة بن شبيب، أبو عبد الرحمن النيسابوري، الحافظ الموثّق، روى عنه الإمام أحمد وأصـحاب الكتـب      :هو) 4(

  ). ٢/١١٦شذرات الذهب (هـ، ٢٤٧الستة إلا البخاري، توفي بمكة سنة 
على أمهـات مـن     قديما اسم لبلادٍ واسعة، أول حدودها يلي العراق، وآخرها يلي الهند، وتشتمل             : خراسان) 5(

نيسابور، ومرو، وهراة، وسرخس، وغيرها، وتقع خراسان حاليا في الشرق والـشمال الـشرقي              : البلاد منها 
  ). ١٠/٣٠، والموسوعة العربية العالمية ٢/٣٥٠معجم البلدان (لإيران، 

)6 (يعني متعة الحج .  
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  . )١(»!أتركها لقولك؟
وكذلك «: ومن هؤلاء المحققين أصحاب هذا الرأي الإمام ابن تيمية الحراني رحمه االله الذي قال             

الجهر بالبسملة هو مذهب الرافضة، وبعض الناس تكلّم في الشافعي بسببها، وبسبب القنوت، ونسبه 
ف في العراق أن الجهر كان من شعار الرافضة، وأن القنـوت         إلى قول الرافضة والقدرية، لأن المعرو     

ومع هذا فالشافعي لما رأى أن هذا هو الـسنة كـان   ..  كان من شعار القدرية الرافضة )٢(في الفجر 
  . )٣(»ذلك مذهبه وإن وافق قول الرافضة

 أما عن دعوى من ادعى من الرافضة كون الشافعي منهم، فليس هذا بغريـب مـن                 :عاشرا
ساليب المكر والخداع التي ينتهجها القوم لاصطياد البسطاء والجهلة وجذم إلى صفوفهم، فيا ليت              أ

 -لا سيما المتأخرين منـهم -الأمر اقتصر على الشافعي، فلربما كان الموقف أهون، ولكننا نجد القوم     
             ة من الصحابة والتابعين على أم من الشيعة بمعنى    يذكرون في كتبهم أسماء كثير من أعلام أهل السن

 في حين أن بعض هؤلاء المذكورين إنما هم من الشيعة المفضلة، أي القائلين بتفضيل علي                )٤(!الرافضة
 وأكثرهم لا علاقة له بالتشيع ولا       -رضي االله عنهم  -على عثمان فقط، مع تفضيل الشيخين عليهما        
  . بالرفض لا من قريب ولا من بعيد، واالله المستعان

 -وكما قد قال الإمام الذهبي من قبل-هذه المناقشة والبيان، أرى أنه يحق لنا أن نقول  فبعد كل   
  . )٥(»من زعم أن الشافعي يتشيع فهو مفترٍ لا يدري ما يقول«
  

* * *  

                                                                                                                         

  ). ٤/١٥٢(» المنهاج«ذكره ابن تيمية في ) 1(
 - ١/٢٥٣، والروضة   ١/٨١، والمهذب   ٧/٢٤٨(» الأم«: يه كما هو مذهب الشافعية، انظر     يعني المداومة عل  ) 2(

٤ .(  
  ). ١٥١ - ٤/١٥٠(» منهاج السنة النبوية«) 3(
، والـشيعة في    ٨٦ - ٧٥، وأصل الـشيعة وأصـولها ص      ١٣٨ - ٧٨ المراجعات للموسوي ص     :وانظر مثلًا ) 4(

  . ٤٠ - ٣٨التاريخ ص 
  . ٩٧ - ١٠/٩٣أ ما قاله أيضا في رد مطاعن من طعن في الإمام الشافعي عموما في ، واقر)١٠/٥٨(» السير«) 5(
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  المطلب السادس
  -رضي االله عنه-نسبة القول بوجوب بغض علي 
  !إلى الإمام أحمد

لا يكون الرجل سنيا حتى     «: مام أحمد رحمه االله أنه قال     وفي هذا يروي البياضي الرافضي عن الإ      
  !!!»مسند جعفر«:  وادعى أن ذلك في مسندٍ أسماه)١(!»يبغض عليا ولو قليلًا

  : الجواب
  : وذلك من خلال النقاط الآتية

فهذا المسند  ! إن من أحالك إلى مجهول لم ينصفك، فكيف بمن أحال إلى معدوم؟           :  يقال :الأولى
حال إليه البياضي في هذا الافتراء الشنيع على إمام أهل السنة في زمانه أحمد بن حنبل معدوم                 الذي أ 

بالنسبة لنا نحن أهلَ السنة، فمسانيدنا معروفة ومنتشرة، وليس فيها شيءٌ يعرف ذا الاسم الغريب               
  . فيما أعلم-

 -على الأقـل -ه لنا لنقف أما إن ادعوا أن هذا المسند خاص م معشر الروافض، فعليهم تقديم      
على رجال إسناد هذا المروي عن إمام من أئمتنا ومدى ضبطهم وعدالتهم، أما أن يقـال هكـذا                  

من غير إسنادٍ في مثل هذا الأمر الخطير فمرفوض من جانبنا ومن جانب          » وفي مسند جعفر  «: مجازفةً
  .  تطوى من أن تروىجميع العقلاء، لأنه دعوى لم يقم أهلها بينة عليها، فأولى ا أن

 وغيرهما، وفي   )٢(علما بأنني قد تجشمت البحث في قوائم مصنفام كمصادر البحار، والذريعة          
مما يدل على أنه كتاب     !  فلم أجد لهذا المسند الجعفري أي ذكر       -وهو منهم -الفهرست لابن النديم    

  . مجهول حتى عند القوم أنفسهم
 حاطب ليلٍ، وقد أقر على نفسه في كتابه هذا -نس البياضيأعني بن يو- أن هذا الرجل    :الثانية

 منها الكتب الستة عـد      -المسمى زورا بالصراط المستقيم أنه نقل فيه عن نحو مائتين وثلاثين كتابا             
                                                                                                                         

  . ٣/٢٢٤الصراط المستقيم ) 1(
هـ، فهو يحتوي علـى  ١٣٤٥والذي قام بتأليفه محمد كاظم الكفائي المولود سنة        » مسند جعفر الصادق  «أما  ) 2(

: ، كما يقول الطهراني في    ) الفقيه -الاستبصار   - التهذيب   -الكافي  (ما روي عن الصادق في الكتب الأربعة        
، ومن المعلوم أن الإمام أحمد متأخر زمنه عن زمـن الإمـام     )٢٦ - ٢١/٢٥(» الذريعة إلى تصانيف الشيعة   «

  . رحمهما االله-جعفر 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 
 

 
 
 

 ٦٧ ٢ ج موقف الأئمة الأربعـة وأعـلام مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

نية في الـشيعة    الموسوعة الـس   – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

بل !  من غير أن يتصفح شيئًا منها      -أهل السنة ما عدا سنن ابن ماجه، والموطّأ، ومسند الإمام أحمد          
حها، ولا عثرت عليها، ولكن وجدت ما نظرته أشياء مـضافة إليهـا فحكيتـها               لم أتصف «: قال
  ! ، فكيف يوثق بنقل من هذا حاله؟)١(»عنها

على رغم من يقيني المطلق من استحالة صدور مثل هذا القول عن الإمـام              - كما أنني    :الثالثة
  . كذب في شيء منها تتبعت ما تيسر لي من مصنفاته رحمه االله فلم أقف على هذا ال-أحمد

 على جملة أمور تكفي     -أثناء تتبعي لمحتويات تلكم المصنفات    - وفي المقابل، لقد وقفت      :الرابعة
للجزم بأنَّ هذا القول موضوع ومزور على الإمام أحمد رحمه االله، بل لا يقول به من هو دونه فضلًا                   

  . عليهموعلما من أئمتنا المقتفين آثار الصحابة رضوان االله تعالى 
 أن الناظر في كتاب فضائل الصحابة للإمام أحمد رحمه االله يجد أنه             -مثالًا لا حصرا  -فمن ذلك   

 ما مجموعه مائةٌ وتسع وتسعون -رضي االله عنه-قد خصص لأخبار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب         
ثمائة وتسعةً وسـتين     أورد فيها ثلا   -)٢(حسب الطبعة المتداولة للكتاب   -) مائتان إلا واحدة  (صفحة  

           ا وحديثًا، منها ثلاثمائة أثر وحديثٍ كلها في فضائل عليوتقع في مائةٍ وثلاثٍ     -رضي االله عنه  -أثر 
  !وستين صفحة

 المعروف بجمع أقوال الإمام أحمد ومذهبه قد عقد فصلًا خاصا           )٣(كما أن الإمام أبا بكر الخلال     
 أمير المؤمنين حقا حقـا،      -رضي االله عنه  -لي بن أبي طلب     تثبيت خلافة ع  : في كتابه السنة عنوانه   

قلت لأبي عبـد االله     : وأورد فيه ما لا يقل عن اثنين وأربعين أثرا، منها ما رواه عن ابن حنبل، قال               
سبحان االله، يقيم علي الحدود، ويقطع، ويأخذ الـصدقة         : خلافة علي ثابتة؟ فقال   : أحمد بن حنبل  

    خليفة رضيه أصحاب رسول االله      ! أعوذ باالله من هذه المقالة؛ نعم     ! وجب له ويقسمها بلا حق ،
وصلّوا خلفه، وغزوا معه وجاهدوا وحجوا، وكانوا يسمونه أمير المؤمنين، راضـين بـذلك غـير       

 مع ما أمرنا االله بـه       -إن شاء االله  -منكرين، فنحن تبع لهم، ونحن نرجو من االله الثواب باتباعنا لهم            
                                                                                                                         

  . ١/٦الصراط المستقيم ) 1(
وجامعة أم القـرى بمكـة     وصي االله بن محمد عباس، ومن منشورات مؤسسة الرسالة ببيروت،           : وهي بتحقيق ) 2(

  .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣المكرمة عام 
 أحمد بن محمد بن هارون البغدادي، الفقيه الحبر، أنفق عمره في جمع مذهب الإمام أحمد وتـصنيفه، مـن         :هو) 3(

  ). ٢/٣٦١شذرات الذهب (هـ ٣١١: ت. كتاب السنة، وكتاب العلل، وكتاب الجامع: مصنفاته
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  . )١(»..والرسول 
، كما يروى عنه أنه قال في موضع        )٢(»علي إمام عادل  «: وقال أيضا رحمه االله في رواية أخرى      

  . )٣(»من لم يثبت الإمامة لعلي فهو أضلّ من حمار أهله«: آخر
           ا في فضائل عليا خاص٤ (-رضي االله عنـه -وجدير بالذكر هنا أنَّ للإمام أحمد رحمه االله كتاب( 

، فمن يفعل مثل هذا فأنى يظـن بـه أن   )٥(بتحقيقه رجل من القوم، بل وطُبع في مطابعهم  وقد قام   
  !يقول مثل ذلك القول المختلَق المفترى؟

 إذا تذكّرنا ما اشتهر به الرافضة من الكذب، لا سيما على أئمة المـسلمين وعلمـاء         :الخامسة
هذه المقولة واحدة من مئات، بل ألوف      لم يبق أدنى شك في أنَّ        -رضي االله عنهم ورحمهم   -السلف  

  . أكاذيب الرافضة عليهم
أنَّ الإمام أحمد رحمه االله لم يقل هذه المقولة المنكرة، بل هو أجل قدرا وعلما ودينـا                 : فالحاصل

  . من أن يقول مثلها
* * *  

  المطلب السابع
  نسبة القول بنفي المسح على الخفين إلى الإمام أحمد رحمه االله

، في )٦(الشيعة في عقائدهم وأحكـامهم : ا زعمه أمير محمد القزويني حيث قال في كتابه       وهذا م 
 ٣٢٣ويقول إمام أهل السنة أحمد في مسنده ص «: »في المنع من المسح على الخفّين«: مبحث بعنوان
  !). ما مسح على الخفين؟ إن رسول االله ( من جزئه الأول

                                                                                                                         

مناقب الإمام أحمد لابـن الجـوزي،   : إسناده صحيح، وانظر أيضا   : قال المحقق ، و )٢/٤١٣(للخلال  » السنة«) 1(
  . ٢١٣: ص

  . إسناده صحيح: ، وقال المحقق)٢/٤١٢(للخلال » السنة«) 2(
  . ٢١٣: لابن الجوزي، ص» المناقب«) 3(
  ). ٤/١٢٥(» منهاج السنة النبوية«ذكره شيخ الإسلام في ) 4(
الله عنه للإمام أحمد بن حنبل، حقّقه رجلٌ يدعى عبد العزيز الطباطبائي، وقام             مناقب علي بن أبي طالب رضي ا      ) 5(

  . في إيران» قم«مطبعة الخيام بـ : بطباعته ونشره
  . ١٠٥ص ) 6(
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  : الجواب
حيث ادعى أن القول قـول      : اه هذه كذب وموه مرتين؛ الأولى      إن هذا الرافضي في دعو     :أولًا

 في رواية عطاء عن سعيد      -رضي االله عنهما  -والواقع أن الأثر إنما نسب إلى ابن عباس         ! الإمام أحمد 
تحريفه للفظ الأثر، تماما كما يفعل اليهود الذين أخبرنا االله تعالى عنهم بـأم   : والثانية. بن جبير عنه  

  . )١(الكلم عن مواضعهيحرفون 
ولنورد نص الأثر كاملًا كما جاء في الصفحة ذاا التي أحال إليها، بل وفي الطبعة نفسها الـتي      

حدثنا عبد االله، حدثني أبي، ثنا أبو الوليد، ثنا أبو عوانة، عن عطاء، عن سـعيد بـن         «: )٢(اعتمدها
فين، فاسألوا هؤلاء الذين يزعمون أن  على الخ  مسح رسول االله     )٣(قد: جبير، عن ابن عباس، قال    

قبل نزول المائدة أو بعد المائدة؟ واالله ما مسح بعد المائدة، ولأن أمسح على ظهـر                :  مسح النبي  
  . )٤(»عابرٍ بالفَلاةِ أحب إليَّ من أن أمسح عليهما

المسح علـى    يتبين للقارئ دلالته الواضحة على ثبوت        -وبعد أن نقلناه كاملًا   - أن الأثر    :ثانيا
  وإنما غاية ما فيه هل استمر        -)٥( وهذا أمر لا خلاف فيه، وقد تقدم       - الخفين عن رسول االله     

   أم لا؟ )٦(على المسح بعد نزول آية المائة
 مسح بعد نزولها، وذلك في ما رواه الأعمـش عـن إبـراهيم              وقد ثبت ما يدل على أنه       

تفعل هذا؟  : ، ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل      )٧(يربال جر : قال] بن الحارث [، عن همام    ]النخعي[
كان : قال إبراهيم :  بال، ثم توضأ ومسح على خفّيه، قال الأعمش        نعم، رأيت رسول االله     : فقال

                                                                                                                         

  . ٤١ و ١٣: ، وسورة المائدة٤٦:  سورة النساء:انظر) 1(
  . وهي طبعة المكتب الإسلامي المشهورة) 2(
  ! النافية» ما«إلى » قد«للفظ ويلاحظ تحريف الرافضي لهذا ا) 3(
، رقـم   )٥/١٢٣(، وفي الطبعة المحققة بإشراف الدكتور عبـد االله التركـي            )١/٣٢٣(» مسند الإمام أحمد  «) 4(

)٢٩٧٥.(  
  .٣٤٩:  ص:انظر) 5(
 وأَيدِيكُم إِلَى الْمرافِقِ وامسحوا     ﴿يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا قُمتم إِلَى الصلَاةِ فَاغْسِلُوا وجوهكُم         : وهي قوله تعالى  ) 6(

  ].٦/سورة المائدة. [ الآية﴾بِرءُوسِكُم وأَرجلَكُم إِلَى الْكَعبينِ
  . ٣٩٨:  جرير بن عبد االله البجلي رضي االله عنه، تقدمت ترجمته في ص:هو) 7(
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  . )١(»يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة
 صـلّى    الـنبي    أن: عن أبيـه  ] الأسلمي[كما ثبت في حديث آخر عن سليمان بن بريدة          

لقد صنعت اليوم شيئًا لم تكن      : الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال له عمر          
، فبهذا )٣( ومعلوم أن آية المائدة المشار إليها قد نزلت قبل الفتح)٢(»عمدا صنعته يا عمر: تصنعه، قال

  . يعرف أن ليس للرافضة أي حجة في الأثر على كل حالٍ
؛ ذلك لأن الراوي عن     )٤( ضعيف -رضي االله عنهما  - أن هذا الأثر المروي عن ابن عباس         :ثالثًا

، وله طريق آخر عنـد  )٥(ابن جبير هو عطاء بن السائب، وكان قد اختلط بأخرةٍ، ولا يحتج بحديثه         
والحديث أو الأثر   . )٧(، فيه خصيف بن عبد الرحمن الجزري وهو سيء الحفظ         )٦(»الكبير«الطبراني في 

الصحيح لا يحتج به إذا خالف ما رواه الثقات؛ لأنه حينئذٍ حديث شاذ، فكيف بضعيف يعـارض                 
  . ، فلا يصلح للمعارضة)٨( فهذا هو المنكر في اصطلاح المحدثينّ!الصحاح؟
المروي عنه  - يضاف إلى كلِّ ما تقدم أنه قد ثبت عن الصحابي الجليل عبد االله بن عباس                 :رابعا
   )٩(! وبإسنادٍ صحيح أنه مسح على الخفين وأفتى بذلك أيضا-ضعيفهذا الأثر ال

 لقد تأكّد لدينا مرة أخرى بصنيع القـزويني الرافـضي ههنـا أن              :وختاما لهذا المطلب أقول   
                                                                                                                         

  . لفظ له وال-) ١/٢٢٧(» مسلم«، و )١/١٥١(البخاري «: انظر: متفق عليه) 1(
  ). ٤/٦٠٧(، وابن حبان أيضا في الصحيح )١/٢٣٢(أخرجه مسلم في صحيحه ) 2(
  . بالهامش) ٥/١٢٤(، وتعليق محققي مسند الإمام أحمد )٧/٢٩٠(للإمام الشافلعي » الأم «:راجع) 3(
  ). ٤٢٢ - ٤٢١ و ٥/١٢٣(بتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط وآخرين » المسند «:راجع) 4(
سـاء  «: ، وقال الذهبي»ومن سمع منه حديثًا لم يكن بشيء.. «: ، وقال أحمد»لا يحتج بحديثه«: معينقال ابن   ) 5(

» الـضعفاء والمتـروكين   «، و   )٣ - ٦/٣٣٢(الجرح والتعـديلبب    «: ، راجع »حفظه قليلًا في أواخر عمره    
  ). ٦/١١٠(» السير«، و )٢/١٧٦(

)6) (١١/٤٣٦ .(  
، و  )٣/٤٠٣(» الجـرح والتعـديل   «: ، راجع »سيء الحفظ «: أبو حاتم ، وقال   »ضعيف الحديث «: قال أحمد ) 7(

  ). ٦/١٤٥(» السير«
اختـصار علـوم    «، و   ٢٧٧ - ٢٦٣: للحافظ ابن حجـر، ص    » النكت على كتاب ابن الصلاح    «: راجع) 8(

  . ٣٩: ، ص»ألفية السيوطي«، و ٤٩ - ٤٧:  ص-»الباعث الحثيث«معه -لابن كثير » الحديث
  ). ١/٢٧٣(للبيهقي » السنن الكبرى«، و )١/١٧٠(»  أبي شيبةمصنف ابن «:انظر) 9(
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الروافض من أكذب خلق االله، كما سبق وأن نطق بذلك الأئمة الأجلاء من أهل السنة والجماعـة،    
صدق مشاة الرافضة لليهود في تحريف الكلم عن مواضعه، والشكوى كما برهن بصنيعه أيضا على 

  . إلى االله
  

* * *  
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  الفصل الثاني
  موقف الرافضة من الأئمة
  في مسائل العقيدة والفروع

  افتتاح
  في بيان تواطئ الرافضة على مخالفة أهل السنة

  في الأصول والفروع
       نيا هة ليست أمرا لدى القوم، بل يرون ذلك أصلًا مـن أصـول    إن مخالفة الروافض لأهل السن

  . دينهم، وضرورةً من ضرورات نحلتهم
أم جعلوا مخالفـة أهـل الـسنة        : ومن هفوام «: وفي هذا يقول العلّامة البرزنجي رحمه االله      

 وأصحابه، أصلًا للنجاة؛ فصاروا كلّما فعل أهل السنة   والجماعة، الذين على ما هو عليه الرسول        
وه، وإن تركوا شيئًا فعلوه، فخرجوا بذلك عن الدين رأسا، فإنَّ الشيطان سول لهم ذلـك           شيئًا ترك 
  . )١(»وأملى لهم

وما أشار إليه الإمام البرزنجي ههنا، له شواهد كثيرة في كتب الرافضة المعتمدة؛ منها ما جاء في                 
 عبـد االله عـن      سألت أبا : عن عمر بن حنظلة قال    «من أصول الكافي،  » كتاب فضل العلم  «كتاب

، أيحـلّ   )٢(رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دينٍ أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة             
  ذلك؟ 
من تحاكم إليهم في حق أو باطلٍ فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا، : قال

: قـال تعـالى   . وقد أمر االله أن يكفر بـه      ؛ لأنه أخذه بحكم الطاغوت،      [!]وإن كان حقا ثابتا له      
فكيـف يـصنعان؟   : قلت. )٤(.)٣(﴾يرِيدونَ أَنْ يتحاكَموا إِلَى الطَّاغُوتِ وقَد أُمِروا أَنْ يكْفُروا بِهِ      ﴿

                                                                                                                         

وهـي  (رسالة في الرد على الرافضة      : ، ونقله الشيخ محمد بن عبد الوهاب في       ٤٢٥: ص» النوافض للروافض «) 1(
  . ٣١ - ٣٠: ، ص)اختصار للنوافض

  .  كما سيتضح لاحقًا من السياق-يعني من غير الرافضة ) 2(
  . ٦٠/سورة النساء) 3(
، ١/٥١٩تفسير ابـن كـثير      : انظر(الآية فيمن حكم بغير شرع االله، أما من حكم به فليس من الطواغيت،              ) 4(

  ).١٨٤وتفسير السعدي ص 
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ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنـا،                : قال
   ا فإنفليرضوا به حكم              ما اسـتخفا، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه، فإني قد جعلته عليكم حاكم

جعلت فداك،  : قلت.. بحكم االله، وعلينا رد؛ والراد علينا الراد على االله، وهو على حد الشرك باالله             
 )١(أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة، ووجدنا أحد الخبرين موافقًـا للعامـة             

جعلت فداك، فإن   : ما خالف العامة ففيه الرشاد، قلت     : والآخر مخالفًا لهم، بأي الخبرين يؤخذ؟ قال      
ينظر إلى ما هم إليه أميل؛ حكّامهم وقضام فيترك، ويؤخذ بـالآخر،        : وافقهما الخبران جميعا؟ قال   

ا؟ قال     : قلتحتى تلقى إمامـك، فـإن       )٢(إذا كان ذلك فارجه   : فإن وافق حكّامهم الخبرين جميع ،
  . )٣(»الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات

إنـا نـأتي هـؤلاء    : قلت لأبي عبد االله«: عن هارون بن خارجة قال   : وفي البحار، للمجلسي  
لا تأم، ولا تسمع منهم، لعنهم االله،       : المخالفين فنسمع منهم الحديث يكون حجة لنا عليهم؟ قال        

  . )٤(»المشركةولعن مللهم 
كتب إليَّ أبو الحـسن الأول وهـو في        «: ورواية أخرى مسندة إلى علي بن سويد السائي قال        

وأما ما ذكرت يا علي ممن تأخذ معالم دينك؟ لا تأخذنّ معالم دينك عن غير شـيعتنا،                 «: السجن
م، إم أؤتمنـوا  فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا االله ورسوله، وخانوا أمانا  

على كتاب االله جلّ وعلا فخرفوه وبدلوه، فعليهم لعنة االله، ولعنة رسوله، وملائكته، ولعنة آبـائي                
  . )٥(»الكرام البررة، ولعنتي، ولعنة شيعتي إلى يوم القيامة

والسؤال الذي يطرح هنا، أننا نرى بعض الرافضة، لا سيما المعاصرين منهم، يرجعون إلى كتب    
ل السنة في بعض كتابام، فهل يعني ذلك عدم تقيدهم بما ورد من التحذير عن ذلك من أقـوال           أه

  أئمتهم، ومنها ما ذُكر ههنا؟
 في -كما يـصفونه - يأتي في ما قاله محمد باقر السي؛ فخر الأمة الرافضية       والجواب عن هذا  

                                                                                                                         

  .أهل السنة، أو غير الرافضة: يقصد بالعامة) 1(
  ).١٦٠٨: القاموس المحيط، ص(أخر الأمر عن وقته : أرجه فلان، أي: يقول) 2(
  .٢٢١ - ٢/٢٢٠بحار الأنوار للمجلسي : ، وانظر أيضا٦٨ - ١/٦٧أصول الكافي ) 3(
  ). ٢/٢١٦(بحار الأنوار ) 4(
  . ٤، وهو في رجال الكشي ص ٢/٨٢بحار الأنوار ) 5(
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.. لتصحيح ألفاظ الخبر، وتعيين معانيه    وأما كتب المخالفين، فقد نرجع إليها       «: مقدمة كتابه البحار  
وقد نورد من كتب أخبارهم للرد عليهم، أو لبيان مورد التقية، أو لتأييد ما روي من طريقنا؛ مثـل      

  . )١(»..ما نقلناه عن صحاحهم الستة
إذا : إذًا لا غرابة في عملهم هذا، فالهدف هو ما كشف السي عن نقابه كما ترى، وقديما قيل         

لسبب بطل العجب، بل لا تستغرب أن ترى بعضهم يستفتي عالمًا سنيا في قضية من القضايا،              عرف ا 
قلـت  «: ، فقد روى الطوسي في التهذيب عن علي بن أسباط قال          !إذ إنما يستفتيه ليخالفه لا ليتبعه     

أستفتيه من  يحدث الأمر من أمري، لا أجد بدا من معرفته، وليس في البلد الذي أنا فيه أحد                 : للرضا
إئت فقيه البلد إذا كان ذلك، فاستفته في أمرك، فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه،              : مواليك، قال فقال  

  ! )٢(»فإن الحق فيه
ومما ينبغي تنبيه عوام المسلمين إليه ههنا، ألا ينخدعوا بدعوات الرافضة المتكـررة للاعتـراف               

ي، والشافعي، والحنبلي، حتى صنف بعـضهم في        بمذهبهم مذهبا خامسا، كالمذهب الحنفي، والمالك     
 لأن المذاهب الأربعة مذاهب فقهية لا عقدية،        )٣(!»الفقه على المذاهب الخمسة   «: ذلك كتابا أسماه  

فعقيدة الأئمة الأربعة واحدة كما تقدم في أول الرسالة، أما المذهب الرافـضي فمـذهب مخـالف           
وقد مضت أمثلة لهذا الاختلاف الشاسع في صفحات هـذه     لمذاهب المسلمين جميعا، عقيدةً وفقها،      

  . الرسالة
 رحمه االله عن هذه الظاهرة الخطـيرة    )٤(وأذكر هنا تحذير شيخ الأزهر السابق، الشيخ جاد الحق        

 وقد نشأ أول ما نـشأ بمذهبـه في          -رضي االله عنه  -نحن نرى أن الإمام الشافعي      .. «: حيث قال 
له مذهبان القديم والجديد، فعندما جاء إلى مصر وحاور علماءها          العراق، ثم رحل إلى مصر، فكان       

                                                                                                                         

  . ٢٥ - ١/٢٤بحار الأنوار ) 1(
  . ٢/٢٣٣، ونقله السي في البحار ٦/٢٩٤التهذيب للطوسي ) 2(
ف له أن بعض الجامعات اليـوم تـدرس هـذا المـذهب الخـامس               محمد جواد مغنية، ومما يؤس    : المؤلف هو ) 3(

  . ، إلى جانب المذاهب الفقهية الأربعة المعروفة»الجعفري«
هــ، ثم  ١٣٩٨هـ، وعين مفتيا لجهورية مصر العربية عـام  ١٣٣٦ جاد الحق علي جاد الحق، ولد عام       :هو) 4(

الموسوعة العربيـة العالميـة     (هـ  ١٤١٧: تهـ ثم شيخ الأزهر في العام نفسه،        ١٤٠٣وزيرا للأوقاف عام    
٨/١٠٩ .(  
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وفقهاءها، واختلط بشعبها وعرفِهِ وعاداته، تغيرت آراؤه في بعض الفروع لا في أصول الدين، لأن               
أصول الإسلام واحدة، وهذا يعطينا المثل الواضح على الفكر وحرية الفكر في الإسـلام؛ الحريـة                

  . أصول وقواعدالمنضطبة، التي لها 
فإذا جاء الخميني الآن ليفرض مذهب الشيعة، فإن هذا اتجاه يرفـضه المـسلمون جميعـا؛ لأن          

  . )١(»المذاهب هي مذاهب فقهٍ واجتهادٍ، لا مذاهب عقائدية، فالإسلام عقيدة واحدة
 وأحب هنا أن أوجه سؤالًا للذين يريدون أن يجعلـوا       «: وتساءل بعض الكتاب المعاصرين فقال    

ما حكم الصلاة خلف أبي بكـر، وعمـر،         : من المذهب الجعفري مذهبا خامسا هذا السؤال، هو       
  وعثمان، وغيرهم من الصفوة الصافية للمسلمين؟ 

  . )٢(!؟»وهل يمكن أن يعد مذهبا إسلاميا خامسا، ذلك الذي يحكم ببطلان هذه الصلاة
* * *  

                                                                                                                         

هــ، الموافـق    ١١/٧/١٤٠٦، والصادرة يوم السبت     »٢١٦٠«جريدة أخبار اليوم المصرية، العدد ذو الرقم        ) 1(
  . ٣: م، ص٢٢/٣/١٩٨٦

 الأربعة،  فقه الشيعة الإمامية ومواضع الخلاف بينه وبين المذاهب       : الكلام للدكتور علي أحمد السالوس في كتابه      ) 2(
  . ٢٣٣: ص

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 
 

 
 
 

 ٧٦ ٢ ج موقف الأئمة الأربعـة وأعـلام مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

نية في الـشيعة    الموسوعة الـس   – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

  المبحث الأول
  ئمة الأربعة في العقيدةفيما زعموا أا مآخذ على الأ

  المطلب الأول
  )وهو ما سموه تجسيما(إثبات صفات رب العالمين 

وهذا ابن حنبل يذهب إلى تجسيم الرب الجليل، ولا يخفـى مـا في              «: وفي هذا يقول البياضي   
   )١(!»أحكامه من التضليل

 ته االله أو رسـوله  ولم يكتف ذا بل أتى بما يوضح مقصوده ويجلّيه أكثر من أن إثبات ما أثب    
: فقال في موضـع آخـر  ! من الصفات الإلهية يعد في فهمه المنكوس، واجتهاده غير المأجور تجسيما 

الله جوارح من عينٍ ويدٍ، وجنبٍ، وقدمٍ، ويترل إلى السماء كل ]: يعني الإمام أحمد بن حنبل[وقال  «
  . )٢(»ليلة

  المناقشة
 ليس غريبا علينا، إذ قد سبقهم إليه أسلافاهم من النفاة  أن مسلك الروافض في هذه المسألة:أولًا

، الذين ينفون صـفات     )٤( والماتريدية )٣(المعطّلة كالجهمية والمعتزلة وأفراخهم من الأشعرية الكلاّبية      
 ، وقد كتب علماؤنا الأجلّاء بأقلامهم الذهبية قديما وحديثًا ما         )٥(الخالق عز وجلَّ إما كليا أو جزئيا      

يشفي العليل ويروي الغليل في رد هذه البدعة النكراء، وبيان انحراف تلك الفرق والطوائـف عـن       
                                                                                                                         

  . ٢٧٨ - ٣/٢٧٧الصراط المستقيم للبياضي ) 1(
  . ٣/٢٢٤المصدر نفسه ) 2(
 هم الذين يعتقدون ما اعتقده ابو الحسن الأشعري في طوره الثاني على مذهب ابن كلّاب،                :الأشاعرة الكلّابية ) 3(

: ية كالوجه واليدين والساق والقدم، راجع     إثبات الصفات الذاتية العقلية الله عز وجلَّ وتأويل الخبر        : وخلاصته
: منهج أهل السنة ومنهج الأشاعرة في توحيد االله تعالى، للأخ الدكتور خالد بن عبد اللطيف محمد نـور، ص                  

٣٩ - ٣٠ .  
هــ، ويتفقـون مـع      ٣٣٣ أتباع أبي منصور، محمد بن محمد الماتريدي السمرقندي المتوفّى سنة            :الماتريدية) 4(

» منهاج الـسنة النبويـة  «:  إلا في مسائل يسيرة، راجع   -لا سيما في باب الصفات الإلهية     -لّابية  الأشعرية الك 
، والماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات للدكتور شمس الدين الأفغاني رحمه االله، وترجمة              )٢/٣٦٢(

  ). ١١/٣٠٠(أبي منصور الماتريدي في معجم المؤلفين 
  . ٧٢ - ٤/٧١ الرافضة أيضا للصفات في الأنوار النعمانية  بعض تأويلات:وانظر) 5(
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الجادة، ولا أرى ضرورة شغل حيز كبير من الرسالة بما ليس من صميمها، ولكنني أكتفي هنا بإيراد                 
ي كـون   الدالة على إثبات الصفات التي زعم هذا الرافـض      أدلة من كتاب االله ومن سنة رسوله        

فَـأَي  ﴿: الإمام أحمد رحمه االله مجسما لأنه أثبتها، لنعرف من مِن الفريقين أهدى سبيلًا وأقوم قيلًـا            
  . )١(﴾الْفَرِيقَينِ أَحق بِالْأَمنِ إِنْ كُنتم تعلَمونَ

  :  صفة العين-١
: ، وقوله سبحانه وتعـالى    )٢(﴾وحيِناواصنعِ الْفُلْك بِأَعينِنا و   ﴿: قوله تعالى : الدليل من القرآن  * 

  . )٣(﴾وأَلْقَيت علَيك محبةً مِني ولِتصنع علَى عينِي﴿
  . )٤(﴾واصبِر لِحكْمِ ربك فَإِنك بِأَعينِنا﴿: وقوله عز وجلَّ
  . )٥(﴾تجرِي بِأَعينِنا جزاءً لِمن كَانَ كُفِر﴿: وقوله جلّ ذكره
  : الدليل من السنة

ذُكر الدجال عند :  في خبر المسيح الدجال؛ عن نافع عن عبد االله بن عمر قال        من ذلك قوله    
 وإنَّ المـسيح    -وأشار بيده إلى عينـه    -إنَّ االله لا يخفى عليكم، إن االله ليس بأعور          «:  فقال النبي  

  . )٧(»)٦(الدجال أعور العين اليمنى؛ كأنَّ عينه عِنبةٌ طافية
 أن الله عينين؛ فكان بيانه موافقًا لبيان محكَمِ         فبين النبي   «:  رحمه االله  )٨(قال الإمام ابن خزيمة   

                                                                                                                         

  . ٨١: سورة الأنعام) 1(
  . ٣٧: سورة هود) 2(
  . ٣٩: سورة طه) 3(
  . ٤٨: سورة الطور) 4(
  . ١٤: سورة القمر) 5(
نـها  هي الحبة التي قد خرجت عن حد نِبتة أخواا، فظهـرت مـن بي           : »عنبة طافية «قال ابن الأثير في معنى      ) 6(

  ). ٣/١٣٠/النهاية(» الحبة الصافية على وجه الماء، شبه عينه ا: أراد به: وارتفعت، وقيل
تجـري  «:  وقوله عـز وجـلَّ     -تغذى-» ولتصنع على عيني  «: قوله تعالى : باب(البخاري  : انظر: متفق عليه ) 7(

  ). ٤/٢٢٤٧(، و )١/١٥٥( ومسلم -واللفظ له-) ٦/٢٦٩٥) (»بأعيننا
إمام الأئمة، الحافظ، صاحب    «:  أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري، قال ابن العماد            :هو) 8(

  ). ٢/٢٦٢: الشذرات(هـ ٣١١: ، ت»التصانيف، شيخ الإسلام
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  . )١(»التتريل الذي هو مسطور بين الدفتين مقروء في المحاريب والكتاتيب
صودة مـن   هذه الجملة هي المق   » إنَّ االله ليس بأعور   «: قوله«: )٢(وقال العلامة عبد االله الغنيمان    

الحديث في هذا الباب، فهذا يدلّ على أن الله عينين حقيقةً، لأن العور فقد إحدى العينين، أو ذهاب                  
ولهذا صار الحديث من الأدلة الواضحة على إثبات تثنية العين الله تعـالى، ويزيـد ذلـك                 .. نورها

 كل عيب كـاملتين،      إلى عينه لتحقيق الوصف، يعني أن الله عينين سالمتين من          وضوحا، إشارته   
  . )٣(»بخلاف الدجال الفاقد لإحدى عينيه، وذلك من أعظم الأدلة على كذبه

وهو يخبر عـن  - بيده إلى عينيه     وأما إشارته   «:  رحمه االله  )٤(ويقول الشيخ محمد أمان الجامي    
لا يفهم منها أن     فإنما تفيد تأكيد المعنى الحقيقي للعين على ما يليق باالله تعالى و            -عور المسيح الدجال  

  . )٥(»عين االله جارحة كأعيننا
  :  صفة اليد- ٢
وقَالَتِ الْيهود يد اللَّهِ مغلُولَةٌ غُلَّت أَيدِيهِم ولُعِنوا بِما قَالُوا بلْ ﴿: قوله تعالى: الدليل من القرآن* 

  . )٦(الآية ﴾يداه مبسوطَتانِ ينفِق كَيف يشاءُ
  . )٧(الآية ﴾يد اللَّهِ فَوق أَيدِيهِم﴿: بحانه وتعالىوقوله س

  . )٨(الآية ﴾قَالَ يا إِبلِيس ما منعك أَنْ تسجد لِما خلَقْت بِيدي﴿: وقوله عز وجلَّ
  : الدليل من السنة

ما رواه أبو :  تعالىومن الأدلة الكثيرة في السنة النبوية الصحيحة الدالة على إثبات هذه الصفة الله
إن االله عز وجلَّ يبسط يده بالليـل ليتـوب      «:  قال  عن النبي    -رضي االله عنه  -موسى الأشعري   

                                                                                                                         

  . ٤٢: كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجلَّ، لابن خزيمة، ص) 1(
  . حفظه االله- البخاري، وعدة مؤلفات قيمة أخرى شرح كتاب التوحيد من صحيح: مؤلف كتاب) 2(
  ). ١/٢٨٥(للشيخ عبد االله الغنيمان » شرح كتاب التوحيد، من صحيح البخاري«) 3(
الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتتريه، وكان رئيسا لشعبة العقيدة              : مؤلف كتاب ) 4(

  . هـ١٤١٣المنورة، توفي عام بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
  . ٣١٩: للشيخ محمد أمان الجامي، ص» الصفات الإلهية«) 5(
  . ٦٤: سورة المائدة) 6(
  . ١٠: سورة الفتح) 7(
  . ٧٥: سورة ص) 8(
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، وحـديث  )١(»مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغرا        
منون يوم القيامة حتى يهموا     يحبس المؤ «:  قال أنه  :  في الشفاعة، وجاء فيه    -رضي االله عنه  -أنس  

أنت آدم أبو النـاس   : لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا، فيأتون آدم فيقولون         : بذلك، فيقولون 
  . )٢(»خلقك االله بيده وأسكنك جنته

والبيان الشافي أنه خلقه بيده     «: »عليه السلام -ذكر صفة آدم    «يقول الإمام ابن خزيمة في باب       
  . )٣(»ما زعمت الجهمية المعطّلةلا بنعمته على 

   صفة القدم - ٣
لا «: قال النبي   :  قال -رضي االله عنه  - ومن ذلك ما رواه أنس بن مالك         :الدليل من السنة  

قَط قَط وعزتـك، ويـزوى   : تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قَدمه فتقول    
  . )٤(»بعضها إلى بعض

  . )٥( هذا المعنىوورد بألفاظ أخرى كلها في
وصفة القدم وإن لم يرد ذكرها في القرآن الكريم فقد ورد في السنة المطّهرة التي هي مبينة لـه،                   

ومـا آتـاكُم الرسـولُ      ﴿: وهذا الحديث يدخل في عموم ما أمرنا االله به تعالى في قوله عز وجلَّ             
ذُوه٦(﴾فَخ( .  

هذا نزل في أمر الفيء، وهو عام في كل ما أمر به وـى              و«: قال ابن الجوزي في تفسير الآية     
  . )٧(»عنه

وفيما أخبر به كذلك، واالله تعالى أعلم: قلت .  

                                                                                                                         

  . ٤/٢١١٣رواه الإمام مسلم في صحيحه ) 1(
  . ١/١٨٠ ومسلم -والنص منه- ٦/٢٧٠٨البخاري : انظر: متفق عليه) 2(
  . ٦٣: ، ص»وحيد لابن خزيمةكتاب الت«) 3(
: ، وأخرجاه أيضا من حديث أبي هريرة، انظـر        )٤/٢١٨٨(، ومسلم   )٦/٢٤٥٣(البخاري  : متفق عليه، انظر  ) 4(

  ). ٤/٢١٨٦(، ومسلم )٦/٢٧١١(البخاري 
  . ٩٨ - ٩٢:  التوحيد لابن خزيمة، ص:راجع) 5(
  . ٧: سورة الحشر) 6(
  ). ٨/٢٣(» زاد المسير«) 7(
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   صفة الترول إلى السماء الدنيا - ٤
وهذه الصفة من الصفات الفعلية الاختيارية التي يفعلها االله عز وجلَّ متى شاء وكيف شاء، وقد             

قال رسول االله   :  قال -رضي االله عنه  -ك في الحديث الذي رواه أبو هريرة        جاء ما يثبت كوا كذل    
 :»               مـن  : يترل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقـول

  . )١(»يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له
لاله وعظمته، ونعلم معنى الترول، لكننـا نجهـل ولا       فالرب سبحانه وتعالى يترل نزولًا يليق بج      

نتكلّف البحث عن كيفية هذا الترول، بل نمِرها وغيرها من الصفات كما جاءت بلا كيف، اتباعا                
  .  ورحمهم-رضي االله عنهم-لهدي سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم أهل القرون المفضلة 

نشهد شهادة مقر بلسانه، مصدقٍ بقلبه، مستيقنٍ بما في هذه          «: ه االله يقول الإمام ابن خزيمة رحم    
الأخبار من ذكر نزول الرب من غير أن نصف الكيفية؛ لأنَّ نبينا المصطفى لم يصف لنا كيفية نزول                  

  . خالقنا إلى السماء الدنيا وأعلمنا أنه ينـزل
 ما بالمسلمين إليه الحاجة من أمر دينـهم،          بيان -عليه السلام -واالله جلّ وعلا لم يترك ولا نبيه        

فنحن قائلون مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر الترول غير متكلّفين القول بـصفته أو بـصفة                  
  . )٢(» لم يصف لنا كيفية الترولالكيفية؛ إذ النبي 

مام أحمـد  وبما أوردت هنا وما لم أورد من الأدلة الكثيرة يتبين كذب هذا الرافضي في اتهام الإ         
رحمه االله بأنه الذي أثبت من عند نفسه هذه الصفات الله عز وجلَّ، إذ قد ظهر الآن أن مثبتها إنما هو  

  . ، فبهِت الذي ابتدع، والحمد الله رب العالميناالله تعالى لنفسه وكذلك رسوله 
هله المفـرط وعـدم   إنما أوتي من ج   :  أما بالنسبة لتسميته هذه الصفات بالجوارح، فنقول       :ثانيا

تقديره للخالق حق قدره، فعين المخلوق ويده وقدمه جوارح تناسب قـدره وحاجتـه ومخلوقيتـه          
وضعفه، وأما عين الباري ويده وقدمه وسائر صفاته جلّ وعلا فتليق بعظمته وجلاله؛ فالواجب علينا 

دما ليست كالأقـدام، علـى   أن نثبت له عز وجلَّ عينا ليست كالأعين، ويدا ليست كالأيدي، وق  
، والاشتراك في الأسماء لا يلزم منـه        )٣(﴾لَيس كَمِثْلِهِ شيءٌ وهو السمِيع الْبصِير     ﴿: غرار قوله تعالى  

                                                                                                                         

  ). ١/٥٢١(ومسلم ) ١/٣٨٤(البخاري : ه، انظرمتفق علي) 1(
  . ١٢٦ - ١٢٥: ص» كتاب التوحيد لابن خزيمة«) 2(
  . ١١: سورة الشورى) 3(
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الموجودة في  » رأس«الاشتراك الكامل في المسمى، بل تتميز المعاني بحسب الإضافة؛ ألا ترى أن كلمة            
تختلف حقيقتها في كل لفظ عما هي عليه        » رأس الإنسان «، و »لرأس الما «، و »رأس الجبل «كلٍّ من 

  . في الآخر، والله المثل الأعلى
أما دعواك عليهم أم أثبتوا له      «: )٢( في رده على بشر المريسي     )١(وفي هذا يقول الإمام الدارمي    

؛ لأنه ليس   سمعا وبصرا فقد صدقت، وأما دعواك عليهم إنه كعين وكسمعٍ فإنه كذب ادعيته عليهم             
كمثله شيء، وكصفاته صفة، وأما دعواك أم يقولون جارحة مركّبة فهذا كفر لا يقوله أحد من                 
المصلين، ولكنا نثبت له السمع والبصر والعين بلا تكييف، كما أثبته لنفسه فيما أنزل من كتابـه،                 

بهه، حشو وخرافـات،   وما أش » جارحة وعضو «وأثبته له الرسول، وهذا الذي تكرره مرةً بعد مرة        
وتشنيع لا يقوله أحد من العالمين، وقد روينا روايات السمع والبصر والعين في صدر هذا الكتـاب                 

، فنقول كما قال، ونعني ا كما عنى، والتكييف عنا مرفوع،      بأسانيدها وألفاظها عن رسول االله      
منك وتشنيع ٣(»وذكر الجوارح والأعضاء تكلّف( .  

الله عز وجلَّ، فهو محض افتراء على الإمـام أحمـد           » الجنب« ما قاله من إثبات صفة        أما :ثالثًا
  .  إذ ليس منهم من ذهب هذا المذهب بل جميعهم على خلافه-عليهم رحمة االله-وسائر أئمة السنة 

       ه على بشر المريسيـم         «: قال الإمام الدارمي في ردا على قـومٍ أا زورعى المعارض أيضواد
يعنون بذلك الجنب : ، قال)٤(﴾يا حسرتا علَى ما فَرطْت فِي جنبِ اللَّهِ      ﴿: قولون في تفسير قول االله    ي

  . ، وليس على ما يتوهمونه)٥(الذي هو العضو
فإن كنت صادقًا في دعواك     ! ما أرخص الكذب عندك وأخفَّه على لسانك      : فيقال لهذا المعارض  

آدم قاله، وإلا فلِم تشنع بالكذب على قومٍ هم أعلم ذا التفسير منـك،              فأشر ا إلى أحدٍ من بني       

                                                                                                                         

كان جذعا وقذى في أعين   «: أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي السجزي، قال ابن العماد         :  الإمام الحافظ  :هو) 1(
  ). ٢/١٧٦الشذرات (هـ ٢٨٠: ت» المبتدعة، قيما بالسنة، ثقة حجة ثبتا

كان داعية للقول بخلق القرآن، هلـك في آخـر   «:  بشر بن غياث المريسي الفقيه المتكلّم، قال ابن العماد        :هو) 2(
  ). ٢/٤٤الشذرات (» هـ٢١٨: ت. السنة ولم يشيعه أحد من العلماء، وحكم بكفره طائفة من الأئمة

  . ١٥٣ - ١٥٢: ريسي العنيد، صرد الدارمي عثمان بن سعيد، على بشر الم) 3(
  . ٥٦: سورة الزمر) 4(
  !!!وهذا بعينه ما قاله البياضي الرافضي فما أشبه الليلة بالبارحة) 5(
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  وأبصر بتأويل كتاب االله منك، ومن إمامك؟ 
تحسر الكفار على ما فرطوا في الإيمان والفضائل التي تـدعو إلى ذات االله              : إنما تفسيرها عندهم  

 هذا المعنى كثير من عوام المسلمين، )١(لفإنه لا يجه! جنب من الجنوب؟: فمن أنبأك أم قالوا.. تعالى
  . )٢(»فضلًا عن علمائهم

كما يقول أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في رد هذا الافتراء القديم، المتجدد على لـسان هـذا                  
فإنه لا يعرف عالم مشهور عند المسلمين، ولا طائفة مشهورة من طوائف المـسلمين،              «: الرافضي

أَنْ تقُولَ نفْس يا حسرتا     ﴿: جنب الإنسان، وهذا اللفظ جاء في القرآن في قوله        أثبتوا الله جنبا، نظير     
 فليس في مجرد الإضافة ما يستلزم أن يكون المضاف إلى االله صفة له، ،﴾علَى ما فَرطْت فِي جنبِ اللَّهِ

ه باتفاق الخلق، كقولـه     بل قد يضاف إليه من الأعيان المخلوقة وصفاا القائمة ا ما ليس بصفةٍ ل             
 عند سلف المـسلمين     )٦(، بل وكذلك روح االله    )٥(، وعباد االله  )٤(﴾ اللَّهِ ناقَةُ﴿، و   )٣(بيت االله : تعالى

كلام االله، وعلم : وأئمتهم وجمهورهم، ولكن إذا أضيف إليه ما هو صفة له، وليس بصفة لغيره، مثل
  . )٧(»االله، ويد االله، ونحو ذلك، كان صفةً له

، فمن أين جاء    )٨(ل ما قاله هذان الإمامان قال أئمة التفسير والتأويل في معنى الآية المذكورة            وبمث
  .فاالله المستعان! البياضي بفهمه هذا ثم يعزوه زورا وتانا إلى إمام من أئمة السنة؟

                                                                                                                         

والصواب ما أثبته لدلالة السياق عليه، بل هو ما جاء في طبعة الكتاب             » يجهل«جاء اللفظ في الأصل بالإثبات      ) 1(
مختـصر الـصواعق    «، وكـذلك في     )أضواء الـسلف  : نشر(،  ٥١٩: بتحقيق الشيخ منصور السماري، ص    

  . ٢٦: ، ص»المرسلة
  . ١٨٤: رد الدرامي على المريسي، ص) 2(
  ).٣٧: كما في سورة إبراهيم( ﴾بيتِك الْمحرمِ﴿، و )١٢٥/كما في البقرة(» بيتي«إنما ورد في القرآن ) 3(
  . ١٣/مس، وسورة الش٦٤/، وسورة هود ٧٣/كما في سورة الأعراف ) 4(
  . »عبادي«أو » عباده«أو » عبادنا«لم ترد آية ذا اللفظ، لكن هناك آيات كثيرة فيها ) 5(
صـفات االله الـواردة في   : ( راجع في ذلـك -على خلاف ما توهمه البعض    -الروح ليست صفةً الله عز وجلَّ       ) 6(

  ). ١٣٦ - ١٣٣الكتاب والسنة لـعلوي بن عبد القادر السقّاف ص 
  ). ٣/١٤٥(، لابن تيمية »الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح«) 7(
، )٢٧٣ - ١٥/٢٧١(» تفـسير القـرطبي  «، و  )٧/٦٠(» زاد المـسير  «، و   )٢٤/١٩(راجع تفسير الطبري    ) 8(

  ). ٤/٦٠(وتفسير ابن كثير 
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 أن صنيع هذا الرافضي في اام الإمام أحمد بالتجسيم يكشف عن أحد أمرين لا ثالـث                 :رابعا
مدى جهل هذا الرافضي حتى بمذهب قدمائهم الذين عرفوا بالتجسيم بل وبالمبالغـة             : لهما؛ أولهما 

المكابرة ومحاولة رمي أئمة أهل الـسنة بالتجـسيم   : والثاني. )١(-كما أسلفت-والإسراف في ذلك  
وتبرئة أسلاف الرافضة من ذلك، لا سيما وقد ذهب متأخروهم مذهب النفي والتعطيل، وسـوف               

ورد هنا مزيدا من البراهين على أن التجسيم مذهب قديم للروافض فلم لا يعيبون أنفـسهم ـذا                  أ
  ويقرون بضلال أسلافهم فيه بدل إلصاق التهم بمن هم بريئون منه؟ 

دخلنا علـى أبي  : فقد جاء في أصول الكافي عن إبراهيم بن محمد الخزار ومحمد بن الحسين قالا        
 رأى ربه في صورة الشاب الموفّق في سن أبناء ثلاثين سـنة،              أن محمدا    الحسن الرضا فحكينا له   

إنه أجوف إلى الـسرة، والبقيـة       :  يقولون )٣( والميثمي )٢(إن هشام بن سالم وصاحب الطاق     : وقلنا
  . )٥(»..، فخر ساجدا الله)٤(صمد

صحابنا يزعم أن   إن بعض أ  : قلت لأبي عبد االله   : وجاء في رواية أخرى عن يعقوب السراج قال       
، فخر أبو عبد االله     )٨( قطط )٧( جعد )٦(إنه في صورة أمرد   : الله صورة مثل صورة الإنسان، وقال آخر      

  . )١٠( .)٩(»..سبحانه االله الذي ليس كمثله شيء، ولا تدركه الأبصار: ساجدا، ثم رفع رأسه، فقال

                                                                                                                         

  . ١٦٣: ص: انظر) 1(
  . يعني شيطان الطاق، وقد تقدمت ترجمته) 2(
الكامـل في الإمامـة،     :  شعيب بن ميثم التمار، أبو الحسن الرافضي، من تـصانيفه           علي بن إسماعيل بن    :هو) 3(

، »كان من وجوه المتكلمين مـن أصـحابنا       «: هـ، قال ابن المطهر الحلي    ١٧٩والاستحقاق، كان حيا قبل     
  ). ٣٧ / ٧، ومعجم المؤلفين ٩٣رجال الحلّى ص (

  ). ٣٧٥القاموس ص (أي مصمت لا جوف له ) 4(
  ). ١٠١ - ١/١٠٠(الكافي أصول ) 5(
  ). ٤٠٧: القاموس ص(الشاب طر شاربه ولم تنبت لحيته : الأمرد هو) 6(
  ). ٤٤٨: القاموس، ص(خلاف السبطِ، أو القصير منه : الجعد من الشعر) 7(
  ). ٨٨٢: القاموس، ص. (القصير الجعد من الشعر: القطط والقط) 8(
  . ١٠٤ - ١٠٣لقمي ص التوحيد لابن بابويه ا) 9(
  ). ٣/١٨٦(» مجموع الفتاوى«، و )٧٣ - ١/٧٢(» منهاج السنة النبوية«وراجع أيضا ) 10(
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، فمدفوعـة  )١(كالهشامين مثلًاأما محاولة بعض الرافضة إنكار صلتهم بأوائل الرافضة اسمين،       
ومنقوضة بإقرار غيرهم من علمائهم المشهورين أيضا بتلكم الصلة، ومنـهم مفيـدهم وصـاحب             

وهشام بن «: تصانيفهم؛ محمد بن النعمان العكبري، المتوفّى سنةَ ثلاث عشرة وأربعمائة، وهو القائل
  . )٢(»ن فقيها، وروى حديثًا كثيرااالله جعفر بن محمد، وكا الحكم كان من أكبر أصحاب أبي عبد

وقد روى عن أبي عبد االله ثمانية رجالٍ كل واحدٍ منهم يقال له هشام؛ فمنهم أبو            «: وقال أيضا 
  . )٣(»..محمد هشام بن الحكم مولى بني شيبان هذا، ومنهم هشام بن سالم مولى بشر بن مروان

ق هذا الاام هو النفي والتعطيـل        ولما كان مذهب متأخري الروافض كالبياضي مطلِ       :خامسا
لصفات االله عز وجلَّ، ولذلك رموا أئمة السنة بالتجسيم، أرى من المناسب أن أختم هذه المناقـشة              
ببعض ما جاء في الرد على إمامهم في التعطل؛ جهم بن صفوان الترمذي، فقد جلس يوما في مجلسه                  

  :  فتنبه فورا لخبث مقاله فأنشد قائلًا-ى الفطرةكان عل-يدعو الناس إلى ضلاله فسمعه أعرابي 
 هــر ــان كف ــافر ب ــا ك ا قول جهـمٍ فقـد كفـر             ألا إن جهمومن قال يوم  
ــه ــسمي إله إذ ي ــم ــد جــن جه   سميعا بـلا سمـعٍ بـصيرا بـلا بـصر              لق
  لطيفًا بـلا لطـفٍ خـبيرا بـلا خـبر              عليما بـلا علـم رضـيا بـلا رضـا          

  أبوك أمرؤ حـر خطـير بـلا خطـر             قـال يـا جهـم قائـلٌ      أيرضيك أن لو    
ــا  ــلا به ــي ب  ــح ــلا مل ــيح ب ــصر    مل ــه القِ ــلا طــول يخالف   طويــل ب
ــا  ــلا وف ــم وفيٌّ ب ــلا حل ــيم ب   فبالعقلِ موصـوف وبالجهـلِ مـشتهِر          حل
  كبير بـلا كِبـر صـغير بـلا صِـغر              جواد بـلا جـودٍ قـوي بـلا قـوى          

ــاء و   ــراه أم هج ــدحا ت ــبةًأم البـشر             س ءًا كفـاك االله يـا أحمـقزوه  
ــك شــيطانٌ بعِثــت لأمــةٍٍ    ــقر    فإن ــبٍ إلى س ــا قري ــصيرهم عم ٤(ت(  

  . فهكذا كان أوائل الرافضة مجسمة وأواخرهم معطّلة، والحمد الله الذي جعلنا أمةً وسطًا
  

                                                                                                                         

  . ١٠٤ كتاب التوحيد لابن بابويه القمي ص:انظر) 1(
  . ٢٨الفصول المختارة من العيون والمحاسن للمفيد ص ) 2(
  . ٢٩ - ٢٨المصدر نفسه ص) 3(
  . ١٥١: ص» ء العينينجلا«ذكرها نعمان الألوسي في ) 4(
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  المطلب الثاني
   أو بآل بيتهمنع التوسل بالنبي 

  نهمرضي االله ع-
 وظنوا أم بمنعهم من     -رحمهم االله تعالى  -وهذا مما انتقده الروافض على أئمة المذاهب الأربعة         
  . هذا التوسل على غير سبيل، وأن قولهم في ذلك غير سديد

الأمر الحادي عشر في مشروعية التوسل إلى االله تعالى بالنبي وأهـل            «: يقول أمير محمد القزويني   
يـا أَيهـا   ﴿ ٣٥: على ذكر التوسل إليه تعالى بقوله تعالى في سورة المائدة آية      لقد جاء القرآن    : بيته

  .﴾الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه وابتغوا إِلَيهِ الْوسِيلَةَ
ومفهوم الآية صريح بعموم إطلاقه في جواز ابتغاء الوسيلة إلى االله والتوسل إليـه بمـا يكـرم                  

  . )١(»عليه
عن أنس، أن عمر بن الخطاب      «:  عند البخاري، ولفظه   -رضي االله عنه  - أنس   ثم ساق حديث  

اللهم إنا كنـا نتوسـل   :  كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب، فقال    -رضي االله عنه  -
  . )٢(»فيسقون: إليك بنبينا فتسقِينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، فاسقنا، قال

  . )٣(»وحسبنا هذا في مشروعيته«:  هذا الباب بأن قالوختم الرافضي حديثه في
التبرك م والتوسل إلى    «: ويقول محمد الحسين آل كاشف الغطاء عن الأنبياء، والأئمة عندهم         

٤(!؟»االله بكرامتهم ومترلتهم عند االله، والصلاة عند مراقدهم الله فكلّه جائز( .  
 وأئمتـهم   وذجا من توسلام بالنبي      نم -وهو رافضي -وأورد مؤلف مناقب آل أبي طالب       

  : على لسان بعض شعرائهم، يقول فيه

                                                                                                                         

  . ٣٥٥: الشيعة في عقائدهم، ص) 1(
: ، وانظـر  )سؤال الناس الإمام الاستـسقاء إذا قحطـوا       : باب(،  )١/٣٤٢(» الصحيح«أخرجه البخاري في    ) 2(

ذكر ما يستحب للإمام إذا أراد الاستسقاء أن يستسقي االله بالصالحين رجاء             (-) ٧/١١٠(صحيح ابن حبان    
، وقد كانت هذه الحادثة في سنة سبع عشرة من الهجرة على ما ذكره ابن العمـاد في                  )لكاستجابة الدعاء لذ  

  ). ١/٢٩(الشذرات 
  . ٣٥٥: الشيعة في عقائدهم، ص) 3(
  . ١٤١: أصل الشيعة وأصولها، ص) 4(
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  بمحمدٍ ووصيه 
          وابنيهما قسما غموسا 

  وبمن يحيدره الوصي
           المرتضى أضحى عروسا

  وعليهم ومحمد 
          وبجعفر أيضا وموسى

  وبمن بطوس قبره 
          بأبي وأمي من بطوسا 

  من بعدهم وثلاثة 
          وبرابع يأتي بعيسى

  جد لي بعفوك يا إلهي
           واكفني يوما عبوسا

  فلقد دعوتك بالذين 
          جعلهم فنيا شموسا

  كدعاء آدم إذ دعاك
          فلم يخف إذ ذاك بؤسا

  إلا غفرت خطيئتي 
  . )١(         وكفيتني يوما عبوسا

  )٢(المناقشة

 لا حجة لهم فيها بل هي حجة عليهم، وذلك لعدة أمور            -آية المائدة - المذكورة    أن الآية  :أولًا
  : منها

                                                                                                                         

  .١/٣٢٥مناقب آل أبي طالب ) 1(
، والواسطة بـين    )٣٦٨ - ١/١٤٢(» مجموع الفتاوى « التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية في         :راجع) 2(

 على أمته، للدكتور محمد بـن خليفـة         ، وحقوق النبي    )١٣٨ - ١/١٢١(» الفتاوى« في   -الخلق والحق   
  ). ٧٦١ - ٢/٧٢٢(التميمي 
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  . )١(مراعاة سبيله بالعلم والعبادة وتحري مكارم الشريعة:  أن حقيقة الوسيلة إلى االله تعالى- ١
 فهي التقرب إليه سبحانه وتعالى بالطاعة، ولا خلاف في ذلك بين المفسرين كما قال العلامـة               

  . )٢(ابن كثير
وهذا ما نقرأه حتى في تفسيرٍ يعد من أقدم التفاسر الرافضية؛ كتفسير القمي الذي أقر بأن معنى                 

  . )٣(!الوسيلة هو القربة، لكنه أوله بأن المقصود التقرب إليه تعالى بالإمام
حانه وتعالى لا يخرج  أن االله تعالى قد أمر ذه الوسيلة كما في الآية الكريمة، وما يأمر به سب- ٢

عن كونه إما واجبا أو مستحبا، وما ليس بواجب أو مستحب خارج عن هذا الإطار، فهو إما محرم              
أو مكروه، أو مباح لا ثواب فيه ولا عقاب؛ وهو خارج نطاق العبادة الشرعية ما لم يقصد ـذا                   

  . المباح طاعة، وإن قُصدت به دخل فيها
لق نبيا كان أو إماما أو غير ذلك ليس مما أمر االله تعالى به باستقراء               والتوسل بذات أحد من الخ    

  . أدلة الكتاب والسنة، فهو بذلك ليس واجبا ولا مستحبا
ومعلوم أنه لا يعبد االله تعالى إلا بما هو واجب أو مستحب، فمن تعبد بعبادة ليست واجبةً ولا                  

 فهو -كما هو حال الروافض في مسألة التوسل بالمخلوق-مستحبةً، وهو يعتقدها واجبةً أو مستحبة 
ضال مبتدع بدعةً سيئة لا بدعة حسنةً، باتفاق أئمة الدين وعلمائه المعروفين لأنه تقرب إليه تعالى بما     

  . )٤(ليس من الحسنات المأمور ا أمر إيجابٍ أو استحبابٍ
٣ -          ن أن تكون الوسيلة المأمورلِم هذا، فيتعيا في الآية الكريمة هي الوسيلة الشرعية لا         إذا ع

 مـن  البدعية، وقد استقرأ علماؤنا الأجلاء أدلة الشرع الحكيم فوجدوا أن ما شرعه االله ورسوله   
الوسيلة نوعان لا ثالث لهما، وردت ما الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة المسندة إلى رسول               

                                                                                                                         

  . ٥٢٤: ، ص»المفردات«قاله الراغب الأصفهاني في ) 1(
، معنى ثانيا للوسيلة في الآيـة    )٢/٢٠٦ (»زاد المسير «، وذكر ابن الجوزي في      )٢/٥٢( تفسير ابن كثير     :انظر) 2(

  . ولعل هذا المعنى داخل في الأول إذ إن االله تعالى إنما يتقرب إليه بما يحب: ، قلت»المحبة«وهو 
  . ١/١٦٨ تفسير القمي :انظر) 3(
  . بتصرفٍ) ٣٣٣ و ٢٦٥ و ٢٠٠ و ١٦٢ و ١/١٦٠(»  مجموع الفتاوى-التوسل والوسيلة  «:انظر) 4(
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  . )١(االله 
   -باختصار-الشرعي هما وهذان النوعان من التوسل 

 ويدخل فيه التوسل بالإيمان به تعالى، وبرسوله  :التوسل إلى االله تعالى بالأعمال الصالحة     : الأول
      ،لَّ، وكذلك التوسل إليه بدعائه بأسمائـه الحـسنى وصـفاته العليـاجو زوبطاعته وعبادته ع ،

  . وبالاستغفار والتسبيح له سبحانه وتعالى
: لنوع في كتاب االله، ما حكاه سبحانه وتعالى من توسل المؤمنين في قوله تعـالى ومن أدلة هذا ا  

ربنا إِننا سمِعنا منادِيا ينادِي لِلْإِيمانِ أَنْ آمِنوا بِربكُم فَآمنا ربنا فَاغْفِر لَنا ذُنوبنا وكَفِّر عنا سـيئَاتِنا                  ﴿
   عا مفَّنوتارِورلَّ، ومثله في قوله تعالى         )٢(﴾الْأَبجو زهم عم بربلوا بإيمافتوس ، :﴿     مِـن كَانَ فَرِيق هإِن

         احِمِينالر ريخ تأَنا ونمحارا ولَن ا فَاغْفِرنا آمنبقُولُونَ رادِي يرحمه  )٤(، قال العلّامة السعدي   )٣(﴾عِب 
يمان المقتضي لأعماله الصالحة، والدعاء لربهم بالمغفرة والرحمة، والتوسل إليـه         فجمعوا بين الإ  «: االله

بربوبيته، ومنته عليهم بالإيمان، والإخبار بسعة رحمته، وعموم إحسانه، وفي ضمنه ما يـدلّ علـى                
، كما يدل على التوسل بأسماء )٥(»خضوعهم، وخشوعهم، وانكسارهم لربهم، وخوفهم، ورجائهم    

، وما ذكره االله تعـالى      )٦(﴾ولِلَّهِ الْأَسماءُ الْحسنى فَادعوه بِها    ﴿: اته تعالى قوله عزل وجل    االله وصف 
  . )٧(﴾وأَدخِلْنِي بِرحمتِك فِي عِبادِك الصالِحِين﴿: -عليهما السلام-على لسان نبيه سليمان بن داود 

                                                                                                                         

) ٢٤٧ و ٢١٢ و  ٢١٠ و   ٢٠٦ و   ٢٠٢ - ١٩٩ و   ١٥٣ و   ١٤٨ - ١/١٤٣(» مجموع الفتـاوى  «: اجعر) 1(
  . ٧٣٨ - ٧٣٠:  على أمته للدكتور محمد بن خليفة التميمي، صفما بعدها، وحقوق النبي 

  . ١٩٣: سورة آل عمران) 2(
  . ١٠٩: سورة المؤمنون) 3(
ن حداثته بالصلاح والتقى، وصرف أوقاتـه كلّهـا          عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي، النجدي، عرف م         :هو) 4(

هــ،  ١٣٧٦: العلّامة المفسر، المحدث، الفقيه، الأصولي، النحوي، ت     : للتعليم والإفادة، أثنى عليه العلماء بأنه     
االله آل بـسام   للشيخ عبـد  .. علماء نجد (من تلاميذه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحم االله الجميع،            

٢٥١ - ٣/٢١٨ .(  
  . ٥٦٠: تفسير السعدي، ص) 5(
  . ١٨٠: سورة الأعراف) 6(
  . ١٩: سورة النمل) 7(
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قـال  :  قال-رضي االله عنه- أبي هريرة ما جاء في الحديث القدسي، عن عطاء عن  : ومن السنة 
من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إليَّ عبـدي بـشيء         : إن االله قال  «: رسول االله   

أحب إليَّ مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إليَّ بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببته كنت سمعـه   
ه التي يبطش ا، ورجله التي يمشي ـا، وإن سـألني            الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويد       

  . )١(الحديث.. »لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه
وقصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة فتوسل كلٌّ بعمله الصالح الذي قدمه الله عز وجلَّ،               

ا عملتموها صالحةً الله، انظروا أعمالً: فقال بعضهم لبعض«: ففرج عنهم، وهو حديث طويل جاء فيه
  . )٢(»فادعوا االله ا، لعله يفرجها عنكم

  .التوسل إلى االله تعالى بدعاء رجل صالح من الأحياء: النوع الثاني
أصـابت  «:  قال -رضي االله عنه  -ومما يدل على هذا النوع من التوسل ما رواه أنس بن مالك             

 يخطب على المنبر يوم الجمعة قـام أعـرابي   ، فبينا رسول االله  الناس سنة على عهد رسول االله
 يديه، فرفع رسول االله : قال. يا رسول االله، هلك المال وجاع العيالُ فادع االله لنا أن يسقينا: فقال

فثار سحاب أمثال الجبال، ثم لم يترل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر :  قال(3)وما في السماء قزعة  
نا ذلك وفي الغد ومن بعد الغد والذي يليه إلى الجمعة الأخرى، فقـام              قال فمطرنا يوم  . على لحيته 

فقال يا رسول االله، دم البناء وغرق المال فادع االله لنا فرفع رسول االله . ذلك الأعرابي أو رجل غيره
  فما جعل يشير بيده إلى ناحية مـن الـسماء إلى           : قال. »اللهم حوالينا ولا علينا   «:  يديه وقال

فلـم  : قال.  شهرا (1)، حتى سال الوادي؛ وادي قناة     (4)تى صارت المدينة في مثل الجوبة     ح. تفرجت
  .(2)»يجيء أحد من ناحية إلى حدث بالجود

                                                                                                                         

  ). ٢/٥٨(صحيح ابن حبان : ، وانظر أيضا)٥/٢٣٨٤(» الصحيح«أخرجه البخاري في ) 1(
: بـاب (، )٤/٢٠٩٩(، وصحيح مـسلم   ٥/٢٢٢٨، و   )٢/٨٢١(صحيح البخاري   : انظر الحديث بتمامه في   ) 2(

  ).  الثلاثة والتوسل بصالح الأعمالقصة أصحاب الغار
 ).٩٧٠القاموس ص . (وهي قطعة من السحاب: القزعة واحدة القزع) 3(
القـاموس  . (الحفرةُ، والمكان الوطيء في جلَدٍ، وفجوة ما بين البيوت، أو فضاء أملس بـين أرضـين               : الجَوبةُ) 4(

 ).٨٩ص
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، إنما هي مـن      بعد وفاة النبي     -رضي االله عنهما  -وكذلك قصة استسقاء عمر بدعاء العباس       
  .إن شاء االله-هذا الباب، كما سيأتي قريبا 

توسـلوا  «:  الأحاديث أو الآثار وفيها إثبات توسلات أخرى غير هذين، نحـو       أما ما يروي من   
 ، فليس فيها شيء يعتمد عليه، بل كلها إمـا ضـعيف أو             - (3)»بجاهي فإن جاهي عند االله عظيم     

والمقصود هنا أنه ليس في هذا البـاب        «: -رحمه االله -ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية       . موضوع
 يعتمد عليه في مسألة شرعية باتفاق أهل المعرفة بحديثه؛ بل المروي      إلى النبي   حديث واحد مرفوع    

في ذلك إنما يعرف أهل المعرفة بالحديث أنه من الموضوعات ، إما تعمدا من واضعه، وإمـا غلطًـا                  
  .(4)»منه

 عـن   وأما القسم الثالث مما يسمى توسلًا فلا يقدر أحد أن ينقل فيه           «: -رحمه االله -وقال أيضا   
 ، وهو الإقسام على االله عـز  -كما تقدم بسط الكلام على ذلك  - شيئًا يحتج به أهل العلم       النبي  

 شيئًا ثابتا فإنه لا يقدر أحد أن ينقل فيه عن النبي      . وجل بالأنبياء والصالحين، أو السؤال بأنفسهم     
  .(5)»خلوقين، لا في الإقسام أو السؤال به، ولا في الإقسام أو السؤال بغيره من الم

 أن ما ادعاه الرافضي من العموم من الآية منقوض بما سبق بيانه أعلاه؛ فإن كتاب االله عـز        :ثانيا
  .وجل يفسر بعضه بعضا، كما أن السنة الشريفة مبينة مل القرآن وموضحة له

لا يجـوز  ولو سلّمنا بدعوى العموم تسليما جدليا، فالجواب أن ذلك عام قد دخله التخصص، ف        
بل إن جماهير الأصوليين    . العمل إلا بما دلّ عليه المخصص، كما هو مقرر في قواعد الشريعة الحنيفية            

                                                                                                                                     
وادٍ يـأتي مـن   : وقناة«: وقال المدائني. ة، عليه حرثٌ ومالٌوادي بالمدينة، وهو أحد أوديتها الثلاث     : وادي قناة ) 1(

الطائف، ويصب في الأرحضية وقَرقرة الكُدر، ثم يأتي بئر معاوية، ثم على طرف القَدوم في أصل قبـور الـشهداء                   
 ).٤٠٢-٤/٤٠١معجم البلدان . (»بأحد

 ٦١٣ - ٢/٦١٢ ومـسلم    -ظ لـه  واللف- ٣٤٩ - ١/٣٤٣ -في أبواب مختلفة  -البخاري  : متفق عليه، انظر  ) 2(
 ).باب الدعاء في الاستسقاء(
وهذا الحديث كذب ليس في شيء من كتب المسلمين التي يعتمد عليها أهـل              «: قال شيخ الإسلام ابن تيمية    ) 3(

 ".٢٢" رقم ١/٧٦الضعيفة للألباني : انظر» لا أصل له «: ، وقال الألباني١/٣١٩الفتاوى » الحديث 
 .١/٢٥٢: ، وانظر أيضا١/٢٦١مجموع الفتاوى ) 4(
 ٢٧/٨٣:  ، وانظر أيضا١/٢٨٥مجموع الفتاوى ) 5(
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على أنه لا يعمل بالعام قبل البحث عن المخصص، أو يغلب على الظن عدم ورود مخصص، وذلك                 
  .(1)احترازا عن الخطأ المحتمل

 الآية صريح بعموم إطلاقه في جواز ابتغاء الوسيلة إلى االله،           ومفهوم«:  ثم إن الرافضي بقوله    :ثالثًا
 -على سبيل المثال  -لا بد أن يلتزم التزامات كثيرة باطلة لا محالة؛ منها           » والتوسل إليه بما يكرم عليه    

 إلى االله بما هو عزيز وكريم       -في نظرهم -اعتقاد صحة فعل عباد الأصنام والأشجار الذين يتوسلون         
» يكرم عليـه  «هذا إن كان الضمير في قوله       . (2)! ﴾ نعبدهم إِلَّا لِيقَربونا إِلَى اللَّهِ زلْفَى      ما﴿عندهم  

  .عائدا إلى المتوسل
 فليعلم هذا الرافضي وغيره أن ليس للمخلوق        -وهو االله عز وجل   -أما إن عائدا إلى المتوسل إليه       

لى نفسه من الرحمة، ونصر المؤمنين، وعدم تعذيب مـن          حق على خالقه، إلا ما أوجبه االله تعالى ع        
: ، وقال سبحانه وتعـالى    (3)﴾كَتب ربكُم علَى نفْسِهِ الرحمةَ    ﴿قال تعالى   . إلخ... أطاعه من العباد  

﴿    مِنِينؤالْم رصا ننلَيا عقكَانَ حهل تدري مـا حـق      «: وفي حديث معاذ بن جبل المرفوع     . (4)﴾و
حق : "قال. االله ورسوله أعلم : ؟ ، قلت  ]عبادة االله وعدم الإشراك به    : يعني[ على االله إذا فعلوه      العباد

  .(5)»"العباد على االله ألّا يعذّم
أما ما عدا ذلك من الحقوق فإنه لا يقول ا إلا جاهل أطلق عنان خياله البشري حتى ظـن أن                    

ق، قياسا للخالق عز وجل على المخلوقين؛ حيث        الإنسان بعمله أو بعبادته، يصبح له على الخالق ح        
إن المخلوق إذا خدم مخلوقًا آخر بجلب منفعةٍ أو دفع مضرةٍ، تقاضي بموجب الخدمة العوض واازاة             

 ألم أفعل لـك كـذا،   -وهو يمن عليه-حتما، وإذا لاحظ جفاءً أو إعراضا من مخدومه هذا قال له         
  . إلخ... وأمنعك من كذا

وتخيل مثل هذا في حق االله تعالى من جهـلِ          «: -رحمه االله -قول أبو العباس ابن تيمية      وفي هذا ي  
الإنسان وظلمه، ولهذا بين سبحانه أن عمل الإنسان يعود نفعه عليه وأن االله غني عن الخلق، كما في           

                                                                                                                         

 ٥٤٣ - ٢/٥٤٢ وشرح مختصر الروضة للطوفي ٢٤٥ - ٢٤٢إحكام الفصول للباجي ص: راجع المسألة في) 1(
 ٣: سورة الزمر) 2(
 .الآية الثانية عشرة من السورة نفسها: ، وانظر أيضا٥٤: سورة الأنعام) 3(
 .﴾كَذَلِك حقا علَينا ننجِ الْمؤمِنِين﴿ ١٠٣:  وفي سورة يونس٤٧: ة الرومسور) 4(
 ١/٥٨ ومسلم -واللفظ له- ٥/٢٢٢٤البخاري : متفق عليه ، انظر) 5(
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 عدة  -رحمه االله -ثم ذكر   . (2)»...(1)﴾اإِنْ أَحسنتم أَحسنتم لِأَنفُسِكُم وإِنْ أَسأْتم فَلَه      ﴿: قوله تعالى 
أنّ نعمه على عباده أعظم من أن تحصى، فلو     «: فروق بين الخالق والمخلوق، وكان من بين ما ذكر        

... »!قُدر أن العبادة جزاء النعمة لم تقم العبادة بشكر قليل منها، فكيف والعبادة من نعمته أيـضا                  
ل للمخلوق على االله حق، فهو صحيح إذا أراد به الحق الذي       ب: ومن قال «: -رحمه االله -إلى أن قال    

 بحكمته وفـضله    (3)أخبر االله بوقوعه، فإن االله صادق لا يخلف الميعاد، وهو الذي أوجبه على نفسه             
ورحمته، وهذا المستحِق لهذا  الحق إذا سأل االله تعالى به يسأل االله تعالى إنجـاز وعـدِه، أو يـسأله        

وأما غير المستحِق لهذا الحق     . االله ا المسببات كالأعمال الصالحة، فهذا مناسب      بالأسباب التي علّق    
إذا سأله بحق ذلك الشخص فهو كما لو سأله بجاه ذلك الشخص، وذلك سؤال بأمر أجنبي عن هذا         

  . (4)»السائل، لم يسأله بسببٍ يناسب إجابة دعائه
 هو أكرم  من خلق االله، بل نؤمن أن الرسول     ولا يفهم مما تقدم أننا ننكر وجود عباد مكرمين        

الخلق على االله وأعلاهم عنده تعالى مترلة، لكن ذلك لا يوجب شيئًا على االله من الحقـوق إلا مـا           
  . أوجب منها على نفسه بمحض إرادته وفضله، واالله تعالى أعلم

حـديث أنـس في   أعني  - أن ما ذكره هذا الرافضي من الحديث كذلك لا حجة لهم فيه              :رابعا
  : لما يأتي-استسقاء عمر بالعباس رضي االله عنهما

 طلـب  :الأول:  ينقسم إلى قسمين -وهو مشروع كما تقدم   -أن التوسل بدعاء الصالحين      -١
الدعاء والشفاعة من الرجل الصالح، وقد تقدم مثاله آنفًا في حديث أنس، حيث إن الأعرابي               

  .» االله لنا أن يسقينافادع«:  فقالإنما طلب الدعاء من الرسول 
.  أن يكون التوسل مع ذلك بأن يسأل االله تعالى بدعاء هذا الرجل الصالح وبشفاعته              :والثاني

عن عثمـان بـن     : ومن أمثلة هذا النوع ما ورد في حديث الأعمى عند الإمام أحمد وغيره            
أن يعـافيني،   ادع االله   : ، فقال أنَّ رجلًا ضرير البصر أتى النبي        «-رضي االله عنه  -حنيف  

                                                                                                                         

 ٧: سورة الإسراء) 1(
 ١/٢١٤مجموع الفتاوى ) 2(
طلقًا خلافًا للجهمية، ولا يثبتونـه      وهذا هو مذهب أهل السنة في مسألة حق العباد على االله، لا ينفون ذلك م              ) 3(

 ١/٢١٣وراجع الفتاوى . مطلقًا خلافًا للمعتزلة وغيرهم
 ٢١٨ - ١/٢١٧مجموع فتاوى شيخ الإسلام ) 4(
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ادعه، فأمره أن يتوضأ، : فقال. إن شئت دعوت لك، وإن شئت أخرت ذاك، فهو خير      : قال
اللهم إني أسألك، وأتوجـه إليـك       : فيحسن وضوءه، ويصلّي ركعتين، ويدعو ذا الدعاء      

، اللهم  يا محمد، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى لي           . بنبيك محمدٍ نبي الرحمة   
  .(1)»شفعه فيَّ

 وشفع فيه، وأمره أن يسأل  الدعاء والشفاعة، فدعا له النبي    فإن الأعمى إنما طلب منه      
وذا يعلم أن . »اللهم شفّعه فيّ«االله تعالى قبول شفاعته هذه، وهذا واضح من قول الأعمى       

  .ته أي بدعائه وشفاع» أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد«: معنى قوله
أما الفرق بين هذا الرجل وبين غيره ممن يتوسل بدعاء النبي سبحانه وتعالى وشـفاعته، ولم                
يدع له النبي ولا شفع له، أن هذا الأخير توسله توسل بما لم يوجد، وإنما يتوسـل بدعائـه                 

  .(2) من دعا له وشفع فيهوشفاعته 
كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنـا  اللهم إنا «: -رضي االله عنه-إذا علم هذا، فقول عمر    

 في  كنا نتوسل بدعائـه وشـفاعته       : من هذا الباب، أي   » نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا    
رضي االله -بدليل أنه لم يكن العباس . حياته، وبعد وفاته نتوسل بدعاء عمه وشفاعته، فاسقنا

 وشفاعته، وسألوا االله تعالى      وحده هو الذي دعا، وإنما توسل عمر والمسلمون بدعائه         -عنه
 مع ذلك أن يقبل دعاءه هذا وشفاعته، تماما كما فعل الأعمى مع توسله بدعاء الرسول                

(3).  
أن هذا الحديث حجة لنا معشر أهل السنة في منع الاستشفاع أو التوسل بذوات المخلوقين                -٢

 التوسل بذاتـه    -عنهمرضي االله   -أو بجاههم؛ إذ لو كان مقصود عمر أو غيره من الصحابة            
 أو بجاهه، لما عدلوا عنه  إذ يعني ذلك سؤال االله عز -رضي االله عنه- إلى غيره كالعباس 

                                                                                                                         

، وابـن  »حسن صحيح غريب   «:  وقال ٣٥٧٨ والترمذي رقم    -واللفظ له - ٤/١٣٨أخرجه أحمد في المسند     ) 1(
وقال محققـو   .  وصححه ١/٣٠٦، والطبراني في الصغير     ٢/٢٢٥ ، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه        ١/٤٤١ماجه  

 ٢٨/٤٧٨: انظر» إسناده صحيح، رجاله ثقات «: مسند الإمام أحمد
 . ، بتصرف٣١٠ - ١/٣٠٩ مجموع الفتاوى :انظر) 2(
 ٣٢٥ و ١/٣١٠ مجموع الفتاوى :انظر) 3(
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 أو ذاته أفضل على الإطلاق من وجل بأضعف السببين مع القدرة على أعلاهما، لأن جاهه 
 .سواء في الحياة أو بعد وفاته . جاه العباس أو ذاته

 فيتوسلوا به أو بجاهه في ذلك الوقـت، ولمـاّ لم            ا أن يأتوا إلى قبره      وقد كان من الممكن مثلً    
يفعلوا، علم أنهم إنما عدلوا إلى البدل فتوسلوا بالمفضول، لما تعذّر التوسل بالأفضل علـى الوجـه                 

  . (1)المشروع الذي كانوا يفعلونه في حياته، وهو طلب الدعاء والشفاعة منه 
رضي االله -ثل هذا القول الصادر عن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب أن استدلال الرافضة بم   -٣

 على نقيض قصده، لَدليل قاطع على جهلهم لغةَ الصحابة وعـرفهم في الكـلام، أو                -عنه
تجاهلهم ذلك على الأقل، وتلك نتيجة حتمية لابتعادهم عن السنة واام نقلتـها بالخيانـة               

 .والكفر، والعياذ باالله تعالى
، وسير حملتها ونقلتـها      له أدنى إلمام بالسنة النبوية الشريفة، واهتمام حقيقي بأحاديثه           أما من 

 بتوفيق االله وفضله، أن لفظ التوسل في عرف         -ولا شك - فسيعلم   -رضي االله عنهم  -من الصحابة   
 ، غير ما توهمـه القـزويني       وفي لغتهم التي تكلموا ا وخاطبهم ا النبي          صحابة رسول االله    

  .الرافضي وزمرته من أهل البدع والخرافات
﴿          هبِطُوننتسي الَّذِين هلِملَع مهرِ مِنإِلَى أُولِي الْأَمولِ وسإِلَى الر وهدر لَوو  مهفالألفـاظ  . (2)﴾ مِـن

 ا] [ومن تمام العلم أن يبحث عن مراد رسول «: -كما يقول شيخ الإسلام  -الشرعية لها حرمة    
  .(3)»ليثبت ما أثبته وينفي ما نفاه عن المعاني

 وكلامهم -رضي االله عنهم- أو بغيره في عرف الأصحاب بالنبي » التوجه«أو » التوسل«فـ 
هو التوسل بدعاء ذلك الشخص وبشفاعته، بخلاف ما أحدثه الخلف من المفاهيم الخاطئـة لهـذا                

و » الوسـيلة «فقد تبين أن لفـظ      «: -ه االله رحم-يقول شيخ الإسلام ابن تيمية      . المصطلح الشرعي 
فيه إجمال واشتباه يجب أن تعرف معانيه، ويعطى كل ذي حق حقّه، فيعرف ما ورد بـه     » التوسل«

الكتاب والسنة من ذلك ومعناه، وما كان يتكلّم به الصحابة ويفعلونه ومعنى ذلك، ويعـرف مـا                
ا من اضطراب الناس في هذا الباب هو بسبب ما وقع      فإن كثير . أحدثه المحدثون في هذا اللفظ ومعناه     

                                                                                                                         

 .بتصرف- ٣٢٥و  ، ٣٢٢ ، ٣١٩ - ٣١٨ ، و٢٨٤ ، ٢٢٥ ، و٢٠٢ - ١/٢٠١ المصدر نفسه :انظر) 1(
 ٨٣: سورة النساء) 2(
 ١٢/١١٤مجموع الفتاوى ) 3(
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من الإجمال والاشتراك في الألفاظ ومعانيها، حتى تجد أكثرهم لا يعرف في هـذا البـاب فـصل                  
  .(1)».الخطاب

 هو استشفاع بدعائـه     - وأصحابه في كلام النبي    -معنى الاستشفاع بالشخص    «: وقال أيضا 
لو كان هذا السؤال بذاته لكان سؤال الخلق باالله تعالى أولى           وشفاعته، ليس هو السؤال بذاته؛ فإنه       

  .(2)»من سؤال االله بالخلق
 قصدوا بالتوسـلِ أو التوجـه       -رضي االله عنهم  -ومما يؤكّد أنه لا عمر ولا غيره من الصحابة          
ث  لما أجدب الناس بالشام، حي     -رضي االله عنهما  -التوسلَ بالذات، ما قام به معاوية بن أبي سفيان          

اللهم إنا نستشفع إليك اليوم بخيرنا وأفضلنا، اللهم إنا نستشفع          «:  قائلًا (3)استسقى بيزيد بن الأسود   
. ، فرفع يزيد يديه، ورفع الناس أيديهم      »ارفع يديك إلى االله   : يا يزيد . إليك بيزيد بن الأسود الجرشي    

تى كاد الناس لا يـصِلُون إلى  فما كان أوشك، أن ثارت سحابة في المغرب وهبت لها ريح فسقينا ح 
  . (4)»منازلهم

 أن الأولى بالمتوسل إلى االله أن يتوسل إليه تعالى بما شرع من الدعاء لنفسه، أو سـؤال                  :خامسا
غيره ممن يرى فيه صلاحا أن يدعو له كذلك، فهو ذا يكون قد اتخذ سببا صحيحا لنيـل بغيتـه                    

توسل بذات مخلوقٍ، فمما لم يشرعه االله ولم يجعله سـببا شـرعيا          أما ال . إن شاء االله  -وبلوغ مرامه   
لطلب الخير أو دفع الشر، فلا طائل تحته، بل ولا فائدة منه إطلاقًا؛ لأن غاية ما في الأمر أنه يستشفع       

ألا تـرى أنّ    . ذا الغير، والشافع مجرد سائلٍ لا تجب طاعته في الشفاعة وإن كان عظيما وجيهـا              
 في زوجها وطلب منها ألا تفارقه  (5) لما كلّم بريرة-وهو من هو في المكانة والجاه- االله الرسول 

                                                                                                                         

 ٢٤٣ ، ٢٠١ ، و١/١٤٣:  ، وانظر كذلك١/١٩٩ -في الفتاوى-قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ) 1(
 ٣١٦ - ١/٣١٥المصدر نفسه ) 2(
 ).٤/١٣٦السير (لنبي  من سادة التابعين بالشام، أسلم في حياة ا-أبو الأسود- يزيد بن الأسود الجرشي :هو) 3(
، )٤/٢٠٢(، وذكره كل من ابن الجوزي في صـفة الـصفوة            ٧/٤٤٤أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى       ) 4(

إلى أبي زرعة الدمشقي في تاريخه، وقال       ) ٢/١٠١(، وعزاه ابن حجر في التلخيص الحبير        ٤/١٣٧والذهبي في السير    
 .»بسند صحيح  «-أعني الحافظ-
وجـاء  .  كانت مولاة لبعض بني هلال فكاتبوها ثم باعوها من عائشة         -رضي االله عنهما  -ائشة   مولاة ع  :بريرة) 5(

الاسـتيعاب   . (، وقد عتقـت تحـت زوج فخيرهـا رسـول االله             »الولاء لمن أعتق    «الحديث في شأا بأن     
٤/١٧٩٥.( 
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. (1)، فاختارت فراقه  » لا، إنما أنا شافع   «: فقال  » تأمرني؟ «-رضي االله عنها  -بعد عتقها، قالت    
ان هذا  ولئن ك .  فشفاعة غيره من المخلوقين أولى بعدم وجوب القبول        فإذا كان هذا في شفاعته      

في جاه المخلوق عند المخلوق؛ حيث لم يوجب قبولًا ولا طاعةً، فكيـف بجـاه المخلـوق عنـد                   
  .(2)!!!الخالق؟

 لا تقتضي ارتكـاب محـرم أو        -رضي االله عنهم  - أو محبة آل بيته       أن محبة الرسول     :سادسا
 إِنْ كُنتم تحِبونَ اللَّه قُلْ﴿ لأطاعوه بل لو صدق هؤلاء الروافض في محبتهم له     . ابتداع في دين االله   

حِيمر غَفُور اللَّهو كُموبذُن لَكُم فِرغيو اللَّه كُمبِبحونِي يبِع(3)﴾فَات.  
 المقتضية لطاعته من أهم ما يتوسل به إلى االله تعالى توسلًا مشروعا، وفي المـسنونات                فمحبته  

  .غنية عن المبتدعات
  اني     يقول العالم الربوالإيمان به ومتابعته هو سبيل االله، وهو دين     «: -رحمه االله -اني، ابن تيمية الحر

االله ، وهو عبادة االله، وهو طاعة االله، وهو طريق أولياء االله، وهو الوسيلة التي أمر االله عباده في قوله                    
 ؛ فابتغاء الوسيلة إلى االله إنما يكون لمن   (4)﴾هِ الْوسِيلَةَ يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه وابتغوا إِلَي       ﴿: تعالى

  .(5)»توسل إلى االله بالإيمان بمحمدٍ واتباعه
 بين االله وبين خلقه إنما في تبليغ أمره ويه، ووعده ووعيده،             أن معنى واسطية الرسول      :سابعا

 إجابة الدعاء، وكـشف الـبلاء،   وأما في. (6)وسائر ما يبلّغهم به عن االله عز وجل من أمور الغيب  
والهداية والإضلال وما أشبه ذلك، فاالله سبحانه وتعالى هو الذي يسمع كلامهم، ويعلـم سـرهم                
ونجواهم، وهو تعالى القادر على إعطائهم أو منعهم متى شاء وكيف شاء، سواءٌ بمـا شـرع مـن          

                                                                                                                         

 في زوج   ة الـنبي    باب شفاع  (٥/٢٠٢٣ ، والبخاري في الصحيح      ١/٢١٥الحديث أخرجه أحمد في المسند      ) 1(
 .١٠/٩٦ ، وابن حبان في الصحيح ٢/٢٧٧، وأبو داود في السنن ) بريرة

 ٣٢٠ و ١/٣١٧ من مجموع الفتاوى بتصرف) 2(
 ٣١: سورة آل عمران) 3(
 ٣٥: سورة المائدة) 4(
 ١/٢١٢: ، وأنظر أيضا ١٤٣ - ١/١٤٢ -في مجموع الفتاوى-التوسل والوسيلة ) 5(
 ، ومختصر الـرد     ١٣٨ - ١/١٢١ -في الفتاوى - ، والواسطة بين الخلق والحق       ١/٣٦٥  المصدر نفسه  :راجع) 6(

 ٢٨٠ - ٢٧/٢٧٩ -في الفتاوى-على الأخنائي 
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 مانع لما أعطى ولا معطي لمـا  فلا. الأسباب، كالدعاء، أو التوسل المشروع والاستشفاع، أو بغيرها 
وقد قدمنا أن الشافع سائلٌ لا تجب طاعته، بل ليس له أن            . منع، ولا يسأل عما يفعل تبارك وتعالى      

من ذَا الَّذِي يشفَع عِنده إِلَّا      ﴿: يشفع عند االله أو يدعو إلا بإذنه سبحانه وتعالى، ولهذا قال عز وجل            
  .واالله أعلم. (2)﴾لَا تنفَع الشفَاعةُ عِنده إِلَّا لِمن أَذِنَ لَهو﴿: ، وقال(1)﴾بِإِذْنِهِ

                                                                                                                         

 ٢٥٥: سورة البقرة) 1(
 ٢٣: سورة سبأ) 2(
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  المطلب الثالث
  منع شد الرحال إلى القبور

: ، وجعل عنوانـه   )١(فقد عقد لهذا أمير القزويني الرافضي مبحثًا خاصا في كتابه الشيعة في عقائدهم            
، وكان ملخص ما احتج به، وانتصر به لهذا         »بورفي رجحان شد الرحال لزيارة الق     : الأمر السادس «

  : المذهب الرافضي ما يلي
  .  أنه لما كانت زيارة القبور مستحبة، كان شد الرحال إليها جائزا، بل مستحبا كذلك-١
: لا تشد الرحالُ إلاّ إلى ثلاثة مـساجد       «:  أن ما رواه البخاري في صحيحه من قول النبي           - ٢

لا :  فالحصر فيه إضافي، بمعنى-)٣(»إن صح«- )٢(»مسجد الحرام، ومسجد الأقصىمسجدي هذا، و  
وإلا لزم حرمـة الـسفر      «: تشد الرحال إلى مسجدٍ من المساجد إلا هذه الثلاثة، وعلل لهذا بقوله           

إطلاقًا، وشد الرحال إلى أي مكانٍ للتجارة، وطلب العلم، وزيارة العلماء، ونحو ذلـك، والـلازم           
  . »طلانمعلوم الب

أعي -كما زعم أن القول بتخصيص هذا المفهوم بالدليل موجب لتخصيص الأكثر، ثم ادعى أن هذا      
كـذا  -»  وغير صحيح عند علماء الأصول من أهل السنة والشيعة         )٤(مستهجن «-تخصيص الأكثر 

  .قال
اجحة، قريبة  وقبور أهل بيته فمستحبة رأما زيارة قبر النبي «: ويقول هذا الرافضي في موضع آخر

  . )٥(»من الوجوب إن لم تكن واجبة على القادر في العمر مرةً
                                                                                                                         

  . ٣٤٩ص ) 1(
لا : بـاب ) (٢/١٠١٤(، ومسلم   )١/٣٩٨(البخاري  : متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي االله عنه، انظر         ) 2(

» المـسند «أحمـد في  :  وأخرجه من حديث أبي هريرة أيضا   -واللفظ له -» تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد     
، )١/٢٥٨(» الكـبرى «، والنسائي في )١/٤٥٢(، وابن ماجه )٢/٢٢٢(» السنن«، وأبو داود في   )٢/٢٣٤(

لإمـام أحمـد في     ا: ، كما أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي االله عنه كل مـن             )٢/٣٧(وفي اتبى   
» السنن الكبرى «، والبيهقي في    )١/٤٥٢(، وابن ماجه    ٣٢٦: رقم» الجامع«، والترمذي في    )٣/٧(» المسند«
  . و غيرهم) ٢/٤٥٢(

  ! هكذا بالحرف) 3(
  ).١٦٠٠: القاموس، ص(أنا أستهجن فعلك، وهذا مما يستهجن، أي مما يستقبح : هو التقبيح، يقال: التهجين) 4(
  .٣٤٨ عقائدهم، صالشيعة في) 5(
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وفاء الوفاء بأخبـار دار     «:  من علماء أهل السنة في كتابه      )١(وقد أورد العلّامة السمهودي   «: ثم قال 
مـن  «:  قـال أحاديث كثيرة متواترة، نقلها عن الصحيحين؛ البخاري ومسلم أنه         .. »المصطفى

 إلى  )٢(»..كأنما زارني حيا، ومن قصدني في مسجدي كنت له شهيدا شفيعا يوم القيامة            زارني ميتا ف  
  . إن شاء االله-آخر تلكم الأحاديث الواهية المنكَرة كما سوف يأتي 

  . )٣(»يتكم عن زيارة القبور فزوروها«: كما احتج أيضا بحديث
ك من الأحاديث المتواترة بين أهـل الـسنة         إلى غير ذل  «: ، ثم قال  )٤( قبر أمه  وبقصة زيارة النبي    

  . )٥(»والشيعة في رجحان زيارا وشد الرحال إليها مما لا سبيل إلى إنكاره
واحتج شيخهم؛ محمد بن النعمان المعروف بالمفيد، كذلك بالحديثين، ثم قال في استخفاف واستهزاء     

لأئمة حنبليةً وسخفًا مـن الفعـل،       فإن كان ما تذهب إليه الإمامية من زيارة مشاهد ا         «: سافرينِ
 متهافت جدا يدل على قلة      )٦(، وهذا قول  فالإسلام مبني على الحنبلية، ورأس الحنبلية رسول االله         

  . )٧(»دين قائله وضعف رأيِه وبصيرتِه
  المناقشة

؛  أنه لا تلازم بين استحباب زيارة القبور أو جوازها وبين استحباب السفر إليهـا أو جـوازه               :أولًا
كما تقدم في   -فالزيارة وردت النصوص بجوازها بل واستحباا لعلة منصوصة، وهي تذكّر الآخرة            

                                                                                                                         

نزيـل المدينـة    «: قال ابن العماد  .  نور الدين علي بن عبد االله بن أحمد السمهودي الشافعي، أبو الحسن            :هو) 1(
  ).٨/٥٠: الشذرات(» هـ٩١١: المنورة، وعالمها، ومفتيها، ومدرسها، ومؤرخها، ت

  .٣٤٨الشيعة في عقائدهم، ص ) 2(
، عند أحمد   »فإا تذكر الآخرة  «: ، وروى أيضا بزيادة   )٢/٦٧٢(» يحالصح«هذا لفظ الحديث عند مسلم في       ) 3(

حسن «: ، وقال )١٠٥٤: رقم(» الجامع«، والترمذي في    )١/١٤٥) (مسند علي رضي االله عنه    (» المسند«في  
  .»فإا تزهد في الدنيا وترغب في الآخرة«: ، وفيه)٣/٢٦١(، كما رواه ابن حبان في صحيحه »صحيح

 ربه عز وجلَّ في زيارة      استئذان النبي   : باب(،  )٢/٦٧١(، وصحيح مسلم    )٢/٤٤١(مام أحمد   في مسند الإ  ) 4(
  ).١/٥٠١(، وسنن ابن ماجه )قبر أمه

  . ٣٤٩الشيعة في عقائدهم، ص ) 5(
الفـصول المختـارة    :  في بعض الأمور، انظر    -حسب زعمه -إلى الحنبلية لاشتراكهم    ) الرافضة(يعني نسبتهم   ) 6(

  . ٩٣ص للمفيد 
  . ٤٤٢ - ١٠/٤٤١، ونقله السي في البحار ٩٦ - ٩٥الفصول المختارة من العيون والمحاسن للمفيد ص ) 7(
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  . )١(، ألا وهي الدعاء للمقبورين وأخرى مستنبطة من قوله وفعله -الحديث المذكور أعلاه
ة ، والذي أجاز الزيـار )٢(أما قصد هذه القبور بالسفر وشد الرحال فقد وردت نصوص أخرى بمنعه   

  هو الذي منع السفر، فأين الإشكال؟
 إذا علمنا أن زيارة القبور من غير شد رحلٍ إليها مسألة، وشد الرحل رد الزيـارة مـسألة                   :ثانيا

فالحديثان اللذان أوردهما المعترض الرافضي ليس فيهما ما يدل على محل التراع، وهو             : أخرى، نقول 
ا في الحديثين مشروعية زيارة القبور واستحباا مـن غـير   شد الرحل رد زيارة القبور، بل غاية م  

  . قصد ذلك بسفرٍ، وليس هذا هو محل التراع
 ومما يؤكّد هذا أن الزيارة المشروعة للقبور جائزة في الجملة حتى لقبور الكفار، كما يـستفاد                 :ثالثًا

-ام بزيارة قبر أمه وهي  حيث ق للزيارة بأا تذكّر الآخرة من جهة، ومن فعله هذا من تعليله 
  .  ليست من المسلمين، من جهة أخرى-على ما سيأتي من التحقيق إن شاء االله

، ولهذا  )٣(أما الزيارة التي تكون لتحية المقبورين والدعاء لهم فتلك خاصة بقبور المسلمين دون الكفّار             
ولَا تصلِّ علَى أَحدٍ ﴿: وله تعالى عن مثل هذه الزيارة في حق المنافقين في ق نهي النبي -واالله أعلم-

  . )٤(﴾مِنهم مات أَبدا ولَا تقُم علَى قَبرِهِ إِنهم كَفَروا بِاللَّهِ ورسولِهِ وماتوا وهم فَاسِقُونَ
وفي هذه الآية دليل على مشروعية الصلاة على  «: يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره للآية       

 يفعل ذلك في المؤمنين، فإن تقييـد        ؤمنين، والوقوف عند قبورهم للدعاء لهم، كما كان النبي          الم
  . )٥(»النهي بالمنافقين يدل على أنه قد كان متقررا في المؤمنين

                                                                                                                         

قولي «: كيف أقول لهم يا رسول االله؟ قال      : قلت«:  قالت -رضي االله عنها  -كما ثبت ذلك في حديث عائشة       ) 1(
المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء االله بكم        السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم االله          

  . واللفظ له-) ٢/٦٧٠(، ومسلم في الصحيح )٦/٢٢١(» المسند«أخرجه أحمد في » للاحقون
، ومـسلم في الـصحيح      )٣٥٩ و   ٥/٣٥٣(» المـسند «وكذلك في حديث بريدة رضي االله عنه عند أحمـد في            

السلام عليكم أهل   : رجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول      يعلمهم إذا خ   كان رسول االله    «: ، وفيه )٢/٦٧١(
  . »الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء االله للاحقون، أسأل االله لنا ولكم العافية

  . ٦١٧وقد تقدم تخريجه ص » لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد«: ومنها حديث) 2(
  .  بتصرف-) ١٨٢ - ٢/١٨٠(مية لابن تي» اقتضاء الصراط المستقيم «:انظر) 3(
  . ٨٤: سورة التوبة) 4(
  . ٣٤٧: ، ص)تفسير السعدي(» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان«) 5(
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مع إقراره بوروده في صـحيح      » لا تشد الرحال  «:  أما تشكيك المعترض الرافضي في حديث      :رابعا
  . جملةً وتفصيلًاالبخاري، فتشكيك مرفوض 

فالحديث صحيح، بل ومن أصح الصحاح، كما تقدم إيضاح ذلك في تخريجـه، وهـو نـص في                  
 إنما  -حسب هذه الرواية  -الموضوع، لا سيما أنه قد ورد بصيغ أخرى تدل على أن معنى الخبر فيه               

ثلاثـة  إنمـا يـسافر إلى      «: ، وفي أخرى بلفظ   »لا تشدوا «: هو النهي، حيث ورد في رواية بلفظ      
  . )١(»..مساجد
 أما ما أثاره من نوع الحصر في الحديث، وأنه يلزم منه حرمة السفر مطلقًـا إلا إلى هـذه                    :خامسا

، فلا بد مـن تقـدير       )٢(أنه لما كان الاستثناء في الحديث استثناءً مفرغًا       : المساجد الثلاثة، فالجواب  
 الحديث حجة عليه على كل التقـديرين   إلا أن -كما فعل المعترض الرافضي   -المستثنى منه المحذوف    

  : المشار إليهما في كلامه، وبيان ذلك كالآتي
  . »لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد إلا المساجد الثلاثة«: فعلى التقدير الأول، وهو أن يقال

يكون الحديث قد دلّ بمنطوقه على النهي عن شد الرحال إلى مساجد أخرى، وبفحواه على النهي                 
شد الرحال إلى سائر البقاع التي تعتقد فضيلتها، ومنها قبور الأنبياء والصالحين، لأن المـساجد               عن  

والعبادة فيها أحب إلى االله من العبادة في هذه البقاع نصا وإجماعا، وإذا نهي عن شد الرحـال إلى                   
  . البقاع الفاضلة، فلأن ينهى عن شدها إلى المفضولة أولى وأحرى

لا : ، فالمعنى حينئذٍ»لا تشد الرحال إلى مكانٍ إلا هذه الثلاثة     «: لتقدير الثاني، وهو أن يقال    أما على ا  
تسافروا لقصد ذلك المكان أو البقعة بعينها؛ بحيث يكون المقصود هو العبادة في نفس تلك البقعـة،              

  . كما تقصد العبادة في المساجد الثلاثة
وإلا لزم حرمة السفر إطلاقًا، وشد الرحال إلى أي مكانٍ  «:فبهذا يعلم بطلان قول المعترض الرافضي

؛ لأن السفر للتجارة أو طلب العلم أو زيارة قريبٍ أو نحو ذلك، ليس              »إلخ.. للتجارة، وطلب العلم  
مقصود المسافر مكانا معينا، إلا أن يعرف أن مقصوده فيه، ولو كان مقصوده في غيره لذهب إليه،                 

علماء في عدم دخول مثل هذا السفر في الحديث، وإنما يدخل فيه من سـافر               ولهذا لا خلاف بين ال    
                                                                                                                         

  .  بالتوالي٢/١٠١٥، و )٢/٩٧٥(وكلاهما في صحيح مسلم ) 1(
الأدوات، وهو المسثتنى منـه،     أو ما قام مقامها من      » إلا«هو ما حذف منه العامل الذي قبل        : الاستثناء المفرغ ) 2(

  ). ٢/١٩٣( مع ضياء السالك -أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام الأنصاري : راجع
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  . )١(»لمكانٍ معينٍ لفضيلة ذلك المكان بعينه
ومما يدل على بطلان دعوى اختصاص النهي بالمساجد دون البقاع الأخرى والمشاهد، أن صـحابة            

ذا الفهم الخاطئ، وإنما فهموا      لم يفهموا منه ه    -وهم المخاطَبون ذا الحديث أصالةً    - رسول االله   
                 قصد السفر إلى عنيه للتقرب والعبادة، ولهذا أنكر بعضهم على من شدمنه شمول النهي لكل مكانٍ ي

، )٢(»بالواد المقـدس « وسماه تعالى -عليه السلام -الذي كلّم االله عليه موسى      -» الطور«الرحل إلى   
  قبل أن تخرج إليه ما خرجت، سمعت رسول االله           لو أدركتك «:  قائلًا -)٣(»البقعة المباركة «وبـ  
  . )٤(فذكر الحديث:.... يقول

 أنه ليس في الشريعة الإسلامية مكان يقصد للعبادة والدعاء والذكر ونحو ذلك إلا مساجد               :سادسا
المسلمين، ومشاعر الحج، أما المشاهد التي على القبور وما أشبهها من البقاع، فلا يـشرع الـسفر               

 أن يسن للمسلمين أو يشرع لهم شـيئًا؛ فالأدلـة           -من الخلق - زيارا، وليس لغير النبي     بقصد  
، فالقرآن هو مبلِّغه، والسنة هو معلِّمها، وما سنه خلفاؤه الراشدون           الشرعية مرجعها كلها إليه     

 حجة إذا    فهو من سننه، والإجماع بقوله عرف أنه مصعوم، والقياس إما يكون           فإنما سنوه بأمره    
، فالواجب ما أوجبه والمندوب ما نـدب  )٥(علمنا مماثلة الرفع للأصل، ووجود علة الأصل في الفرع  

  . إليه
 وقبور أهل بيته، أو استحباا      فمن هنا يسأل هذا الرافضي عن مستنده في إيجاب زيارة قبر النبي             

ى شرع االله الحكيم، وتقدما بين يدي       ؟ فواالله ما أدري ذلك إلا اعتداءً عل       !كما زعم -مرةً في العمر    
يا أَيها الَّذِين آمنوا لَـا      ﴿: االله ورسوله، وقد ى االله المسلمين عن ذلك يا صريحا، فقال عز وجلَّ            

                                                                                                                         

  . بتصرف وزيادات) ٢٤٩ - ٢٧/٢٤٧(» مجموع الفتاوى« مختصر الرد على الأخنائي في :انظر) 1(
  . ١٦: ، وسورة النازعات١٢:  سورة طه:انظر) 2(
  . ٣٠: قصص سورة ال:انظر) 3(
، )٣/١١٤(» اـتبى «، وفي   )١/٥٤٠(» الكبرى«، والنسائي في    )١/١٠٩(» الموطأ«أخرجه الإمام مالك في     ) 4(

رضـي االله   -إن المنكِر هو بصرة بن أبي بصرة الغفـاري          : ، كلهم يقولون  )٧/٧(» الصحيح«وابن حبان في    
 وإنمـا   -كما حققه الحافظ ابن عبد الـبر      - وأن المنكّر عليه هو أبو هريرة رضي االله عنه، وهو خطأ             -عنهما

، و  )٣٨ - ٢٣/٣٧(» التمهـدي «: الغفاري ولـيس ابنـه، انظـر      ) جميل بن بصرة    (المنكِر هو أبو بصرة     
  ).١٥٩ - ٣/١٥٨(» الأوسط«، وفي )٢/٢٧٦(» الكبير«، وكذا رواه الطبراني في )١/١٨٤(» الاستيعاب«

  . بتصرف) ٢٧/٣٩٦(» الفتاوى«خ الإسلام في  الجواب الباهر في زوار المقابر لشي:انظر) 5(
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لِيمع مِيعس إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتولِهِ وسريِ اللَّهِ ودي نيوا بمقَد١(﴾ت( .  
في -ما مصير الآلاف، بل الملايين من المسلمين الذين لم يقوموا ذا الواجب المقدس       : ه أيضا ويقال ل 
  ! قط في حيام؟-نظرك
 أما ما ادعاه من الدليل الأصولي، فما هو إلا برهان آخر على صدق قول أئمـة الـسنة في                    :سابعا

  . الروافض بأم أكذب الطوائف
لا -» استثناء الأكثر «الرافضي تعرف في عبارة الفقهاء والأصوليين بـ        فالمسألة التي أشار إليها هذا      

 كما أن عزوه القول بعدم جوازه إلى عامة علماء الأصول كـذب             -كما زعم » تخصيص الأكثر «
، )٣( وبعض المالكية  )٢(وافتراء على هؤلاء، فالقول بعدم جواز استثناء الأكثر لم يقل به سوى الحنابلة            

، )٦(، والـشافعية )٥(، والمالكية)٤( جوازه أكثر الفقهاء والأصوليين من الأحناف      في حين قد ذهب إلى    
  . )٧(والظاهرية

﴿إِنَّ : والقول بجواز استثناء الأكثر قد جاء ما يشهد له في كتاب االله تعالى، وهو قوله عز وجلَّ
مِن كعبنِ اتلْطَانٌ إِلَّا مس هِملَيع لَك سادِي لَيعِب﴾اوِينوقوله سبحانه وتعالى)٨( الْغ ، : تِكقَالَ فَبِعِز﴿

عِينمأَج مهنلَأُغْوِي * ﴾لَصِينخالْم مهمِن كادإذ لا بد أن يكون في إحدى الآيتين استثناء ،)٩(إِلَّا عِب 

                                                                                                                         

  . ١: سورة الحجرات) 1(
، وشـرح   )٧/٣٢٢(، و   )٥/١٠٢(، والمغني لابن قدامة     )٣/٤٧٠( الواضح في أصول الفقه لابن عقيل        :انظر) 2(

  ). ٣٠ - ٩/٢٩(، والإنصاف للمرداوي )٢/٥٩٨(مختصر الروضة للطوفي 
: إحكام الفـصول للبـاجي، ص     :  أحد قوليه، وابن خويز منداد، انظر      كابن الماجشون، والقاضي الباقلاني في    ) 3(

٢٧٦ .  
  ). ٣/١٥٥(، وبدائع الصنائع )١٧/١٩٢( المبسوط للسرخسي :انظر) 4(
  ). ١٠/٢٩( وتفسير القرطبي - وقد رجح فيه هذا القول - ٢٧٦:  إحكام الفصول للباجي، ص:انظر) 5(
  ). ٣/٣٠٠(، ومغني المحتاج )٤/٤٠٤(ة الطالبين للنووي ، وروض٣٦٦:  المستصفى للغزالي، ص:انظر) 6(
  ). ٨/٤٣٢(، والمحلى له أيضا )٤/٤٢٥( الإحكام لابن حزم :انظر) 7(
  . ٤٢: سورة الحجر) 8(
  .٨٣ - ٨٢: سورة ص) 9(
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  . )١(الأكثر، سواء قلنا إن الغاوين هم الأكثر أو العكس
 يستقبحون هذا -وليس علماء الأصول كما ادعى الرافضي-هو أن أهلَّ اللغة أما أقوى أدلة المانعين ف
متى أصبح استهجان أهل اللغة لشيء مانعا : ، وقد أُجيب عنه بأجوبة منها أنه)٢(النوع من الاستثناء

  !لثبوت حكم شرعي أو رافعا للثابت منه؟
أم وإن كانوا يستقبحونه، : والجوب«: -وهو من أئمة المالكية-وفي هذا يقول أبو الوليد الباجي 

إلا أن الأحكام تثبت به، ونحن لا نمنع أن يكون من مستقبح الكام، وإنما نختلف في ثبوت الحكم به؛ 
لكان من مستقبح الكلام، ولكن لا يمنع ذلك من » لي عنده عشرة دراهم إلا أربعةً«: لأنه لو قال

عتك هذه الدار إلا خمسةَ أسداسها، حكمنا عليه ببيع إني ب«: ، وكذلك إذا قال)٣(تعلّق الحكم به
  . )٤(»السدس؛ فبطل ما تعلقوا به

بل أشار الشيخ أبو حامد الغزالي إلى رجوع عامة الفقهاء إلى الجواز، وذلك ألا خلاف بينهم في أن 
أنه لا يلزمه إلا درهم واحد، ولا سبب لهذا الحكم سوى » على عشرة دراهم إلا تسعة«: من قال

  . )٥(استثنى استثناءً صحيحا
 على تحقيق لبعض الأصوليين من المالكية والحنابلة يقصم -بفضل االله تعالى-ثم إنني وقفت بعد هذا 

 ظهر بطلان احتجاجه بالقاعدة الأصولية من الأساس، حيث نصظهر هذا المعترض الرافضي، وي
الفيهم في مسألة استثناء الأكثر إنما فيما لو جاء في هؤلاء المحققون على أنَّ محل التراع بينهم وبين مخ

خذ «، أو »له عندي مائة إلا تسعين«: الجملة التصريح بالعدد في كل من المستثنى والمستثنى منه، نحو
، فهذا الذي منعوه، أما ما لم »كل هذه الألف درهمٍ التي في الكيس إلا تسع مائة وتسعة وتسعين

؛ وتكون »خذ ما في هذا الكيس من الدراهم إلا الزيوف«: ستثنى منه، نحويصرح فيه بالعدد في الم

                                                                                                                         

ل وأما ما اعترض به بعضهم على هذا الاستدلا       . وراجع المصادر المذكورة أعلاه في عزو هذا القول إلى أصحابه         ) 1(
من القول بدخول الملائكة في آية استثناء الغاوين وخروجهم من آية استثناء المخلصين، فهو تحكّـم لا دليـل                 

  .٢٢٨: عليه، كما حقّق ذلك العلامة محمد الأمين الشنقيطي في مذكرة الأصول، ص
  ).٢/٦٠١(، وشرح مختصر الروضة ٤٧٢ - ٣/٤٧١( الواضح في الأصول لابن عقيل الحنبلي :انظر) 2(
  .يعني لكون ذلك إنما فيه استثناء الأقل، ولا خلاف في صحته عند الجميع) 3(
  .٢٧٧: إحكام الفصول في أحكام الأصول، ص) 4(
  . ، بتصرف٣٦٦ٍ:  المستصفى للغزالي، ص:انظر) 5(
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، والحديث المستدل به من هذا القبيل، حيث لم )١(الزيوف أكثر، فاستثناء الأكثر منه جائز باتفاق
  . يذكر فيه المستثنى منه فضلًا عن تحديده بعددٍ، واالله تعالى أعلم

  !الرافضي في إطلاق هذه الفرية على علماء الأصول؟ما الدافع لهذا : وأخيرا أقول
 أنه لما أراد الانتصار لمذهبه ذه المسألة الأصولية، فوجيء بأن القائلين -واالله أعلم- والذي يظهر لي 

بالقول الذي أراده هم الحنابلة الذي يسخر م الروافض، لا سيما في مسألة شد الرحال إلى القبور 
 فأوحى إليه الشيطان بأن يتجاهل -ما تقدم أنموذج من ذلك في كلام مفيدهمك-وعبادة المقبورين 

العزو الصحيح للقول، وأن ينسبه إلى عامة الأصوليين، تقويةً لموقفه ودعما لحجته، والحمد الله الذي 
  . أعان على كشف تمويهه وافترائه

 أيضا، ما يقوم به بعض  ومن افتراءت الروافض على أهل السنة، ومحاولة تضليل عوامهم:ثامنا
، وإطلاق )٢(متأخريهم من تفخيم من عرفوا ببعض البدع من المنتسبين للسنة في الاصطلاح العام

 قد -على جلالتهم ومكانتهم العالية بين أهل السنة-ألقاب التعظيم والإجلال عليهم إيهاما بأم 
هذا ما فعله هذا المعترض الرافضي في و! ذهبوا إلى بعض ما ذهب إليه الروافض من البدع والخرافات

العلامة السمهودي من علماء أهل «مسألتنا هذه حيث راح يستشهد بأمثال السمهودي، ويقول فيه 
قاضي القضاة عند أهل السنة؛ «: )٤( في مؤلّفه شفاء السقام في زيارة خير الأنام)٣(، وقال»السنة

  . »التقي السبكي
 إنما كان قاضي القضاة عند الشافعية فحسب، كما أن -االلهرحمه -ومعلوم أن التقي السبكي 

 لا يحتج به في مثل هذا؛ لأن -عفا االله عنا وعنه-السمهودي، وهو أيضا من متأخري الشافعية 

                                                                                                                         

، )٢/٦٠٢(للطـوفي   » شرح مختصر الروضة  «، و   )٣/٤٧٨(لابن عقيل الحنبلي    » الواضح في الأصول   «:انظر) 1(
هـ، وهو مـن أئمـة   ٤٧٨ عن أبي الحسن اللخمي المتوفى سنة        ٢١٥: حكاه الجكني في مراقي السعود، ص     و

  . المالكية
الخوارج والمعتزلـة، والجهميـة،     : أهل السنة أو السنيِين في مقابل الشيعة أو الرافضة، فيدخل فيهم          : أعني ذا ) 2(

  . إلخ.. والأشعرية، والماتريدية
  . ٣٤٨ة في عقائدهم، نفسه، صفي كتاب الشيع) 3(
  . »الصارم المنكي في الرد على السبكي«: وهو الكتاب الذي رد عليه الحافظ ابن عبد الهادي بكتابه) 4(
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 مخالف لما عليه الإمام الشافعي وغيره من أئمة السنة، )١(مذهبه في هذا وغيره مما يتعلق بزيارة القبور
  ؟! بالسمهودي وبالسبكي، ولا يحتج بالشافعي الإمامفكيف يحتج الرافضي

إن السمهودي : ثم إنني بعد تتبعٍ لما نقله هذا الرافضي عن السمهودي وجدته قد كذب عليه في قوله
  !نقل تلكم الأحاديث الواهية عن البخاري ومسلم في صحيحيهما

 مصادم لهذا كل المصادمة، -والذي زعم الرافضي أنه قد نقل منه-بل الموجود في كتاب السمهودي 
، إلا أنه لم ينسب شيئًا منها فقد أورد فعلًا ما مجموعه سبعة عشر حديثًا واهيا في زيارة قبر النبي 

ولا إلى شيء من المستدركات عليهما أو المستخرجات، أو الصحاح ! إلى الصحيحين أو أحدهما
ولا إلى دواوين السنة الأخرى مما قد الأخرى كصحيح ابن خزيمة، وصحيح ابن حبان، وغيرهما، 

، وإنما عزا )٢(تلقتها الأمة بالقبول؛ كالسنن الأربعة، وموطأ الإمام مالك، ومسند الإمام أحمد، وغيرها
في حين ! للعقيلي» الضعفاء«لابن عدي، و» الكامل«بعضها إلى كتب تراجم الرواة الضعفاء كـ 

، الذي قد اتفق أهل العلم بالحديث على أن مجرد »ننالس«كان نصيب الأسد منها لكتاب الدارقطني 
عزو الحديث إليه لا يبيح الاعتماد عليه؛ لأن مؤلّفه قد قصد به غرائب السنن، ولذلك فقد روى فيه 

  . )٣(من الضعيف والموضوع ما لم يروه غيره
 فهي إما ثم إن جميع ما أورده السمهودي وغيره من الأحاديث في الترغيب في زيارة قبر النبي 

من زار قبري «: وأما قوله«: -رحمه االله-ضعيفة أو موضوعة، لا تقوم بمثلها الحجة، قال ابن تيمية 
، فليس منها شيء وأمثال هذا الحديث مما روي في زيارة قبر النبي » فقد وجبت له شفاعتي

  . )٤(»صحيح، ولم يرو أحد من أهل الكتب المعتمدة منها شيئًا
لأحاديث الكثيرة المروية في زيارة قبره كلها ضعيفة، بل موضوعة، لم يرو الأئمة ولا وا«: وقال أيضا

                                                                                                                         

 إلى ربـه تعـالى،   في توسل الزائر، وتشفعه به : الفصل الثالث«: ٤/١٣٧١ومن أقواله في كتابه وفاء الوفا       ) 1(
 وبجاهه وبركتـه إلى     اعلم أن الاستغاثة والتشفع بالنبي      «: ، ثم قال  »ئه في سلامه وتوسله ودعا    واستقباله  

  !»ربه تعالى من فعل الأنبياء والمرسلين، وسير السلف الصالحين
  ). ١٣٤٨ - ٤/١٣٣٦) وفاء الوفا(راجع الكتاب ) 2(
  . ٢٧/١٦٦» مجموع فتاوى شيخ الإسلام «:انظر) 3(
  ). ٢٧/٢٩(» مجموع الفتاوى«) 4(
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  . )١(»كسنن أبي داود والنسائي ونحوهما فيها شيئًا-أهل السنن المتبعة 
هذه الأحاديث ليست مما يعرفه أهل العلم، ولهذا لما تتبعت «: )٢(وقال تلميذه الحافظ ابن عبد الهادي

  . )٣(»ما كذّاب، وإما ضعيف سيء الحفظ، ونحو ذلكوجدت رواا إ
 أن قصد القبور بالسفر ذريعة للتعليق بالمقبورين والإشراك باالله تعالى بدعائهم، كما هو واقع :تاسعا

حال معظم الذين يقومون بمثل هذه الأسفار، حيث تجد أن زيارم للقبور خارجة عن المشروعة لتي 
 للمقبور كما أسلفت، فلو سلمنا جدلًا عدم دلالة الحديث على المنع، هي لتذكّر الآخرة أو الدعاء

فإننا نقول بمنع هذا السفر في بابٍ آخر سدا لذريعة الشرك، إذ قد تقرر في الشرع جواز منع المباح، 
جو زى االله تعالى عن سب آلهة المشركين في قوله ع مٍ، ولهذاإذا كان ذريعة إلى محر لَّبل المستحب :

  . ، واالله تعالى أعلم)٤(﴾ولَا تسبوا الَّذِين يدعونَ مِن دونِ اللَّهِ فَيسبوا اللَّه عدوا بِغيرِ عِلْمٍ﴿
وقد اعتبر بعض أهل العلم هذا السفر الذي يكون بقصد زيارة القبر سفر معصيةٍ لا يجوز فيها قصر 

  . )٥(الصلاة
الدليل على تأثير القبور في إجابة الدعاء، حتى ابتلي هؤلاء الروافض وغيرهم ما :  ثم إننا نقول:عاشرا

  ! بشد الرحال إليها؟
 أم ما كانوا يقصدون قبر -ومنهم أمير المؤمنين علي رضي االله عنهم-وقد ثبت من فعل الصحابة 

قضاء الحوائج لكان ، ولو كان للقبور أي تأثير في  للدعاء أو الاستغفار أو نحوه بعد موته النبي 
 هذه الفرصة السانحة، بل -رضي االله عنهم- أولى وأكثر تأثيرا، ولما أهمل صحابته قبر المصطفى 

لنقل إلينا أن من خرج منهم من المدينة بعد ذلك ونزل مصر أو الشام أو غيرهما كانوا يشدون 

                                                                                                                         

  ). ٢٤٢ - ٢٤١ و ٢١٩ - ٢١٦ و ٣٥ و ٢٨ و ٢٧/٢٥(، وانظر كذلك )٢٧/١١٩(ر نفسه المصد) 1(
شمس الدين أبو عبد االله، محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي الحنبلي، الحافظ، الناقد، النحوي، المتفنن،                : هو) 2(

  ). ٦/١٤١: تالشذرا(هـ، ٧٤٤الجبل الراسخ، له ما يزيد عن سبعين مصنفًا، بعضها لم يكمله، ت 
، ٢١٥ - ٢١٤، و   ٥٦، و   ٤٠ - ٣٠: ص: ، وانظر كذلك  ٢٠٣: الصارم المنكي في الرد على السبكي، ص      ) 3(

  . ٢٤٣و 
  . ١٠٨: سورة الأنعام) 4(
اقتـضاء الـصراط   «، و ٣٤٩ - ٣٤٦، و  ٢١٥، و   ١٩٢ - ١٨٤، و   ٢٧/١٣٩(» مجموع الفتاوى  «:انظر) 5(

  ). ٢/١٨٢(» المستقيم
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لأنه لم يقع أصلًا، علمنا أن ليس الرحال لقصد قبره للدعاء أو نحوه، فلما لم ينقل إلينا شئ من ذلك 
 - رضي االله عنهم-لهذه القبور أي تأثير في إجابة الدعاء أو قضاء الحاجة، بل ليس في زمن الصحابة 

  . )١(قبور تزار على الإطلاق سواء بسفرٍ أو بغيره
ال به ليس كل سبب ن:  فيقال-مع القطع بعدم تأثيرها-ولو قُدر أن لهذه القبور نوع تأثير في ذلك 

الإنسان حاجته يكون مشروعا، ولا مباحا، ومن هذا الباب تحريم السحر مع ما له من التأثير وقضاء 
  . )٢(بعض الحاجات

 أرى من الملائم اختتام البحث في هذه المسألة بنقولٍ عن بعض أهل البيت الدالة على منع :وأخيرا
-  بسنده إلى علي بن الحسين زين العابدين شد الرحال إلى القبور، ومن ذلك ما رواه ابن أبي شيبة

 أنه رأى رجلًا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي «] وهو الإمام الرابع عند الرافضة [-رحمه االله
 ألا أحدثك بحديث سمعته من أبي عن جدي عن رسول االله : فيدخل فيها فيدعو، فدعاه فقال

را؛ وصلَّوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث ما لا تتخذوا قبري عيدا، ولا بيوتكم قبو: "قال
  .)٣(»"كنتم

 بن علي بن أبي طالب عند القبر، فناداني )٤(رآني الحسن بن الحسين«: وعن سهيل بن أبي سهيل قال
ما لي رأيتك عند : لا أريده، فقال: هلم إلى العشاء، فقلت: وهو في بيت فاطمة يتعشى، فقال

 إن رسول االله : إذا دخلت المسجد فسلّم، ثم قال: ، فقال النبي سلّمت على: فقلت! القبر؟
لا تتخذوا بيتي عيدا، ولا تتخذوا بيوتكم مقابر؛ لعن االله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، «: قال

  . )٥(، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء»وصلوا علي؛ فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنت
                                                                                                                         

» اقتضاء الصراط المـستقيم «، و   )٣٨٩ - ٣٨٧، و   ٢٧٠، و   ٢٥١، و   ٢٧/١٦٧(» لفتاوىمجموع ا  «:انظر) 1(
  . ٢١٥: ، ص»الصارم المنكي«، و )٢/٣٥١(

  . بتصرف) ٢٧/١٧٧(» مجموع الفتاوى «:انظر) 2(
  . ، وقد تقدم تخريجه من غير هذا الطريق والحكم عليه)٢/١٥٠(مصنف ابن أبي شيبة ) 3(
، أما الحسن بن الحسين فلا      ٣٨٤انظر ترجمته في ص     ،  » الحسن بن علي بن أبي طالب      الحسن بن «كذا، ولعله   ) 4(

  . أعرفه
، وعزاه إلى سنن سعيد بن منصور، ولم أجده في المطبوع منه، وقد             )٢٧/١٢٢(» الفتاوى«ذكره ابن تيمية في     ) 5(

» المـصنف «أيضا في   ، وابن أبي شيبة     )٥٧٧، و   ٣/٧١(» المصنف«عبد الرزاق في    : أخرجه مختصرا كل من   
  ).٣/٣٠ و ٢/١٥٠(
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  ابعالمطلب الر
   مع الميت في قبره)١(إنكار وضع جريدتين

ينبغي أن أوضح في بداية الحديث عن المسألة، أنَّ ثمة فرقًا بين القول بوضع الجريدة عل القبر، فإنه 
 وبين القول -إن شاء االله- وستأتي مناقشة القول )٢(-رضي االله عنهم-منقول عن بعض الصحابة 

نه وعن يساره، فهذا لم يقل به أحد من أهل السنة وإنما هو مما بوضعها مع الميت في قبره، عن يمي
  . )٣(انفرد به الروافض

 كان -عليه السلام- وفيها أن آدم - من غير إسناد -وفي هذا الأخير ينقل الروافض حكاية غريبة 
س ا في يأنس بالنخلة في الجنة، ولما هبط إلى الأرض استوحش فسأل االله تعالى أن يترلها، فكان يأن

  . )٤(!حياته، ولما قرب وفاته أوصى بأن توضع معه في قبره جريدة منها ليأنس في قبره
فصارت سنةً فيما بين الأنبياء عليهم السلام إلى «: ويقول نعمة االله الجزائري عقب إيراده هذه القصة

 ترفع عذاب القبر إا: ، وقال فاندرست في زمن الفترة، وأحياها النبي -عليه السلام-زمن عيسى 
 بطرق  عن النبي )٥(ما دامت خضراء، فاستعملها شيعة أهل البيت من أئمتهم، ورواه الجمهور

وما : خضروا صاحبكم، فما أقلّ المخضرين يوم القيامة، قالوا:  للأنصاركثيرة، منها أنه قال 
، ولما رأوا استعمال »)٦(جريدة خضراء توضع من أصل اليدين إلى أصل الترقوة«: التخضير؟ قال

  . )٧(»الشيعة له أقبلوا على إنكاره وعلى كونه بدعةً؛ لأنه صار شعار الروافض

                                                                                                                         

  ). ٣٤٧: ص: القاموس(سعفة النخلة الطويلة رطبةً كانت أو يابسةً، : الجريدة) 1(
  ). ١/٤٤(لشيخ الإسلام » منهاج السنة النبوية «:انظر) 2(
، ومن لا يحضره الفقيه لابـن       ٣٠٩ و   ١/٣٠٤، والتهذيب للطوسي    ١٥٤ و   ١٥٣ و   ٣/١٥١ الكافي   :انظر) 3(

  . ١٤٥ - ١/١٤٣بويه القمي با
  . ١/٢٣٢، والأنوار النعمانية ٣/١٨٧ الصراط المستقيم للبياضي :انظر) 4(
  . يعني أهل السنة) 5(
هي عظم وصل بـين     : وقيل.. هما العظمان المشرفان بين ثُغرة النحر والعاتق، تكون للناس وغيرهم         : الترقوتان) 6(

، والروايـة في فـروع الكـافي        )٢/٣١لسان العرب   (على التراقي،   ثغرة النحر والعاتق من الجانبين، وتجمع       
)٣/١٥٢ .(  

  . ١/٢٣٢الأنوار النعمانية لنعمة االله الجزائري ) 7(
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: » فيما أجمعوا عليه)١(فصلٌ نذكر فيه خطأ الأربعة: أما علي بن يونس البياضي، فيقول تحت عنوان
، »..ين يعذّبان مر بقبرلم يستحبوا الجريدتين مع ما روي في الجمع بين الصحيحين أن النبي «

:  ثم أورد حديث التخضير المذكور آنفًا، وقال بعد ذلك-إن شاء االله-وسيأتي الحديث بنصه 
  . )٢(فذكر القصة ذاا» ..والأصل فيه أن آدم لما هبط استوحش«

وأورد المسألة في موضعٍ آخر من الكتاب نفسه، فكان ملخص ما استدل به على المذهب الرافضي 
  : فيه ما يأتي

 أمر أن يقطع غصنان من شجرتين ويوضع كل  روى أنَّ النبي -رضي االله عنه- أن جابرا - ١
  . »أحببت بشفاعتي أن ترد عنهما العذاب ما داما رطبين«: منهما على قبر ثم قال 

  .  طلب أن توضع في قبره جريدتان-رضي االله عنه- أن بريدة الأسلمي - ٢
 مر بقبر كان صاحبه يأكل لحوم الناس، فوضع عليه جريدة  النبي  وأورد حديثًا آخر فيه أن- ٣

   )٣(!، وعزا هذا الحديث إلى صحيحي البخاري ومسلم»لعله أن تخفف ما دمت رطبة«: قائلًا
  المناقشة

  . »..خضروا صاحبكم«:  وكذلك حديث-عليه السلام- بالنسبة لما استدلوا به من قصة آدم :أولًا
 لا أصل لهما، فليس لهما وجود في دواوين السنة المعروفة من الصحاح، أو فهما باطلان موضوعان

  . السنن، أو المسانيد، أو المصنفات، بل ولا في الضعاف
 عن -رضي االله عنهما- بقبرين، فهو في الصحيحين عن ابن عباس  أما حديث مرور النبي :ثانيا

بان، وما يعذّبان في كبير؛ أما أحدهما فكان لا إما ليعذّ«: أنه مر بقبرين يعذَّبان فقال «النبي 
يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم أخذ جريدةً رطبة فشقَّها بنصفين، ثم غرز في 

  . )٤(»لعله أن يخفَّف عنهما ما لم ييبسا«: يا رسول االله، لم صنعت هذا؟ فقال: كل قبر واحدةً، فقالوا
  أن الحديث واضح في أن النبي :أحدهما: ذا الحديث الصحيح، لسببينوليس للروافض حجة في ه

  . إنما وضع الجريدة على القبرين، وليس داخلهما مع الميتين كما هو مذهب الرافضة
                                                                                                                         

  . رحمهم االله-يعني الأئمة الأربعة ) 1(
  . ٣/١٨٧الصراط المستقيم للبياضي : انظر) 2(
  . ٣/٢٩٠المصدر نفسه : انظر) 3(
  . ١/٢٤٠، ومسلم ٤٦٤ و -ظ لهواللف- ١/٤٥٨ البخاري :انظر) 4(
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فغرس على هذا واحدا، وعلى «:  وفيها-في الصحيحين كذلك-وهذا ما توضحه الرواية الأخرى 
  . )١(»هذا واحدا

 وليس لأحدٍ أن الصواب في مسألة وضع الجريدة على القبر أنه خاص بالنبي  :والسبب الثاني 
  : فعل ذلك بعده، وذلك لما يأتي

 لم يقم بوضع الجريدة إلا بعد ما علم بتعذيب أهل تلكم القبور،  أنه من المسلَّم أن النبي - ١
  .  بموته ومعرفة حال الميت أمر غيبي لا سبيل إليه إلا بالوحي، والوحي قد انقطع

 الكل -أعني تخفيف عذاب القبر- أمته إلى هذا الفعل، ولا شك أنَّ هذا الأمر  لم يرشد النبي - ٢
كما وصفه -محتاج إليه، إما لنفسه أو لقريبٍ أو صديق أو نحو ذلك، فلما لم يرشدنا إليه وهو 

، علمنا أن ذلك لم يكن من الخير )٢(﴾رحِيمحرِيص علَيكُم بِالْمؤمِنِين رءُوف ﴿: الباري عز وجلَّ
إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته «: الذي عليه أن يدل أمته عليه، فهو القائل 

  . )٣(»على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم
في دفع ضر وجلب  أن تعليق تخفيف العذاب على الجريدة يفضي إلى تعلق القلوب بالمخلوق - ٣

  . نفعٍ، وهذه من ذرائع الشرك التي يجب منعها، كما أسلفت في المطلب السابق
هو محمول على أنه دعا لهما «:  في توجيه الحديث-رحمه االله-وفي هذا يقول الإمام الخطابي 

 في بالتخفيف مدة بقاء النداوة، لا أنَّ في الجريد معنى يخصه، ولا أن في الرطب معنى ليس
  . )٤(»اليابس

 كما أن تعليق تخفيف العذاب على الجريد أيضا يلزم منه أن يظفر ذا التخفيف حتى الكفّار، - ٤
وقد التزم الرافضة هذا الملزوم الباطل، حيث نصوا على انتفاع المؤمن والكافر معا بوضع الجريدة في 

  !)٥(قبريهما
هذا التخفيف إلى ما شاء االله لهؤلاء المدفونين بجوار بل لو كان تخفيف العذاب بسبب الجريد لاستمر 

                                                                                                                         

  . ١/٢٤٠، ومسلم ٥/٢٢٤٩ البخاري :انظر) 1(
   ١٢٨: سورة التوبة) 2(
  ). ٣/١٤٧٢(أخرجه مسلم في صحيحه ) 3(
  ). ١/٣٢٠(» الفتح«نقله الحافظ ابن حجر في ) 4(
  . ١/١٤٥، ومن لا يحضره الفقيه لابن بابويه القمي ٣/١٥١ الكافي للكليني :انظر) 5(
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  . النخل، أو وسطَ الحدائق المكتظّة بالنخيل، وهذا أيضا ملزوم معلوم البطلان
يا «:  فهو أيضا حديث صحيح وطويل، جاء فيه قوله -رضي االله عنه- أما حديث جابر :ثالثًا

فانطلق إلى الشجرتين فاقطع من كل «: لنعم يا رسول االله، قا: ، قلت»جابر هل رأيت مقامي؟
، »واحدة منهما غصنا فأقبل ما حتى إذا قمت مقامي فأرسل غصنا عن يمينك وغصنا عن يسارك

فقمت، فأتيت الشجرتين فقطعت من كل واحدة منهما غصنا ثم أقبلت أجرهما حتى : قال جابر
قد فعلت يا : ن يساري ثم لحقته فقلت أرسلت غصنا عن يميني وغصنا عقمت مقام رسول االله 

إني مررت بقبرين يعذبان فأحببت بشفاعتي أن يرفه عنهما ما دام «: رسول االله، فعم ذاك؟ قال
  . )١(»الغصنان رطبين

  : فهذا الحديث كذلك حجة على الرافضة لا لهم، وذلك لأمورٍ منها
 السبب، وهو كون المقبورين يعذّبون،  أن هذا الحديث وحديث ابن عباس السابق قد اتحدا في- ١

 على قبورهم، فيتعين لزاما حمل المطلق على المقيد )٢( الجريدة أو الغصنوفي الحكم، وهو وضعه 
 قد أطلق في علة التخفيف، فقد جاء ما يقيده -رضي االله عنهما-فيهما، فإذا كان حديث ابن عباس 

، فيعلم بذلك أن التخفيف من »بشفاعتي«:   ألا وهو قوله-رضي االله عنه-في حديث جابر 
، وهذا أمر غير عذاب القبر ليس بسبب ما قد يغرسه الناس من الجريد أو نحوها، وإنما بشفاعته 

  .  الدنيا أو الأخرى، واالله أعلمممكن حصوله إلا في حياته 
 يفهم المأمور ولا ، ولم أن الذي أمر جابرا بقطع الغصنين ووضعهما على القبرين هو النبي - ٢

  .  أو بعد وفاته أن ذلك يعم جميع القبور سواء في حياته -رضي االله عنهم-غيره من الصحابة 
ولهذا لم ينقل عنهم أم فعلوا هذا الشيء في جميع قبور المدينة ولا في نصفها، ولا في ثلثها، ولا 

  . ولا عشر معشارها.. ربعها، ولا خمسها
 )١( وأنه أوصى بأن توضع في-رضي االله عنه- )٣(ا إليه من قصة بريدة الأسلمي أما ما أشارو:رابعا

                                                                                                                         

  ). ٤/٢٣٠٧(» الصحيح« مسلم في أخرجه) 1(
: ص: القـاموس . (غصون، وغِصنة وأغصان  : ما تشعب من ساق الشجر، دقاقها، وغِلاظُها، وجمعه       : الغصن) 2(

١٥٧٤ .(  
 بريدة بن الحصيب بن عبد االله، ويكنى أبا عبد االله، أسلم قبل بدر وأقام في بلاد قومه فلم يشهد بـدرا، ثم        :هو) 3(

 وغزا معه مغازيه بعد ذلك، خرج غازيا إلى خراسان في خلافة            ة فلم يزل ا مع رسول االله        هاجر إلى المدين  
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  . )٣(»الطبقات«، ووصله ابن سعد في )٢(قبره جريدتان، فقد رواها البخاري في صحيحه معلّقًا
 ونرجو أن يكتب له أجر من اجتهد في الحكم ثم -رضي االله عنه-فالحاصل أن هذا اجتهاد منه 

الصواب في هذه المسألة ما قاله «:  تعليق مفيد في هذا حيث قال-رحمه االله-ابن باز أخطأ، وللعلامة 
 لم يفعله إلا في قبور مخصوصة الخطّابي من استنكار وضع الجريد ونحوه على القبور؛ لأن الرسول 

اطّلع على تعذيب أهلها، ولو كان مشروعا لفعله في كل القبور، وكبار الصحابة كالخلفاء لم 
  . )٤(»لوه، وهم أعلم بالسنة من بريدة رضي االله عن الجميعيفع

 - رضي االله عنه-ولعل من حِكَم االله تعالى وهدايته للناس في هذه المسألة أن مات هذا الصحابي 
  . ، واالله تعالى أعلم)٥(بخراسان حيث لا نخل

، )٦(م الناس أما الحديث الآخر الذي احتجوا به وفيه أن صاحب القبر كان يأكل لحو:خامسا
 السابقين، إلا -رضي االله عنهم-فالجواب عنه هو عين ما أجيب به عن حديثي ابن عباس وجابر 

 في عزو هذا الحديث إلى صحيحي -أو عمده، فقد يكون-أنني أشير إلى خطأ البياضي الرافضي هنا 
، )٧(»مسنده«البخاري ومسلم، فالحديث ليس فيهما، وإنما أخرجه كل من أبي داود الطيالسي في 

  . ، وغيرهما، واالله تعالى أعلم)٨(»الأوسط«والطبراني في 
فهل علمت الآن أيها الرافضي أن إنكار أهل السنة هذا الأمر ليس رد كونه شعارا لكم، وإنما 
                                                                                                                                     

، والاسـتيعاب   ٧/٨الطبقـات الكـبرى     (هـ في خلافة يزيـد      ٦٣عثمان فلم يزل ا حتى مات بمرو عام         
١/١٨٥.(  

 القبر مع الميـت، وانظـر       لا يفهم من هذا، أما أوصى به بريدة موافق لمذهب الرافضة من وضع الجريدتين في              ) 1(
  ). ٣/٢٢٣(» الفتح«كلاما لابن حجر في ذلك في 

  ). ١/٤٥٧(» صحيح البخاري «:انظر) 2(
  ).٢/٤٩٢(لابن حجر » تغليق التعليق«انظر ) 3(
  ). ١/٣٢٠(» الفتح«من تعليقاته رحمه االله على ) 4(
  .  ما تقدم في ترجمته:انظر) 5(
  ). ١٠/٤٧١(» فتحال«: كناية عن الغيبة، انظر) 6(
» الفـتح «، وقـال الحـافظ في    )١/١٧٠( منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود، للساعاتي           :انظر) 7(

  . »إسناده جيد«): ١٠/٤٧١(
  . »رواته موثّقون«): ١٠/٤٧١(» الفتح«، قال الحافظ في )٣/٤٢(» المعجم الأوسط «:انظر) 8(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 
 

 
 
 

 ١١٦ ٢ ج موقف الأئمة الأربعـة وأعـلام مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

نية في الـشيعة    الموسوعة الـس   – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

  . لكونه لا أصل له في شريعتنا الإسلامية الخالدة، واالله الهادي إلى سواء السبيل
 المحدث من الأمور، فإنّ شعار أهل السنة في الاقتداء والاتباع للنبي وإذا كان شعار الرافضة في

  . عليه صلوات االله وسلامه-الكريم 
* * *  

  المطلب الخامس
  رضي االله عنهم جميعا-عدم تفضيل علي على الشيخين أبي بكر وعمر 

قديما وحـديثًا؛   وهذا من مآخذ الرافضة على الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة أهل السنة والجماعة              
            بن أبي طالب على أبي بكر وعمر لوا عليم لم يفضولهذا قال   -رضي االله عنهما وعن علي    -لكو 

.. «: محمد الحسين آل كاشف الغطاء فيما توهموها نصوصا على أفضلية علي وأحقيتـه بالخلافـة              
نظرا منهم لصالح الإسلام    ولكن كبار المسلمين بعد النبي صلى االله عليه وسلم تأولوا تلك النصوص             

  . )١(»الأمر يحدث بعده الأمر: حسب اجتهادهم، فقدموا وأخروا وقالوا
 وأحقيته بالخلافـة مـن      -رضي االله عنه  -وللروافض طرق عديدة في الاستدلال على أفضلية علي         

يث رواية أحاد: أشهر هذه الطرق -رضي االله عنهم-الشيخين، بل ومن غيرهما من الصحابة عموما 
مكذوبة على النبي صلى االله عليه وسلم، وفيها النص الصريح أو الإيماء والتنبيه على ذلك، وكذلك                

 والاستدلال ا على -رضي االله عنه ما صح منها وما لم يصح-إيراد بعض مناقب أمير المؤمنين علي  
  . الأفضلية والأحقية، مع الطعن في كل ما ورد في حق الشيخين من منقبة وفضيلة

الإشارة «الكافي، في باب    : ومن الأمثلة على الطريقة الأولى، ما ورد في أصح الكتب عندهم، وهو           
لما نزلت ولاية علي بن «: ؛ عن أبي عبد االله، جعفر بن محمد الصادق، قال»والنص على أمير المؤمنين

 ـ      : أبي طالب، وكان من قول رسول االله         بإمرة المؤمنين، فكـان مم ا أكـد االله  سلّموا على علي
: قوما فسلّما عليه بإمرة المؤمنين، فقالا     : لهما ، قول رسول االله     )٣( في ذلك اليوم يا زيد     )٢(عليهما

  . )٤(»..من االله ومن رسوله: أمن االله أو من رسوله يا رسول االله؟ فقال لهما رسول االله 
                                                                                                                         

  .١٤٦أصل الشيعة وأصولها ص) 1(
  . رضي االله عنهما-يعني الشيخين ) 2(
  . زيد بن الجهم الهلاليّ:  راوي الخبر عن جعفر، واسمه:هو) 3(
  . ١/٢٩٢أصول الكافي للكليني ) 4(
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ادعـوا لي   : ذي توفي فيه  في مرضه ال   قال رسول االله    «: وفي رواية أخرى عن الصادق أيضا قال      
ادعـوا لي   :  أعرض عنهما، ثم قال     رسول االله    )٢(، فلما نظر إليهما   )١(خليل، فأرسلتا إلى أبويهما   

ما حـدثك   :  يحدثه، فلما خرج لقياه فقالا له      )٣(خليلي، فأُرسل إلى علي، فلما نظر إليه أكب عليه        
  . )٤(!»ابٍحدثني ألف باب يفتح كلُّ بابٍ ألف ب: خليلك؟ فقال

، من تلكم المناقب أكثـر مـن   )٥(اما أمثلة المسلك الثاني، فكثيرة أيضا، حيث بلغ ما أورده بعضهم          
  . رضي االله عنهما-سبعين منقبة لعلي، في مقابل خمس مناقب فقط للصديق 

   :وأشهر ما يذكرونه في هذا الباب ما يلي
 يشرك باالله قط، وذلك تعريض بأن الـشيخين   لم-رضي االله عنه- أن عليا أول من أسلم، وأنه       -١

  .  قد عبدوا الأصنام قبل إسلامهم-رضي االله عنهم-وغيرهما من الصحابة 
  . رضي االله عنه- أنه لم يعمل بآية النجوى غيره - ٢
  .  حين همّت قريش بقتله في فراش النبي -رضي االله عنه- نوم علي - ٣
  .  الأصنام عليا على منكبه حين رمى حمله - ٤
  . رضي االله عنه- ليلة المعراج بلغة علي  أن االله عز وجلَّ خاطب النبي - ٥
  .  قصة الطائر المشوي ودعاء النبي - ٦
  . )٦( الراية يوم خيبر-رضي االله عنه- إعطاؤه - ٧
٨ -       الشمس لعلي بإذن االله   ، وستأتي مناقشة كلٌّ منها    )١( بعد أن غربت   -رضي االله عنه  - أن االله رد 

                                                                                                                         

عائشة بنت الصديق، وحفصة بنـت الفـاروق        : الضمير هنا يعود إلى أميِ المؤمنين وزوجتيه رضي االله عنهما         ) 1(
  .رضي االله عنهم

  . رضي االله عنهما-بكر الصديق وعمر الفاروق يعني الشيخين أبا ) 2(
  ).١٦٤القاموس ص (إليه أقبل أي: أكب عليه) 3(
 في -من أصحاب الحـسن العـسكري  - جعر الصفّار أبو أيضا وأخرجه   -واللفظ له - ١/٢٩٦أصول الكافي   ) 4(

  ). ؤمنينأمير الم(باب في ذكر الأبواب التي علّم رسول االله ) ٣٢٣: ص(بصائر الدرجات الكبرى 
الكشكول فيمـا جـرى   :  في كتابه-من علماء الرافضة في القرن الثامن- حيدر بن علي الحسيني العاملي  :هو) 5(

  ). ٩٢ - ٨٥ص (على آل الرسول 
 مـن الحديبيـة،     صلى االله عليه وسـلم    غزوة خيبر كانت في أول سنة سبع من الهجرة، وذلك عقب رجوعه             ) 6(
  ).٦/٢٤٩ -لتركي  بتحقيق ا-البداية والنهارية (
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  . تعالى
  المناقشة

 فأقلّ ما يقال فيهما أمـا       -رحمه االله - أما بالنسبة للخبرين المرويين عن جعفر الصادق         :أولًا
رحمه - وذلك لانقطاع سنديهما، حيث إن راوي الخبرين جعفرا  -إن لم يكونا موضوعين   -ضعيفان  

هذا إذا غـضينا    . رضي االله عن الجميع   -ا   ولا الشيخين ولا علي     لم يدرك هو ولا أبوه النبي        -االله
  الطرف عن أحوال بقية رجال إسناديهما، فكيف بنا إذا تتبعنا أحوالهم من حيث الضبط والعدالة؟

 في  )٢(فالحقيقة أم من ااهيل الغلاة كما نص على ذلك آية االله العظمى أبو الفضل البرقعـي               
  !)٣(نقضه كتاب الكافي

  : )٤(ا احتجوا به من المناقب فالجواب عنها كالآتي أما بالنسبة لم:ثانيا
  . )٥( فقد تقدم الحديث عنه ولا داعي لتكراره-رضي االله عنه- أما عن دعوى سبق إسلام علي - ١

إن سبب ذلك هو    :  فنقول -رضي االله عنهم جميعا   -وأما كونه لم يشرك باالله قط، بخلاف الشيخين         
 فإن سائر أطفال الصحابة ممن -رضي االله عنه-مما اختص به كونه قد أسلم قبل البلوغ، وليس ذلك    

طرأ الإسلام عليهم كانوا على مثل حاله، بل كل مولود في الإسلام إلى قيام الساعة الصالح منـهم                  
  . والطالح، ينطبق عليه كونه لم يشرك باالله طرفة عين

                                                                                                                                     
  . ٢٠١ - ١/١٥١، والصراط المستقيم للبياضي ٩٢ - ٨٥ الكشكول للعاملي ص :انظر في هذه وغيرها) 1(
 قـم   أهل رافضيا من    ن بن الرضا البرقعي القمي، كا     أحمد السيد   الإسلام الفضل بن الحسن بن حجة       أبو :هو) 2(

وهـو في   (كسر الـصنم    : لرفض والتشيع، من مؤلفاته الكثيرة     يهديه االله للحق وينبذ ا     أنبإيران ومن علمائها قبل     
ترجمته في آخر   : انظر(م  ١٩٩٢، توفي عام    الإسلامي، ودروس من الولاية، والنظام الجمهوري       )نقض أصول الكافي  

  ). ٤٠٢ - ٣٧٣كسر الصنم ص : كتابه
  ). ٢٣٠ و ٢٢٣ :ص لأبي الفضل بن الحسن البرقعي القمي،) أصول الكافي: نقض كتاب(كسر الصنم ) 3(
، )١٩٨-٨/١٦٥(، و   )٣٨٥ - ٧/٣٧١(، و   )٥٠ - ٣٦، و   ٢٦ - ٥/٢٥(» منهاج السنة النبوية   «:راجع) 4(

، و ١٦٥ - ١٦٤ :ص، ومختصر التحفة الاثني عـشرية،      ٢٣١ - ٢٠٩والحجج الباهرة لجلال الدين الدواني، ص       
١٨٠ .  

  .٢٦٦ص : انظر) 5(
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لإسلام يجب ما قبله، بل إن من       كما أن سبق الكفر لإسلام المرء ليس قدحا فيه بإجماع المسلمين، فا           
واالله -أسلم بعد كفره مائة عام هو ومن كان مسلما من تسعين بطنا متساويان في الإسلام، ولهـذا     

، أن المنهي عنه تـسمية  )١(ولا تنابزوا بالألقاب﴾  ﴿:  كان من أوجه تفسير قول االله عز وجلَّ        -أعلم
  . )٢(الإنسان بعد إسلامه بدينه السابق

 أيضا لم يعبد الأصنام قط، إذ كان من الذين          -رضي االله عنه  -هذا بالإضافة إلى أن أبا بكر الصديق        
  . )٣(رفضوا عبادا في الجاهلية

﴿يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا ناجيتم الرسولَ       :  أما ما ذكروه عن آية النجوى، وهي قوله عز وجلَّ          - ٢
 يوا بمقَةً   فَقَددص اكُموجن يدي سخت بقوله تعالى في الآية التي بعدها        )٤( الآية ﴾نوقد ن ، : مفَقْتأَأَش﴿

           كُملَيع اللَّه ابتلُوا وفْعت قَاتٍ فَإِذْ لَمدص اكُموجن يدي نيوا بمقَدلكن بعد أن عمل     )٥( الآية ﴾أَنْ ت ،
 ا أمير المؤمنين علي-٦(ي االله عنهرض( .  

رضي االله -فلا شك أن هذه منقبة عظيمة له، لكن ذلك لا يعني ضرورةً تفضيله على أبي بكر وعمر        
  . عن الجميع

وذلك أن االله تعالى جعل نسخ الآية بعد تقديم علي الصدقة بين يدي نجواه، فلم يأثم أحد، لا أبـو                    
 النسخ، بل إنه سبحانه وتعالى قـد أبـاح           بكر ولا عمر ولا غيرهما بترك الصدقة لدى مناجاته بعد         

: المناجاة من غير تقديم صدقة قبل نسخ الآية الكريمة لمن لم يجد، ولهذا قال عز وجلَّ في الآية نفسها                  
﴿حِيمر غَفُور وا فَإِنَّ اللَّهجِدت فَإِنْ لَم﴾ .  

- أن يتناسون إنفاق الصديق      ثم إن صدقة النجوى هذه لم تتجاوز درهمًا أو درهمين، فكيف ينسون           
ما نفعني مال قط ما نفعني مـال أبي  «: حتى قال النبي !  آلاف الدراهم والدنانير؟  -رضي االله عنه  

                                                                                                                         

  . ١١: سورة الحجرات) 1(
  ). ٧/٢٢٦(د المسير لابن الجوزي،  زا:انظر) 2(
  . ١٢٨ :ص لملا علي القاري،  حنيفة الأعظم في أبوي الرسول أبي أدلة معتقد :انظر) 3(
  . ١٢: سورة اادلة) 4(
  . ١٣: سورة اادلة) 5(
، »صحيح عل شرط الشيخين ولم يخرجـاه      «: ، وقال )٢/٥٢٤(للحاكم  » المستدرك على الصحيحين   «:انظر) 6(

  . »التلخيص«ه الذهبي في ووافق
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  . )١(»بكر
، فالجواب أن ذلك مقابل بقصة الغار، بل نـرى   في فراشه -رضي االله عنه- وعن نوم علي  - ٣

  . الفراشأن الموقف في الغار أرجح في الفضل على النوم في 
     في نومه في الفراش كانت كالفادية، إذ كان وحده، فالخطر           -رضي االله عنه  -وذلك أن نفس علي 

 في الغار، لأن العدو لو  إذ كان مع النبي      -رضي االله عنه  -عليه أقل من الخطر على نفس الصديق        
             ـا     وجد الفادي بمفرده لم يقتله، بينما وجود الفادي مع من يطلب العدو قتله يعرمـا معض حيا

  . للخطر
 عليا على منكبه، فهو في قصة طويلة أُوردها كما رواها الإمـام أحمـد                أما حمل الرسول     - ٤

 حتى أتينا الكعبـة،     انطلقت أنا والنبي    :  قال -رضي االله عنه  -عن أبي مريم عن علي      .. «: وغيره
 به فرأى مني ضعفًا، فـترل،       ، وصعِد على منكبي فذهبت لأض     »اجلس«: فقال لي رسول االله     
فنـهض بي،  : فصعدت على منكبيه، قـال : قال» اصعد على منكبي  «:  وقال وجلس لي نبي االله     

فإنه يخيلُ إليَّ أني لو شئت لنلت أفق السماء، حتى صعدت على البيت، وعليه تمثال صـفْرٍ أو                  :قال
  اوِلُهأُز حاسٍ فجعلتمنه قال لي            عن يمينه وعن شما    )٢(ن له، وبين يديه ومن خلفه، حتى إذا استمكَنت

فقذفت بهِ، فتكسر كما تتكسر القوارير، ثم نزلـت، فانطلقـت أنـا           » اقذِف به «: رسول االله   
  . )٣(» نستبق حتى توارينا بالبيوت، خشيةَ أن يلقانا أحد من الناسورسول االله 

 ثم إنه مع ذلك ليس فيه ما يدل على          -ولهذا أوردته كاملًا  -  فالجواب أنَّ الحديث ضعيف منكَر المتن     
، لذلك لا يكون )٥(، وغيرها)٤( يحمل الصبيان في الصلاةأفضلية علي من أي وجهٍ، فقد كان النبي  

                                                                                                                         

، )١/٣٦(» الـسنن «، وابن ماجه في   )١/٦٥(» فضائل الصحابة «، وفي   )٢/٢٥٣(» المسند« في   أحمدأخرجه  ) 1(
  ).١٥/٢٧٣(» صحيحه«وابن حبان في 

  ). ١٣٠٧ :صالقاموس، (عالجه وحاوله وطالبه، : أيزاوله مزاولةً وزِوالًا، ) 2(
بإسنادٍ آخر،  ) ٢/٣٩٨(» المستدرك« بإسنادٍ ضعيف، وأخرجه الحاكم في       )١/٨٤(» المسند«أخرجه أحمد في    ) 3(

، فهـو   »إسناده نظيف، والمتن منكـر    «: ، واستدرك عليه الذهبي بقوله    »صحيح الإسناد ولم يخرجاه   «: وقال
  ).٤٣٠ و ٢/٧٤(حديث ضعيف، وانظر تعليق المحققين في الطبعة المحققة للمسند 

  ). ١/٣٨٥«، ومسلم )١/١٩٣(» البخاري«: ، انظر)وهي بنت ابنته زينب (كحمله أمامة بنت أبي العاص) 4(
، ٣/١٣٧٠: البخـاري (» الصحيحين« كما في حديث البراء في       -رضي االله عنهما  -كحمله الحسن بن علي     ) 5(

  ). ٤/١٨٨٣: ومسلم
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 فضلًا عن أن يكون ذلـك       -رضي االله عنه  -في حمله لعلي ما يوجب أن يكون ذلك من خصائصه           
  . كما تدعي الرافضةموجبا لتفضيله على الشيخين 

 لا في مناقب ، فهذا يدخل في مناقب رسول االله ولأن حمله لعلي إنما كان لعجز علي عن حمله     
  . رضي االله عنه-علي 

غير - أعظم من فضيلة من يحمله النبي، وقد ثبت أن بعض الصحابة كما أن فضيلة من يحمل النبي 
حمل الرسول    -علي   والفرق بين  )١( يوم أحد ،       الاثنين أنَّ ذاك نفع النبي      وهذا نفعه النبي ، ،

  .  وماله بالنفس والمال أعظم من انتفاع الإنسان بنفسه ونفع النبي 
يا رب تخاطبني : خاطبني ربي في المعراج بلغة علي، فقلت«:  قال وأما ما يروونه من أن النبي - ٥

ا من نورك، فاطّلعت على سرك فلم أجد إلى قلبـك    خلقتك من نوري وخلقت علي    : أم علي؟ فقال  
، وعلى  )٣(، فهو كذب، كذب، كذب    )٢(»أحب منه في قلبك، فخاطبتك بلسانه كي يطمئن قلبك        

  . واضعه من االله ما يستحقه
        إلى الرسول -رضي االله عنه-ثم ألا ترى أنه يلزم من هذا أن يكون علي أحب  ،َّلجو زمن االله ع 

  . )٤(﴾أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تطْمئِن الْقُلُوب﴿ :مئن بخطابه أكثر من خطاب االله، وهو جلّ وعلا يقولوأنه يط
  ! فما أضلَّ قوما يطعنون في خير خلق االله

 أُهـدي لرسـول االله   «:  قال-رضي االله عنه- أما حديث الطائر المشوي، ولفظه عن أنس   - ٦
هم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي، فجاء علي، فدق الباب،           الل: طائر، فوضع بين يديه، فقال    

من ذا؟ فقال  : فقلت :   فقلت  ،إن النبي على حاجة، حتى فعل ذلك ثلاثًا، فجاء الرابعـةَ،           : أنا علي
قد جئت ثلاث مرات، فقال الـنبي       : ما حبسك؟ قال  : فضرب الباب برجله فدخل، فقال النبي       

                                                                                                                         

 أحمـد  مـسند :  على ظهـره يـوم أحـد في    للنبي   -رضي االله عنه  - قصة حمل طلحة بن عبيد االله        :انظر) 1(
صحيح على شرط   «: ، وقال )٣/٢٨(، ومستدرك الحاكم    )٦/٣٧٠(للبيهقي  » السنن الكبرى «، و   )١/١٦٥(

  . وأقره الذهبي» مسلم ولم يخرجاه
  ). ١/٢٠٧(الصراط المستقيم للبياضي ) 2(
  ). ٥/٤٢(» منهاج السنة النبوية «:انظر) 3(
  . ٢٨: سورة الرعد) 4(
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 :١(»كنت أحب أن يكون رجلًا من قومي: فقلت: ما حملك على ذلك؟ قال( .  
 -رحمه االله-، وقد تناول »هذا حديث لا يصح«: فهو حديث موضوع لا أصل له، قال ابن الجوزي

  . )٢(الحديث بجميع طرقه الستة عشر عن أنس، وطريق آخر عن ابن عباس، فبين ضعفها جميعا
عات عند أهـل العلـم والمعرفـة بحقـائق     حديث الطائر من المكذوبات الموضو«: وقال ابن تيمية  

  . )٣(»النقل
صحيح علـى شـرط   «: ولا يشكل على هذا كون الحاكم قد أخرج الحديث في مستدركه، وقال        

ابن عياض لا أعرفه  ولقد كنـت  «: فقال» التخليص«فقد تعقّبه الذهبي في ! »الشيخين ولم يخرجاه  
اكم أن يودعه في مستدركه، فلما علّقت هذا الكتاب         زمانا طويلًا أظن أنَّ حديث الطير لم يجسر الح        

  . )٤(»رأيت الهول من الموضوعات التي فيه، فإذا حديث الطير بالنسبة إليها سماءٌ
 استداركه هـذا الحـديث علـى      -رحمه االله -بل قد عد غير واحدٍ من العلماء من أخطاء الحاكم           

  . )٥(الصحيحين
في المستدرك شيء كثير علـى شـرطهما،        «: عموما» ركالمستد«وقال الحافظ الذهبي عن كتاب      

وشيء كثير على شرط أحدهما، ولعل مجموع ذلك ثلث الكتاب بل أقل، فإن في كثير مـن ذلـك       
أحاديث في الظاهر على شرط أحدهما أو كليهما وفي الباطن لها علل خفية مؤثرة، وقطعـة مـن                  

باقي الكتاب منـاكير وعجائـب، وفي   الكتاب إسنادها صالح، وحسن، وجيد؛ وذلك نحو ربعه، و     
  . )٦(»غضون ذلك أحاديث نحو المائة يشهد القلب ببطلاا

علما بأنه قد ورد عن الحاكم نفسه ما يفيد تضعيفه للحديث؛ حيث روى الذهبي بسنده إلى أبي عبد     
 ـ            «: الرحمن الشاذياجي، قال   ديث كنا في مجلس السيد أبي الحسن، فسئل أبو عبد االله الحاكم عن ح

فهذه حكاية قوية، فما باله أخـرج حـديث الطـير في            «: ، قال الذهبي  »لا يصح «: الطير، فقال 

                                                                                                                         

  . ٣٨/٣٥٠، وبحار الأنوار ١/١٩٢ي  الصراط المستقيم للبياض:انظر) 1(
  ). ٢٣٧ - ١/٢٢٨(» العلل المتناهية «:راجع) 2(
  ). ٧/٣٧١(» منهاج السنة النبوية«) 3(
  ). ٣/١٤١(» المستدرك «:انظر) 4(
  ). ١٧/١٦٨(» سير أعلام النبلاء للذهبي «:انظر) 5(
  ). ١٧/١٧٥(» السير«) 6(
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  . )١(»فكأنه اختلف اجتهاده! المستدرك
 إلى التشيع، فلا غرابة     -رحمه االله - من ذكر ميل أبي عبد االله الحاكم         )٢(يضاف إلى هذا ما تقدم    
  . إذا في تصحيحه لمثل هذا الخبر

أحـب  «عن استدلال الرافضة ذا الحديث الموضوع على الأفضلية، أن معـنى            ومما يجاب به    
الذي أحببت أن يأكل منه، حيثُ كتبته رزقًا له، وليس ما يعنيه الرافضة مـن               : ، أي »خلقك إليك 

، وهذا واضح كون علي أحب الخلق إلى االله، إذ يلزم من ذلك كونه أحب إلى االله تعالى من النبي        
  . البطلان
٧ -         فصحيحة ثابتة في الصحيحين، وفيهـا       -رضي االله عنه  - أما قصة دفع راية خير إلى علي 
  . )٣(»لأعطين الراية غدا رجلًا يفتح االله على يديه يحب االله ورسوله، ويحبه االله ورسوله«: قوله 

  من الفضائل، لذا فإنـه -رضي االله عنه  -وهذا أصح ما روي لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب           
من أقوى ما يستدل به محبو علي الحقيقيون من أهل السنة والجماعة على النواصب الذين يتبرءون منه 

  . ولا يتولّونه
 فـإنَّ الوصـف     -رضي االله عنهم جميعـا    -لكن ليس فيه ما يدل على أفضليته على الشيخين          

 ا بعلياالله ورسوله ويحبه  بل إنَّ كل مؤمن -رضي االله عنه-المذكور في الحديث ليس مختص تقي يحب
  . االله ورسوله كذلك

٨ -       فقد تقدمت في أول الرسالة مناقشة القـول،     -رضي االله عنه  - أما قصة رد الشمس لعلي 
  . )٤(وبيان كون القصة مصنوعة موضوعة، فلتراجع في موضعها

الـصحيحة،  إحقاق الحق وإبطال الباطل، وتسمية الأشياء بأساميها        : وعلى كلٍّ، فالمقصود هنا   
      ا   -وإنزال كل من الشيخين وعليحيث أنزلهم االله ورسوله    -رضي االله عنهم جميع  من غير إفراط 

في أحدٍ منهم وتفريط في حق غيره، فكلهم أهل الخير والفضل، وأئمتنا في الدين وقدوتنا، وكمـا                 
وولايته الله وعلـو    فضل علي   «: -رضي االله عنه  -يقول أحد محبي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب          

                                                                                                                         

  ). ١٦٩ - ١٧/١٦٨(المصدر نفسه ) 1(
  ).٩٥ص  (:انظر) 2(
  ). ٤/١٨٧٢(» مسلم«، و )٣/١٠٩٦(» البخاري «:انظر) 3(
  ).في وضع الرافضة للأحاديث (١٨٤: ص:انظر) 4(
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مترلته عند االله معلوم، والله الحمد، من طرق ثابتة أفادتنا العلم اليقيني، لا يحتاج معها إلى كذبٍ ولا                  
  . )١(»إلى ما لا يعلم صدقُه

ويكفي في الرد على من يدعي أفضلية علي على الشيخين، ويجعل عدم القول ذا مأخذًا على                
      قـال )٢( نفسه فيما رواه عنه ابنه محمد بن الحنفية   -رضي االله عنه  -غيره، ما قد قاله علي  :»  قلـت

ثم عمر، وخـشيت أن     : ثم من؟ قال  : أبو بكر، قلت  : ؟ قال أي الناس خير بعد رسول االله       : لأبي
  . )٣(»ما أنا إلا رجل من المسلمين: ثم أنت؟ قال: عثمان، قلت: يقول

لا يفضلني أحد على «: -رضي االله عنه-شيخين توعدهم بقوله ولما بلغه أن أناسا فضلوه على ال   
  . )٤(»أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري

فرضي االله عن أبي بكر، ورضي االله عن عمر، ورضي االله عن أبي الحسن علي، وعـن سـائر                   
  . ، وجزاهم جميعا عنا وعن المسلمين خيراصحابة رسول االله 

* * *  

                                                                                                                         

  ). ٨/١٦٥(» منهاج السنة النبوية«الكلام لشيخ الإسلام في ) 1(
بـني   محمد بن علي بن أبي طالب، المعروف بابن الحنفية، حيث كانت أمه أمةً سوداء سندية من سـبي                    :هو) 2(

البدايـة والنهايـة    (هــ   ٨١حنيفة كان من سادات قريش ومن الشجعان المشهورين، توفي بالمدينة سـنة             
١٢/٣١٣ .(  

  ).٤/٢٠٦(» السنن« وأبو داود في -واللفظ له-) ٣/١٣٤٢(» صحيحه«أخرجه البخاري في ) 3(
  ). ١/٨٣: (، وانظر أيضا)١/٢٩٤(» فضائل الصحابة«أخرجه الإمام أحمد في ) 4(
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  سالمطلب الساد
  القول بكفر أبوي رسول االله 

فهذه نقطة أخرى من نقاط الخلاف بين الروافض وأهل السنة، ومما ينتقد به الرافـضة الأئمـة    
الأربعةَ ومن تبعهم على الحق الذي معهم، ويحتجون على إيمام بأدلةٍ واهيةٍ وهاء بيت العنكبوت،               

  : وهي
تقلّبك في ظهـور    : إنَّ معناه : فقالوا ،)١(﴾ي الساجِدِين وتقَلُّبك فِ ﴿:  تأويلهم لقول االله تعالى    -

 لم   وأن محمدا    )٢(! إلى عبد االله، لم يكن فيهم من سجد لغير االله          -عليه السلام -الموحدين من آدم    
أو مؤمن ،٣(يلده إلا نبي، أو وصي نبي( .  

 أنا وأنت نـركض في      لم أزل «: -رضي االله عنه  - أنه قال لعلي      حديث مرفوع إلى النبي      -
  . )٤(»الأصلاب الطاهرة إلى عبد االله وأبي طالب، لم تدنسنا الجاهلية بأرجاسها وسفاحها

: أن االله تعالى أوحى إليـه  !  يرفعه إلى النبي  -رضي االله عنه  - وآخر مسند إلى الصادق      -
لب صلب أبيك عبد    أني قد حرمت على النارٍ صلبٍ أنزلك، وبطن حملك، وحِجرٍ كفلك، فالص           «

  . )٥(»االله بن عبد المطلب، والبطن الذي حملك فآمنة بنت وهبٍ، وأما حجر كفلك فحجر أبي طالب
 لشفعت  )٦(لو قد قمت المقام المحمود    «:  أنه قال   وثالث مسند إليه أيضا ومرفوع إلى النبي         -

  . )٧(»في أبي وأمي وعمي، وأخٍ كان لي في الجاهلية

                                                                                                                         

  . ٢١٩: سورة الشعراء) 1(
، ومجمـع البيـان     ٨/٦٨، والتبيان للطوسـي     ١/٣٠٤تفسير فرات الكوفي    :  من كتب التفسير عندهم    :انظر) 2(

  .٤/٦٩، ونور الثقلين للحويزي ٤/٢٠٦للطوسي 
  .١/٣٤١ الصراط المستقيم للبياضي :انظر) 3(
  . ١/٣٤١المصدر نفسه ) 4(
  . ١/٣٤١تقيم للبياضي ، والصراط المس١/٤٤٦أصول الكافي ) 5(
  ].٧٩: سورة الإسراء[ ﴾عسى أَنْ يبعثَك ربك مقَاما محمودا﴿: إشارة إلى قول االله تعالى) 6(
، والبحـراني في البرهـان      ٤/٩٥، ونقله عنه كل من الكاشاني في الـصافي          ٢/٢٥أخرجه القمي في تفسيره     ) 7(

  . ٤/١٣٣، والحويزي في نور الثقلين ٤/٢٣٠

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 
 

 
 
 

 ١٢٦ ٢ ج موقف الأئمة الأربعـة وأعـلام مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

نية في الـشيعة    الموسوعة الـس   – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

  . ، وسوف أعرج عليها بإذن االله تعالى أثناء المناقشة)١(خرى يذكرها غيرهمإلى جانب أدلة أ
  )٢(المناقشة

 أن القول بكفرهما ليس عن هوى، وإنما لثبوت الأحاديث النبوية في ذلك ثبوتـا يقينيـا،            :أولًا
  . )٣(وانعقاد الإجماع عليه

، »في النار «:  أين أبي؟ قال   يا رسول االله  : أن رجلًا قال  «: -رضي االله عنه  -فعن أنس بن مالك     
  . )٤(»إن أبي وأباك في النار«: فلما قفّى دعاه فقال

وهما -جاء ابنا مليكة    «:  في حديث طويل، وفيه    -رضي االله عنه  -وكذلك ما رواه ابن مسعود      
يا رسول االله، إن أمنا تحفظ على البعل، وتكـرم الـضيف، وقـد وأدت في                :  فقالا -من الأنصار 
 ، فقاما وقد شق ذلك عليهما، فدعاهما رسـول االله           »أمكُما في النار  «: ن أمنا؟ قال  الجاهلية، فأي 
  . )٥(»إن أمي مع أمكما«: فرجعا، فقال

 زار النبي  «:  قال -رضي االله عنه  - ربه في زيارة قبر أمه، عن أبي هريرة          وحديث استئذانه   
ت ربي في أن أستغفر لها فلم يـؤذن لي،  استأذن: قبر أمه فبكى وبكى من حوله، فقال رسول االله          

                                                                                                                         

التعظيم والمنة في أن أبوي رسول االله       : ممن ذهبوا مذهبهم في هذه المسألة، كالإمام السيوطي رحمه االله في          : أعني) 1(
في الجنة، ورسائل أخرى له في هذا الموضوع  .  

 - ١/١٦٢(، وتفسير ابن كثير     )٣٢٥ - ٤/٣٢٤(، و   )١٤٧ - ١/١٤٦(» مجموع فتاوى ابن تيمية    «:راجع) 2(
  .  لملا علي القاريأدلة معتقد أبي حنيفة الأعظم في أبوي الرسول : ، وكتاب)٢/٣٩٤(، و )٣

فالخلاف من اللاحق لا يقدح في الإجماع السابق، سـواء  «أما خلاف بعض المتأخرين فلا يؤثر على الإجماع،         ) 3(
  . ٨٤: أدلة معتقد أبي حنيفة، للقاري، ص. »يكون من جنس المخالف أو صنف الموافق

بيان أن من مـات     : ، باب )١/١٩١(» الصحيح«، ومسلم في    )٢٦٨ و   ٣/١١٩(» المسند«ه أحمد في    أخرج) 4(
، )٤/٢٣٠(» الـسنن « وأبـو داود في  -واللفـظ لـه  -) ولا تنفعه قرابة المقربين .. على الكفر فهو في النار   

  ). ٧/١٩٠(» الكبرى«والبيهقي في 
صـحيح  «:  وقـال  -واللفظ له -) ٢/٣٩٦(» لمستدركا«، والحاكم في    )١/٣٩٨(» المسند«أخرجه أحمد في    ) 5(

، إلا، الحديث »لا واالله، فعثمان ضعفه الدارقطني، والباقون ثقات   «: ، وتعقبه الذهبي بقوله   »الإسناد ولم يخرجاه  
أدلة معتقد أبي حنيفة في أبوي الرسول؛ الشيخ مشهور بن حـسن بـن        : انظر كلام محقق  (صحيح بشواهده،   

  ). ٧٢ - ٧١سلمان ص 
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، وغـير ذلـك مـن       )١(»واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي؛ فزوروا القبور فإا تذكّر المـوت            
  . الأحاديث
 أن كل ما استدل به المخالف في هذه المسألة ضعيف، لا يصلح للمعارضة، وفيما يلي بيان :ثانيا
  : ذلك
 فإن كلَّ ما جاء في تأويله عنـد أهـل           ،﴾قَلُّبك فِي الساجِدِين  وت﴿:  بالنسبة لقوله تعالى   - ١

  : التأويل والتفسير ينحصر في أربعة أقوال
  . تقلّبك في الركوع والسجود والقيام مع المصلّين: الأول
  . أنه يراك وحدك ويراك في الجماعة: بمعنى

  . وهذا قول الأكثرين
  .  أخرجك نبياتقلّبك في أصلاب الأنبياء حتى: والثاني
  . تصرفك في ذهابك ومجيئك في أصحابك المؤمنين: والثالث
  . )٢(ترى أيها النبي من خلفك بقلبك في صلاتك كما ترى بعينك من قدامك: أن المعنى: والرابع

أما ما ذكره الرافضة فهو تحريف للكلم عن مواضعه، ولم يقل به أحد من أئمة التفسير وعلماء                 
ح بعض مفسري القوم أيضا إلى ضعفه؛ حيث حكى الأقوال المتقدمة الذكر في تفسير              التأويل، بل ألم  
  . )٣(فذكر ذلك القول الضعيف» وقال قوم من أصحابنا«: الآية، ثم قال

إلخ، فغير معروفٍ » ..لم أزل أنا وأنت نركض في الأصلاب الطاهرة  «:  أما بالنسبة لحديث   - ٢
:  قـال   أنـه    -على ضعفٍ فيه  -فض ووضعهم، وإنما المعروف     ذا اللفظ، وأظنه من صنع الروا     

، )٤(»خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح، من لدن آدم لم يصبني من سفاح أهل الجاهلية شيء    «

                                                                                                                         

  . ، وقد تقدم مختصرا)١/٥٠١(، وابن ماجه ٢/٦٧١( وصحيح مسلم -واللفظ له-) ٢/٤٤١(مسند أحمد ) 1(
  ). ٣/٣٥٢(وتفسير ابن كثير ) ١٣/١٤٤(، وتفسير القرطبي )٦/٥٦(لابن الجوزي » زاد المسير «:انظر) 2(
  . ٨/٦٨ التبيان في تفسير القرآن للطوسي :انظر) 3(
، وابن سعد في الطبقات     ٦/٣٠٣(» المصنف«، وابن أبي شيبة في      )٧/٣٠٣(» مصنفه«أخرجه عبد الرزاق في     ) 4(

فيه محمد بن   «): ٨/٢١٤(» امع«، قال الهيثمي في     )٥/٨٠(» الأوسط« والطبراني في    -واللفظ له - ١/٦١(
  . »جعفر بن محمد بن علي، صحح له الحاكم في المستدرك، وقد تكلم فيه، وبقية رجاله ثقات
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 قد ولد من نكاح لا من سفاح، فأين الدليل على إيمـان أبويـه   فتبين ذا أن المقصود هو كونه   
  ! فيه؟

يا رسول االله، أين كنت وآدم في       : قلت:  قال -ضي االله عنهما  ر-وحديث آخر عن ابن عباسٍ      
كنت في صلبه، وأُهبط إلى الأرض، وأنا في صلبه، وركبت السفينة في صلب أبي نوح،               : الجنة؟ قال 

وقذف بي في النار، في صلب  أبي إبراهيم، لم يلتق لي أبوان قط على سفاح، لم يزل يـنقلني مـن                      
، وهـو   »إلخ.. م النقية، مهذبا لا تتشعب شعبتان إلا كنت في خيرهما         الأصلاب الطاهرة إلى الأرحا   

  . )١(أيضا حديث موضوع
، فهو أيـضا موضـوع      »إلخ.. إني قد حرمت النار على صلب أنزلك      «:  وكذلك حديث  -٣

  . مكذوب
   )٣(»فيه غير واحد من اهولين«:  في التتريه)٢(قال ابن عراق

أبي «اموا بتحريف آخر في هذا الحديث الموضوع فجعلوا اسـم           ويلاحظ هنا أن الروافض قد ق     
  !!! »عبد المطّلب«موضع » طالب
 والحديث الأخير في الشفاعة لأبويه ولعمه، وأخٍ له من الرضاعة، ليس بأحسن حالًا مـن                - ٤

 وقال -رضي االله عنهما-من حديث ابن عباس » التاريخ«سابقيه، فقد أخرجه الخطيب البغدادي في 
عن خطاب بن عبد الـدائم،      ] محمد بن فارس المعبدي   : يعني[رواه  «: إنه حديث باطلٌ، ثم قال    : فيه

: وهو ضعيف يعرف برواية المناكير عن يحيى بن المبارك الشامي الصنعاني، وهو مجهول، وقال فيـه               
  . )٤(»، ومنصور بن المعتمر لا يروي عن ليث بن أبي سليم»عن منصور، عن ليث«

                                                                                                                                     
ه علي بن أبي طالب رضي االله عنـه                      وفي: قلته انقطاع؛ إذ مداره على محمد بن علي الباقر وهو لم يسمع من جد

وله طرق أخرى جمعهـا ودرسـها الـشيخ    ). ٦/٣٣٠(» إرواء الغليل«كما صرح بذلك العلامة الألباني في     
  . تعالى أعلم، ومن ثمَّ حكم عليه بالحسن لغيره، واالله )٣٣٤ - ٦/٣٢٩(» الإرواء«الألباني في 

  ). ١/٣٢١(لابن عراق، » تتريه الشريعة«، و )١/٢٨١( موضوعات ابن الجوزي :انظره في) 1(
هـ بساحل بيروت، نـزل     ٩٠٧ سعد الدين علي بن محمد بن علي بن عراق الكناني الشافعي، ولد سنة               :هو) 2(

  . )٨/٣٣٧الشذرات (هـ ٩٦٣: المدينة المنورة وولي خطابة المسجد النبوي، ت
  ). ٢٤٨ - ٦/٢٤٧(» اللسان«، و )٤/٣٦٨(» ميزان الاعتدال«: ، وانظر أيضا)١/٣٢٢.. (تتريه الشريعة) 3(
  ). ٢/٤٠٠(» لسان الميزان«ترجمة خطّاب بن عبد الدائم هذا في : ، وراجع)١٦٢ - ٣/١٦١(» تاريخ بغداد«) 4(
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وفي سنده الوليد بن سلمة، قال      .. وجاء من حديث ابن عمر مرفوعا     : قلت«: وقال ابن عراق  
بل كذّاب، كما قال غير واحدٍ من الحفاظ، وأظن هذا من أباطيله، مع أنه لو               : قلت. »منكر«: تمام

  . )١(»ثبت حمل على الشفاعة في تخفيف العذاب، كما صح في أبي طالب
  . )٢( حالفالحاصل أنَّ الحديث موضوع على كلّ

هذا من حيث سند الحديث، أما من حيث المتن فلا حجة فيه للرافضة علـى مـدعاهم، بـل           
- مع من هو مجمع على كفره، وهو عمه أبو طالبٍ            الحديث حجة عليهم، لإدراكه أبوي النبي       

  . كما سوف يأتي إن شاء االله
 من أهل   ن أبوي الرسول    أ:  فأشهرها اثنان؛ الأول   -غير ما مضى  - أما عن أدلة أخرى      - ٥
  . حديث إحيائهما بعد موما، وإيماما بالنبي : ، والثاني)٣(الفترة

فالقول بأما من أهل الفترة لا يتعارض مع القول بموما على الشرك، المصرح به في الحـديث   
  . الصحيح الصريح، إذ لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح

:  في حقّهم نص صريح وصحيح بكوم من أهل النار، ومن هؤلاء           فمن أهل الفترة من قد ورد     
ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعـضا حـين رأيتمـوني           «: عمرو بن لحي الذي قال فيه النبي        

  . )٤(»تأخرت، ورأيت فيها عمرو بن لحي وهو الذي سيب السوائب
في النار، وكـان أول مـن    رأيت عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي يجر قصبه          «: وقال أيضا   
 هي التي كانوا يـسيبوا      -كما ورد في الحديث نفسه    -، والسائبة من الحيوان     )٥(»سيب السوائب 

 إنما هو من هذا الباب أيضا، واالله تعـالى          لآلهتهم، فلا يحمل عليها شيء، وما ورد في حق أبويه           
  .أعلم

                                                                                                                         

  ). ١/٣٢٢(ن عراق لاب» تتريه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة«) 1(
  ). ١/٢٨٤(» موضوعات ابن الجوزي«: وانظر) 2(
أي الفترة ما بين عيسى ونبينا محمد عليهما الصلاة والسلام، وقد اختلف في مدا، والراجح أا ستمائة عام،                  ) 3(

 رضي  في ذلك حديثًا موقوفًا على سلمان     ) ٣/١٤٣٥(، وقد روى البخاري     )٢/٣٥( تفسير ابن كثير     -انظر  
  . االله عنه، واالله أعلم

  ). ٢/٦١٩( ومسلم -واللفظ له-) ١/٤٠٦(» صحيحه«أخرجه البخاري في ) 4(
  ). ٣/١٢٩٧(» صحيح البخاري«) 5(
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ر لا يسوغ فيه الاجتهاد ولا يثبـت بالاسـتنتاج   ومعلوم أنَّ الشهادة للأعيان بالجنة أو بالنار أم 
العقلي، بل لا بد فيه من خبر عن المعصوم، ولهذا فإنَّ الواجب هنا الوقوف عند النصوص الـواردة،        
واعتبارها مخصصةً لعموم الحكم الشامل لباقي أهل الفترة من أنهم في الدنيا معذورون بالفترة، وأنّ               

  . )١(االله سيمتحنهم يوم القيامة
 فقولٌ مصادم للنـصوص، ويعـد       -مع ورود ضد ذلك في نص صحيح      -أما القول بنجاما    

  . اجتهادا في مقابلة النص، وهو أمر مستهجن ممنوع في الشرع
أما مسألة الإحياء، فليس فيها حديث صحيح سالمٌ يصلح به الاحتجاج، فقـد سـئل شـيخ                 

لم يصح ذلك عن أحدٍ من أهل الحديث،        «:  قائلًا  عن ذلك، فأجاب   -رحمه االله -الإسلام ابن تيمية    
        مختلَق فقون على أنَّ ذلك كذبفلا نزاع بين أهل المعرفـة أنـه مـن أظهـر           .. بل أهل المعرفة مت

الموضوعات كذبا، كما نص عليه أهل العلم، وليس ذلك في الكتب المعتمـدة في الحـديث؛ لا في              
  . )٢(»نحو ذلك من كتب الحديث المعروفةالصحيح، ولا في السنن ولا في المسانيد، و

  :  إلى أمور أخرى مهمة في كشف حقيقة هذا الخبر، منها-رحمه االله-ثم أشار 
 أنَّ ذلك لو وقع لكان مما تتوافر الدواعي على نقله ونشره، إذ هو من أعظم الأمور خرقًا                  :أولًا

جهة إيمان المرء بعد الموت، فلما لم للعادة، سواء من جهة إحياء من قد مات قبل يوم القيامة، أو من          
  . يروه أحد من الثقات، علم أنه مصنوع موضوع

 عند مكّة، وأما أبوه فلم      )٣( زار قبر أمه عام الفتح؛ لأنه كان بطريقه بالحجون          أن النبي    :ثانيا
  !؟)٤(هإنه أُحيي ل:  قبره؛ لأنه مدفون بالشام في غير طريقه، فكيف يقاليكن قبره هناك، ولم يزر 

مع عدم  -؛ إذ كل ما يذكر في ذلك        وهذه نقطة أخرى مهمة في إبطال دعوى إحياء أبويه          

                                                                                                                         

أضواء «، و )٣١ - ٣/٣٠(تفسير ابن كثير    : وهذا ما رجحه المحقّقون من أهل العلم في حكم أهل الفترة، انظر           ) 1(
  ). ٤٨٤ - ٣/٤٨١( للشيخ محمد الأمين الشنقيطي »البيان في إيضاح القرآن بالقرآن

  ). ٤/٣٢٤(» مجموع الفتاوى«) 2(
، وقال  »جبل بأعلى مكّة، عنده مدافن أهلها     : الحجون«): ٢/٢٢٥(» معجم البلدان «قال ياقوت الحموي في     ) 3(

لسان الميزان  : راجع. (إن أمه إنما ماتت ودفنت بالأبواء بين مكّة والمدينة وليس بالحجون، واالله أعلم            : بعضهم
٤/٩٢ .(  

  ). ٣٢٦ - ٤/٣٢٥(» مجموع الفتاوى «:انظر) 4(
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ته كما أسلفتيقتصر فقط على إحياء أمه لما زار قبرها-صح  .  
العلامة ابـن  : وقد نص غير واحدٍ من أساطين هذا الفن على ضعفه ونكارته، أو وضعه؛ منهم             

  . )٥(، والإمام ابن عراق)٤(، وابن حجر)٣(وابن كثير، )٢( والحافظ الذهبي)١(الجوزي
 مما يزيد في احتمال     -رضي االله عنها  -والغريب أنَّ الحديث يجعلونه من رواية أم المؤمنين عائشة          
 إبعادا لتهمة وضعه   -رضي االله عنها  -كون الرافضة هم وراء وضع هذا الحديث؛ فنسبوه إلى عائشة           

  . )٦(عنهم
فهل يجوز أن يعارض حديثٌ صحيح ثابت في الحكم على أبويه بأما         : أقولوبعد كل ما تقدم     

المحقّقين منهم،  إنه ضعيف باتفاق المحدثين  بل وموضوع عند         : في النار بحديثٍ واهٍ، أقل ما يقال فيه       
   !ومخالف للقرآن عند المفسرين؟

، فهو كذلك )٧(سنة الصحيحة والإجماع، كما كان مخالفًا لل أن القول بإيمان أبوي النبي :ثالثًا
  . مخالف لكتاب االله عز وجلَّ

ولَا الَّـذِين   ﴿: حيث إن االله تعالى قد نص على أنه لا توبة لمن مات وهو كافر، فقال عز وجلَّ                
كُفَّار مهونَ ووتما)٨(﴾يوقال أيض ، :﴿ا رلَم مهانإِيم مهفَعني كي فَلَم لَتخ ةَ اللَّهِ الَّتِي قَدنا سنأْسا بأَو

  . )٩(﴾فِي عِبادِهِ وخسِر هنالِك الْكَافِرونَ
فأخبر سبحانه وتعالى أن سنته في العباد عدم نفع الإيمان بعد رؤيـة البـأس، فكيـف بعـد                   

  . )١٠(!الموت؟
                                                                                                                         

  ). ٢٨٤ - ١/٢٨٣(» الموضوعات «:انظر) 1(
  ). ٢/٦٨٤(» الميزان «:انظر) 2(
  ). ٢/٣٩٤(» تفسير ابن كثير «:انظر) 3(
  ). ٩٢ - ٤/٩١(» لسان الميزان «:انظر) 4(
  ). ٣٣٣ - ١/٣٣٢(» تتريه الشريعة «:انظر) 5(
  . ٩٠: نبه على هذا العلّامة ملا على القاري في أدلة معتقد أبي حنيفة، ص) 6(
  ). ٢/٣٩٤(، وتفسير ابن كثير )٤/٣٢٥(» مجموع الفتاوى «:ينظر) 7(
  . ١٨: سورة النساء) 8(
  . ٨٥: سورة غافر) 9(
  ). ٤/٣٢٥(» وىمجموع الفتا«، و )١/٢٤(للقرطبي » التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة «:انظر) 10(
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إمـا  : ناقضا واضحا؛ فتارةً يقولون ونجاما ت ولهذا فقد تناقض القائلون بإيمان أبويه     :رابعا
  . مؤمنان من الأصل؛ لأما من أهل الفترة، أو لكوما من آباء النبي

: ، وثالثةً يقولون  بل كانا كافرين، لكنهما أحياهما االله بعد موما فآمنا به           : وأخرى يقولون 
  ! مةما كانا مؤمنين ولا كانا كافرين، بل جاهلين فيمتحنان يوم القيا

 هدما صريحا لقاعدة من أهم قواعد الدين، وركيـزة   أن في القول بنجاة أبوي النبي  :خامسا
 هو الشرط الأول والأساسي     من أهم ركائز الاعتقاد، وهي أن الإيمان باالله تعالى وحده وبرسوله            

  . )١(عرقيةفي نجاة المرء من النار وفوزه بالجنة، وألا اعتبار في الإسلام رد النسبة ال
أحبونـا الله؛  ! ويحكم«:  لرجلٍ من الرافضة   )٢(فقد قال الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب         
إنكم قرابة رسول االله، وأهل     : فقال له رجل  : فإن أطعنا االله فأحبونا، وإن عصينا االله فأبغضونا، قال        

بغير طاعة االله، لنفع بذلك من هـو  لو كان االله مانعا بقرابةٍ من رسولِ االله أحدا  ! ويحك: بيته، فقال 
أقرب إليه منا؛ أبا وأما، واالله إني لأخاف أن يضاعف للعاصي منا العذاب ضعفين، وإني لأرجو أن                 

اتقوا االله وقولوا فينا الحق، فإنه أبلغ فيما تريدون، ونحن نرضى ! يؤتى المحسن منا أجره مرتين، ويلكم    
بنا آباؤنا إن كان هذا الذي تقولون من دين االله، ثم لم يطلعونا عليه، ولم لقد أساء : به منكم، ثم قال  

  . )٣(»يرغِّبونا فيه
على أن شيئًا من أفعال االله تعالى لا يخلو عن حكمةٍ بالغة، فقد تكون من الحكم في موت أبوي                

فـراخهم في   على الكفر؛ بيان كمال قدرته تعالى في خلقه وأمره، والرد على الفلاسفة وأ        رسوله  
بنائهم أمر النبوة على الأمور النسبية، والأحوال الكسبية، لا على المواهب الإلهيـة، والاختيـارات               

، فقد أخرج جلّ وعلا المؤمن من الكافر كما أخـرج           )٤(﴾اللَّه أَعلَم حيثُ يجعلُ رِسالَته    ﴿الربانية  
  .الكافر من المؤمن، وهو تعالى لا يسأل عما يفعل

                                                                                                                         

  . ٣٤ - ٣٣: ، ص)الشيخ مشهور بن حسن بن سلمان : مقدمة المحقّق.. ( أدلة معتقد أبي حنيفة:انظر) 1(
أبو محمد، الهاشمي، المدني، حدث عن أبيه وعبد االله بن جعفر، وهو قليل الرواية              :  ابن سبط رسول االله      :هو) 2(

  ). ١٢/٦٢٣البداية والنهاية (، و )٤/٤٨٣: السير(هـ ، ٩٩هـ، أو ٩٧: والفتيا مع صدقه وجلالته، ت
» الـسير «، و   )٦/٨٦(» ذيب الكمال «: ، وانظر أيضا  )٥/٣١٩(» الطبقات الكبرى «أخرجه ابن سعد في     ) 3(

  ). ٢/٢٣٠(» ذيب التهذيب«، و )٤/٤٨٦(
  . ١٢٤: سورة الأنعام) 4(
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وأرى من المستحسن في ختام البحث في هذا الموضوع المهم، أن أنبه إلى أنَّ من هدي الـسلف      
 إخفاء ما لا حاجة إليه من العلم، وعدم نشره بين عوام الناس، فـالخوض في                -رحمهم االله -الصالح  

 لـذلك،   مما لا ينبغي، ما لم تقم الحاجة- أو إيماما  كفر أبوي الرسول    : أعني-مثل هذه المسألة    
كما فعلت ههنا في رد مزاعم الرافضة، والدفاع عن قواعد الشريعة وركائز العقيدة، أما من غـير                 

  . الحاجة، فلا
 فهو ملعونٌ؛ لعموم قول االله عز       بل نص بعض أهل العلم على أن من قصد بذلك إيذاء النبي             

  . )٢(.)١(﴾نهم اللَّه فِي الدنيا والْآخِرةِ وأَعد لَهم عذَابا مهِيناإِنَّ الَّذِين يؤذُونَ اللَّه ورسولَه لَع﴿: وجلَّ
 فيما ولست أُويد ذه المقولة قولَ من يدعو إلى ضرورة القول بنجاما، تأدبا مع رسول االله 

  . يزعم
وتصديقه فيما أخبر،  هو طاعته فيما أمر، واجتناب ما ى عنه وزجر،    فالتأدب الحقيقي معه    

  . وألا يعبد االله تعالى إلا بما شرع، واالله تعالى أعلم
* * *  

                                                                                                                         

  . ٥٧: سورة الأحزاب) 1(
  . ١٤٠ : أدلة معتقد أبي حنيفة، ص:انظر) 2(
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  المطلب السابع
 رضي االله عنه-تكفير والد علي-  

   ابن عبد المطّلب)١(أبي طالب
هذه المسألة من جنس التي قبلها، إلا أنَّ الملاحظ أن الرافضة أكثر حماسةً في الدفاع عن مذهبهم        

 يكادون -رضي االله عنه-ك، والسبب واضح معلوم، فإن الروافض في غلوهم في علي في هذه من تل 
  !، بل إن غلام قد فعلوا، وجعلوه إلهًا من الآلهة والعياذ بااللهأن يرفعوه فوق الرسول 

، ولا يعلم لأحدهم كتـاب في إيمـان       )٢(فتجد الرافضة يؤلّفون في دعوى إيمان أبي طالب كتبا        
  !كما تقدم- وإن كان ذلك هو مذهبهم أيضا بي أبوي الن

فالقول بإيمان أبي طالب يوالون عليه ويعادون، بل جاء تصريح في غير مصدرٍ من مصادرهم بأن   
  !)٣(إنكار إيمانه من دواعي دخول النيران

كيف لا، وفي اعتقادهم أنَّ الإسلام ما كان ليبقى إلى يومنا هذا لولا أبو طالب نفسه وولـده                  
  . رضي االله عنه-لي ع

نعـم،  «: - من غير حياءٍ من االله ورسوله -وفي هذا يقول محمد الحسين آل كاشف الغطاء   
 ومواقفه بعد الهجرة وقبلها، وحماية أبيه أبي طالبٍ قبل الهجرة، هذا في مكّـة، وذاك            )٤(لولا حسامه 

، وخنقَته وهو في حجر أمـه،       فيها وفي المدينة، لقضت قريش وذئبان العرب على الإسلام في مهده          
، وقبل هذا، نقل البياضـي في       )٥(»!ولكن جزاء أبي طالبٍ من المسلمين أن يحكموا بأنه مات كافرا          

  : صراطه شعر بعضهم

                                                                                                                         

عبد مناف، القرشي، الهاشمي؛ عم الرسول، وشقيق أبيه عبد االله، مات في السنة العاشرة من المبعـث،                 : واسمه) 1(
، والإصـابة   ٣/٤٣٢ -بتحقيـق التركـي   -البداية والنهايـة    : راجع(وكان له يوم مات بضع وثمانون سنة        

٧/٢٣٥ .(  
؛ ذكره محقـق    »أسنى المطالب في نجاة أبي طالب     «عنوان  كتاب إيمان أبي طالب للمفيد، وكتاب آخر ب       : ومنها) 2(

  . ، ولم أقف عليه٣٢ص .. أدلة معتقد أبي حنيفة
  . ٣٤٤، والشيعة في عقائهم للقزويني ص ١/٣٣٦ الصراط المستقيم للبياضي :انظر) 3(
  ). ١٤١٣: القاموس، ص(السيف القاطع أو طرفه الذي يضرب به، : الحُسام) 4(
  . ٨٢صولها ص أصل الشيعة وأ) 5(
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  ولولا أبو طالب وابنه 
  لما مثل الدين يوما وقاما 

  فهذا بمكّة آوى وحامى
   )١(وهذا بيثرب سام الحماما

، وأنه اعتقاد الشيعة أن أبا طالب كان مسلما مؤمنا برسول االله «: وينيويقول أمير محمد القز  
  . )٢(»عليه السلام-مؤمن هذه الأمة، كتم إيمانه لمصلحة الإسلام، كمؤمن آل فرعون في أمة موسى 

أما استدلالهم في هذا المقام، فلا تكاد تجد منها ما يستحق النقل، فضلًا عن المناقشة، فأغلبها من         
                 ا ثم غربلتها، فرأيتبقراء نوع التطويل الذي لا يفيد التعليل في مقام التحصل، ومع هذا فقد قمت

  :  في هذا، يمكن إجماله في الآتي-نسبيا-أن أقوى ما عندهم 
:  إخلاص أبي طالب في الود للرسول ونصرته، ثم يربطون ذلك بآية قرآنية هي قوله تعالى               - ١

﴿وآو الَّذِينوكَرِيم قرِزةٌ وفِرغم ما لَهقونَ حمِنؤالْم مه وا أُولَئِكرصن٤(.)٣(﴾ا و( .  
  :  الأبيات الشعرية المنسوبة إليه، وادعوا أن فيها ما يدلّ على إيمانه، ومن أشهرها- ٢

  واالله لا وصلوا إليك بجمعهم 
  حتى أغيب في التراب دفينا 

   غضاضةفامض ابن أخ فما عليك
  وابشر بذاك وقر فيه عيونا 

  ودعوتني وزعمت أنك ناصح
  ولقد صدقت وكنت ثم أمينا

  وعرضت دينا لا محالة أنه 
  من خير أديان البرية دينا 

                                                                                                                         

  . ١/٣٣٤الصراط المستقيم للبياضي ) 1(
  . ٣٤١الشيعة في عقائدهم ص ) 2(
  . ٧٤: سورة الأنفال) 3(
، والـشيعة في عقائـدهم   ١٨ ص-لـه أيـضا   -، وإيمان أبي طالب     ٢٢٩ الفصول المختارة للمفيد ص      :انظر) 4(

  . ٣٤٢ص
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  لولا المخافة أن تكون معرة 
   )١(لوجدتني سمحا بذاك مبينا

طالب ليس بـذلك    وأبو  «: يقول محمد الحسين آل كاشف الغطاء في تعليقه على هذه الأبيات          
الرجل الضعيف، وذي الرأي السخيف الذي يعلم بأن دين محمد من خير الأديـان ولا يتبعـه، ولا       

  . )٢(»يتدين به خوفًا من الناس
، والتربية سبيل، وقد نفى االله تعالى أن يكون للكافرين           أن أبا طالب قد قام بتربية النبي         - ٣

  . )٣(على المؤمنين سبيل
، وغيرهمـا  )٥( وجعفر الصادق)٤(-رضي االله عنه-القول إلى علي بن أبي طالب    نسبة هذا    - ٤

   )٦(!من ذرية أبي طالب، وأم أدرى بحال أبيهم
إني أحبك حـبين؛ حبـا      «: )٧(-رضي االله عنه  - قد قال لعقِيل بن أبي طالب         أن النبي    - ٥

 وليس من الجائز أن يحب النبي : الوا، فق)٨(»لقرابتك مني، وحبا لما كنت أعلم من حب عمي لك 
لَا تجِد قَوما يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ      ﴿: حبيب من لا يحب االله لأجل حبه له، وربطوا ذلك بقوله تعالى           

  .)٩(﴾خوانهم أَو عشِيرتهمالْآخِرِ يوادونَ من حاد اللَّه ورسولَه ولَو كَانوا آباءَهم أَو أَبناءَهم أَو إِ
                                                                                                                         

، ٣٠٢طرائف في معرفة مذاهب الطوائف ص     وال) ١/٥٨(، ومناقب آل أبي طالب      ٢٣١الفصول المختارة ص    ) 1(
، والصراط المستقيم للبياضي    ٣١ - ٢٢٩الفصول المختارة ص  : مع اختلافات يسيرة، وراجع في أبيات أخرى      

٣٤٠ - ١/٣٣٩ .  
  . ٨٣أصل الشيعة وأصولها ص) 2(
  . ١/٣٣٣ الصراط المستقيم للبياضي :انظر) 3(
  . ١/٣٣٦، والصراط المستقيم للبياضي ٤٩، والكشكول ص٢٣٠ الاحتجاج للطبرسي ص :انظر) 4(
   ٣٨٠ - ١/٣٧٦، ومصابيح الأنوار لـ شبر ٣٢ - ٤/٣١ الأنوار النعمانية :انظر) 5(
  . ٣٤١ الشيعة في عقائدهم ص:انظر) 6(
 عقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بـن عبـد           :هو) 7(

الطبقات الكـبرى  (ني أبي طالب، بعد طالب، وكان ممن أُسِروا يوم بدر ثم أسلم بعد ذلك      مناف، كان أسن ب   
  ). ٥/١١٠ بتحقيق التركي -، والبداية والنهاية ٤/٤٢

  . ٣٤٣ الشيعة في عقائدهم ص:انظر) 8(
  . ٢٢: سورة اادلة) 9(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 
 

 
 
 

 ١٣٧ ٢ ج موقف الأئمة الأربعـة وأعـلام مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

نية في الـشيعة    الموسوعة الـس   – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

 أن يقول كلمة الشهادة، قالها سـرا         أنه لما حضر أبا طالب الموت وطلب منه الرسول           - ٦
 اس بن عبد المطلب، وأخبر النبيفسمعها منه أخوه العب١(! بذلك(   

  . )٢( وعمه أبي طالب، وقد تقدم حديث الشفاعة لأبويه - ٧
، »...زل أنا وأنت نركض في الأصلاب الطاهرة إلى عبد االله وأبي طالـب            لم أ «:  حديث – ٨

  . )٣(وقد تقدم أيضا
  المناقشة

 أن الأدلة على كفر أبي طالب صحيحة، ومتضافرة، ومتواترة، تفيد علما يقينيا، لا يجـوز     :أولًا
   :ولنذكر بعضها فيما يليالشك فيه فضلًا عن ردها، 

، لما حضرت أبا طالب الوفاة، جاءه رسول االله         «:  عن أبيه، قال    عن سعيد بن المسيب،    -أ  
، كلمـةً   »لا إله إلا االله   «: أي عم؛ قل  : فوجد عنده أبا جهلٍ وعبد االله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال           

! أترغب عن ملة عبد المطلـب؟  : )٥(، وعبد االله بن أبي أمية     )٤(أُحاج لك ا عند االله، فقال أبو جهل       
:  يعرضها عليه، ويعيدانه بتلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلّمهـم             ل رسول االله    فلم يز 

واالله لأسـتغفرنَّ  «: قال رسول االله : ، قال»لا إله إلا االله  «: على ملّةِ عبد المطلب، وأبى أن يقول      
، وأنزل  )٦(﴾نْ يستغفِروا لِلْمشرِكِين  ما كَانَ لِلنبِي والَّذِين آمنوا أَ     ﴿: ، فأنزل االله  »لك ما لم أُنه عنك    

إِنك لَا تهدِي من أَحببت ولَكِـن اللَّـه يهـدِي مـن :﴿             االله في أبي طالب، فقال لرسول االله        
                                                                                                                         

  . إن شاء االله-ل ، وسوف يأتي الحديث عن هذه الرواية بالتفصي٢/١٤٢ تفسير القمي :انظر) 1(
   ٦٧٠ ص:انظر) 2(
   ٦٦٨ ص:انظر) 3(
 بمكـة    عمرو بن هشام بن المغيرة؛ فرعون هذه الأمة كان من صناديد قريش، ومن أشدهم إيذاءً للنبي                  :هو) 4(

قبل الهجرة، وهو الذي ضربه الفتيان الأنصاريان؛ معاذ بن عمرو بن الجموح، ومعاذ بن عفـراء يـوم بـدر                    
  ). ١٤١ - ٥/١٣٧ -بتحقيق التركي-البداية والنهاية . (أن يقضي عليه ابن مسعودبسيفيهما قبل 

عاتكة بنت عبد   :  عبد االله بن أبي أمية بن المغيرة بن عبد االله بن عمر بن مخزوم؛ وهو ابن عمة الرسول                    :هو) 5(
 سلّما ثم ترقى فيه وأنا أنظر       فواالله لا أؤمن لك أبدا، حتى تتخذ إلى السماء         «المطلّب، وهو الذي قال للنبي      

: اقرأ سـورة الإسـراء    (» ..حتى تأتيها وتأتي معك بنسخة منشورة، ومعك أربعة من الملائكة يشهدون لك           
  ). ٤/١٣٠ (-بتحقيق التركي» البداية والنهاية«، و )٥/٦٣(لابن الجوزي » زاد المسير«). ٩٣

  . ١١٣: سورة التوبة) 6(
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  . )٢(.)١(﴾يشاءُ
أهون أهل النار عذابا أبـو  «:  قال أن رسول االله     -رضي االله عنهما  - وعن ابن عباس     -ب  
  . )٣(»هو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغهطالب؛ و
 وذُكر عنـده     أنه سمع رسول االله      -رضي االله عنه  - وجاء نحوه عن أبي سعيد الخدري        -ج  

 من النـار، يبلـغ      )٤(لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة؛ فيجعل في ضحضاح       «: عمه أبو طالبٍ، فقال   
  . )٥(»كعبيه، يغلي منه أم دماغه

فلما مد يـده بياعـه    «: ، قال )٦( في قصة إسلام أبي قحافة     -ضي االله عنه  ر- ما رواه أنس     -د  
] [      بكى أبو بكر، فقال النبي :» قال» ما يبكيك؟ :        ،ـسلِمك مكانَ يده ويلأَنْ تكون يد عم

، وكان ذلك عام الفتح، أي بعد مـوت أبي طالـب            )٧(»ويقرُّ االله عينك، أحب إليَّ من أنْ يكون       
  . بسنين

 أن جميع ما تمسك به الروافض من الأدلة ضعيف، وغير صالح للاحتجاج، وبيان ذلـك                :ثانيا
  : كالآتي
إلخ، فليس هذا محـل     ..  وإخلاصه في ذلك    أما عن احتجاجهم بنصرة أبي طالب للنبي         - ١

 لكن ذلك لا يكفي لإثبات إيمانه،    -سواء من المسلمين أو من غيرهم     -البحث، إذ لا أحد ينكر هذا       
رد النصرة لأسباب القرابة ونحوها لا تكفل للإنسان النجاة من النيران كما أا لا تضمن لـه                 فإن مج 

  . كونه من أهل الجنان، كما سبق أن وضحت ذلك خلال الحديث عن مسألة أبوي الرسول 
                                                                                                                         

  . ٥٦: سورة القصص) 1(
  ). ١/٥٤ ومسلم -واللفظ له- ١٧٨٩ - ٤/١٧٨٨(رجه البخاري أخ) 2(
  ). أهون أهل النار عذابا: باب(، )١/١٩٦(، ومسلم )١/٢٩٠(» المسند«أخرجه أحمد في ) 3(
  ). ١٣٩ و ٣/٧٥النهاية (الماء القليل الذي يبلغ الكعبين، ثم استعير للقليل من النار : الضحضاح في الأصل) 4(
  ). ١/١٩٥( ومسلم –واللفظ له - ٥/٢٤٠٠(ح البخاري صحي: متفق عليه) 5(
عثمان بن عامر، أبو قحافة القرشي، التيمي؛ والد أبي بكر الصديق رضي االله عنهما، أسلم أبو قحافة يوم                  : هو) 6(

الاستيعاب (هـ وهو ابن سبع وتسعين سنة،       ١٤فتح مكة، وعاش إلى خلافة عمر رضي االله عنه، ومات سنة            
٣/١٠٣٦ .(  

، وأبي يعلى، وأبي    »مكة«، وعزاه إلى عمر بن شبة في كتاب         )٧/٢٣٨(» الإصابة«أورده الحافظ ابن حجر في      ) 7(
  . »وسنده صحيح«): الحافظ ابن حجر(، وقال »الفوائد«بشر سمويه في 
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ح، أما النصرة والإيواء إذا انضم إليهما الاتباع فحيئذٍ يحق للناصر أو المؤوي أن يستبشر بـالفلا     
فَالَّذِين آمنوا بِهِ وعزروه ونصروه واتبعوا النور الَّـذِي         ﴿: كما جاء ذلك في قول الحق تبارك وتعالى       

  . ، والقرآن يفسر بعضهم بعضا)١(﴾أُنزِلَ معه أُولَئِك هم الْمفْلِحونَ
وهذا مبلغهم من «: ا الزعم الرافضي ردا على هذ-رحمه االله-يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني 

العلم، وإنا نسلّم أنه نصره وبالغ في ذلك، ولكنه لم يتبع النور الذي أنزل معه؛ وهو الكتاب العزيز                   
  . )٢(»الداعي إلى التوحيد، ولا يحصل الفلاح إلا بحصول ما رتب عليه من الصفات كلها

في الشرق، تحتضن عددا مـن الجمعيـات        فكثير من الدول الكافرة اليوم، سواء في الغرب أو          
الإسلامية وأفراد المسلمين من حملة جنسيات هذه الدول وغيرهم، وربما قدمت لهم حكومام شيئًا              
من الدعم المعنوي والمادي، كما يحصل في الهند مثلًا، حيث تتكفل حكومتها المركزية والإقليميـة               

، وهـذه   )٣(الهندية سنويا » أندار برديش «نية بولاية   بدفع ثلثي تكاليف تشغيل دائرة المعارف العثما      
 الكتـب الحديثيـة     )٤(الدائرة معروفة بنشاطها الإسلامي الكبير والرائد في مجال طباعة ونشر أُمات          

  . وغيرها
فهل نحكم بإسلام حكّام هذه الدولة الهندوكيين أم بإسلام رؤساء تلكم الدول الغربية الأخرى              

  !عمهم للمسلمين؟النصرانيين، بحجة د
وأمر آخر يبين كساد البضاعة الرافضية في هذا الاحتجاج، أن آية الأنفال التي احتجوا ا إنمـا             

، وهذا محل اتفاق بين المفسرين؛ من أهل    تتحدث عن المهاجرين والأنصار من صحابة رسول االله         
  ! )٦(، والروافض)٥(السنة
الب، فهي لا تخرج عن نظير ما حكاه االله تعالى عن            وعن تلكم الأشعار المنسوبة إلى أبي ط       - ٢

                                                                                                                         

  . ١٥٧: سورة الأعراف) 1(
  ). ٧/٢٤٢(لابن حجر » الإصابة في تمييز الصحابة«) 2(
 الرحالة المعاصر معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي؛ الأمين العام المساعد لرابطة العالم              أفدت هذه المعلومة من   ) 3(

  . في إذاعة القرآن الكريم بالسعودية» المسلمون في العالم«الإسلامي بمكة المكرمة، وذلك عبر برنامجه الإذاعي 
  ). ١٣٩١: ص(لقاموس ا: في العاقل، وانظر» أمهات«في غير العاقل، و » أُمات«: يقال) 4(
، وتفسير السعدي   ٢/٣٢٨(، وتفسير ابن كثير     )٨/٥٦(، وتفسير القرطبي    )٣ - ٣/٢٩٢(زاد المسير    «:انظر) 5(

  ). ٣٢٨: ص
  . ٢/٣١٦، والصافي للفيض الكاشاني ٥/١٦٤، والتبيان في تفسير القرآن للطوسي ١/٢٨٠ تفسير القمي :انظر) 6(
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وجحدوا بِها واستيقَنتها أَنفُسهم ظُلْما وعلُوا فَـانظُر  ﴿: غير أبي طالب من الكفّار في قوله عز وجلَّ 
فْسِدِينةُ الْماقِبكَانَ ع ف٢(.)١(﴾كَي( .  
  .  وهو من أشد أنواع الكفر باالله عز وجلَّ-والعياذ باالله-إذًا، فكفره كفر عنادٍ 

على أنَّ المرء العاقل لا يمكن أن يثق بما ينفرد بنقله الروافض من هذه الأشعار، وذلك لما علم من  
خيانتهم العلمية وعدم أمانتهم، وقد برهنت على ذلك كثيرا في هذه الرسالة، بل مما يزيد في احتمال            

تحريف في بعض هذه الأشعار من جانبهم، ما وقفت عليه من أن بعض علمائهم              التزوير والتلفيق وال  
ينكر بشدة صحة نسبة بعض الأبيات منها إلى أبي طالب، ويتهم أهل السنة بإضافته وإدراجـه، في                 

  ! )٣(حين يجعل عالم آخر منهم البيت نفسه من أدل الأدلة على صحة دعوى إيمانه، فيا له من العجب
وعرضت دينا لا محالة إنه     «: ظة أخرى على بيت آخر من هذه الأبيات، حيث يقول         ولي ملحو 

وهو الأقـرب حـسب     -فيه إذا كان للتبعيض     » مِن«، حيث إن لفظ     » من خير أديان البرية دينا     *
 فالبيت دليل على شركه باالله تعالى، لا على التوحيد؛ لأن الدين عند االله هـو الإسـلام                  -السياق

  . عبد االله به وبغيره من الأديان لم يكن مؤمناوحده، فمن 
 سبيل، فيلزم من ذلك إيمانه؛ لأن االله نفى  أما عن زعم بعضهم أن تربية أبي طالب للنبي         - ٣

  . )٤(أن يكون للكافر على المؤمن سبيل
   .)٥(لا يسلّم لهم كون تربية الطفل من السبيل الذي نفاه االله تعالى في الآية الكريمة: فأقول

أن هذا يستلزم أن يكون أبو طالب مؤمنا قبـل          :  فالجواب -تسليما جدليا -وإن سلّمنا بذلك    
                                                                                                                         

  . ١٤: سورة النمل) 1(
  ).٢٣٩( / » الإصابة «:انظر) 2(
لوجدتني سمحـا بـذلك   ) * لولا الملامة أو حذاري سبة: أو(لولا المخافة أن تكون معرةً    : والبيت الشعري هو  ) 3(

  .مبينا
، ٢٣١، ويثبته بل ويحتج به المفيد، كما في الفصول المختارة ص          ١/٣٣٢حيث ينفيه البياضي كما في الصراط       
  .١/٣٣٢محمد الباقر في تعليقه على البيت : طوفعل الشيء نفسه محقق كتاب الصرا

  ].١٤١: سورة النساء[ ولَن يجعلَ اللَّه لِلْكَافِرِين علَى الْمؤمِنِين سبِيلًا﴾﴿: وذلك إشارة إلى قول االله تعالى) 4(
، )٢١٠: ص، وتفسير السعدي، ١/٥٦٧تفسير ابن كثير    (، و   )٢/١٣٩(» زاد المسير  «:وانظر تفسير الآية في   ) 5(

 ٢/١٢٧، ومجمع البيان    ٤ - ٣/٣٦٣، والتبيان للطوسي    ١٥٧ - ١/١٥٦تفسير القمي   : ومن كتب الرافضة  
  .٢/١٩١، والبرهان ١/٤٧٥، والصافي ٨ -
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   منذ الطفولة، فماذا تقولون؟ المبعث، لأنه تولّى تربية النبي 
  . )١(!أجاب البياضي عن هذه الاعتراض بزعمه أن أبا طالب كان على دين إبراهيم

، لأنه على فرض صحة ما ا طالب لم يؤمن بإسلام محمدٍ هذا إقرار منهم بأن أب   : وعليه فأقول 
 إلا  ادعى ههنا من كون أبي طالب على دين إبراهيم، فإنه لا يسعه وقد أدرك وقت رسالة محمد                  

والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد مـن هـذه            «:  في الحديث الصحيح   الإيمان به، لقوله    
  . )٢(»لم يؤمن بالذي أُرسلت به إلا كان من أصحاب النارالأمة، ولا يهودي ولا نصراني، ومات و

وقد أثبتنا عدم حصول هذا النوع من الإيمان بصحيح المنقول، فسقط بـه هـذا الاحتجـاج                 
  . الرافضي

-بيد أن الحقيقة التي لا يمكن دفعها بحالٍ من الأحوال أن أبا طالب لم يكن على دين إبراهيم                   
دين الأشياخ، وعلى ملّة عبد المطّلب، كما صرح ذا هو نفسه إضافةً  وإنما كان على     -عليه السلام 

إلى أنه لم يقل أحد بأنه كان من أولئك القليلين من الموحدين قبل المبعث أمثال زيد بن عمرو بـن                    
  . نفيل، وورقة بن نوفل، ولو كان لسجل التاريخ لنا ذلك

 بعد وفاة جده عبد المطلّب، لـيس إلا         لنبي  وأشير أخيرا إلى أن اختصاص أبي طالب بتربية ا        
 شقيق والد الرسول عبد االله، فأوصى والدهما عبد المطّلب بأن يقوم بتربية             -أعني أبا طالب  -لكونه  

  . )٣(ابن شقيقه من بعده
٤ -       ه ما ثبت عنه   -رضي االله عنه  - أما نسبة ذلك إلى عليرضـي االله  - فكذب واضح، ويرد
: إن عمك الشيخ الضالَّ قد مات، فقـال     «:  وقال  طالب جاء إلى الرسول       أنه لما مات أبو    -عنه
فانطلقت فواريته، فأمرني فاغتسلت، ثم دعا لي       : ، قال »انطلق فواره، ولا تحدثن شيئًا حتى تأتيني      «

                                                                                                                         

  . ١/٣٣٣ الصراط المستقيم للبياضي :انظر) 1(
 قـال محققـو   وإسناده صحيح على شرط الشيخين كما (-واللفظ له -) ٢/٣١٧(» المسند«أخرجه أحمد في   ) 2(

 و  ٤/٣٩٦(أيضا  » المسند«ولأحمد في   . كلاهما من حديث أبي هريرة    ) ١/١٣٤(، ومسلم   )١٣/٥٢٢(المسند  
  . رضي االله عنهما-من حديث أبي موسى الأشعري ) ٣٩٨

  ). ٧/١٩٤(» فتح الباري«، و )٣/٤٣٢ - بتحقيق التركي -البداية والنهاية  (:انظر) 3(
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  . )١(»بدعوات ما أحب أن لي ن ما عرض من شيء
: -رضي االله عنـه   - لعقِيل بن أبي طالب       وأما وجه الربط بين آية اادلة، وبين قوله          - ٥

، فغير واضح، بل هو ممتنع عقلًا وشرعا، لأن الآية إنما ت عـن              )٢(الحديث» ..إني أحبك حبين  «
مودة من حاد االله ورسوله من الكفار والمشركين كأبي طالب وغيره، وعقيل رضي الله عنه ليس من                 

  . من باالله عز وجلَّ، مقر بتوحيدههؤلاء بل ممن تجب محبتهم وموالام؛ لأنه مؤ
، فتحكّم بلا دليل، لأن حب     »لا يجوز أن يحب حبيب من لا يحب االله لأجل حبه له           «: أما قوله 

الكافر لولده حب غريزي مجبول عليه الإنسان، كما يحب المؤمن زوجته الكتابية مثلًا، من غير موالاة 
  .  من جهة أخرىلها، بل يحبها من جهةٍ، ويبغضها في االله

يضاف إلى ذلك أن أبا طالب لم يكن قط من الذين ناصـبوا المـؤمنين العـداوة؛ فقـاتلوهم           
لَا ينهاكُم اللَّه عنِ  الَّذِين لَم يقَاتِلُوكُم فِي الدينِ ولَم           ﴿: وأخرجوهم من ديارهم، وقد قال االله تعالى      

بأَنْ ت ارِكُمدِي مِن وكُمرِجخيقْسِطِينالْم حِبي إِنَّ اللَّه هِمقْسِطُوا إِلَيتو موه٣(﴾ر( .  
 على أنَّ ذلك من البر الذي لم ينه االله تعالى عنـه،   -إن صح - لعقيل   وعلى هذا يحمل قوله     

  . واالله تعالى أعلم
 فيما رواه    أما عن دعوى تلفظ أبي طالب بكلمة الشهادة سرا، وذلك استنادا إلى ما جاء              - ٦

فحدثني العباس بن عبد االله بن معبد بن عباس، عن بعض أهله، عن ابن عبـاس،  «: ابن إسحق، قال  
عتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وأبو جهل        : مشوا إلى أبي طالب فكلّموه، وهم أشراف قومه       : قال

ا أبا طالب، إنك    ي: بن هشام، وأمية بن خلف، وأبو سفيان بن حرب، في رجالٍ من أشرافهم فقالوا             
منا حيث قد علمت، وقد حضرك ما ترى، وتخوفنا عليك، وقد علمت الذي بيننا وبين ابن أخيك،                 
فادعه فخذْ له منا وخذ لنا منه؛ ليكف عنا ونكف عنه، وليدعنا وديننا، وندعه ودينه، فبعث إليه أبو             

                                                                                                                         

 وأبـو داود في  -واللفـظ لـه  -) ١/١٣١(» المسند«، وأحمد في   )١/١٢٤(» اتالطبق«أخرجه ابن سعد في     ) 1(
، وصححه الحـافظ ابـن حجـر كمـا في           )٣/٣٩٨(» السنن الكبرى «، والبيهقي في    )٣/٢١١(» السنن«
  ). ٧/٢٣٩(» الإصابة«

، وابـن عبـد الـبر في        )١٧/١٩١(» الكـبير «، والطـبراني في     )٤/٤٣(» الطبقات«أخرجه ابن سعد في     ) 2(
  . »رواه الطبراني مرسلًا ورجاله ثقات«): ٩/٢٧٣(» امع«، قال الهيثمي في )٣/١٠٧٨(» ستيعابالا«

  . ٨: سورة الممتحنة) 3(
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معوا لك، ليعطوك وليأخذوا منك،     يا ابن أخي، هؤلاء أشراف قومك، قد اجت       : طالب فجاءه، فقال  
  . »نعم كلمةً واحدة تعطونيها تملكون ا العرب، وتدين لكم ا العجم«: فقال رسول االله : قال

لا إله إلا االله، وتخلعون مـا  : تقولون«: نعم وأبيك، وعشر كلماتٍ، قال    : فقال أبو جهل  : قال
يد يا محمد أن تجعل الآلهة إلهًا واحـدا، إن          أتر: فصفقوا بأيديهم، ثم قالوا   : ، قال »تعبدون من دونه  

إنه واالله، ما هذا الرجل بمعطيكم شـيئًا ممـا تريـدون            : ثم قال بعضهم لبعض   : قال! أمرك لعجب 
ثم تفرقوا، فقال أبـو طالـب   : قال. فانطلقوا وامضوا على دين آبائكم، حتى يحكم االله بينكم وبينه        

فلما قالها أبو طالب طمع رسول :  قال،)١(تك سألتهم شططًاواالله يا ابن أخي، ما رأي: لرسول االله 
، »أي عم، فأنت فقلها، أستحلّ لك ا الشفاعة يوم القيامـة        «:  في إسلامه، فجعل يقول له     االله  
يا ابن أخي، واالله لولا مخافة السبةَ عليك وعلى بني          :  عليه قال  فلما رأى حرص رسول االله      : قال

: ن قريش أني إنما قلتها جزعا من الموت لقلتها، لا أقولها إلا لأسرك ا، قال    أبيك من بعدي، وأن تظ    
: فقال: نظر العباس إليه يحرك شفتيه  فأصغى إليه بأذنه، قال        : فلما تقارب من أبي طالب الموت، قال      

»» لم أسمع «: فقال رسول االله    : يا ابن أخي، واالله لقد قال أخي الكلمةَ التي أمرته أن يقولها، قال            
)٢( .  

فهذه هي القصة بكاملها، وقد نقلتها كما هي لئلا تبقى للروافض حجة بعد بيان حالها، سندا                
  :  وذلك في النقاط الآتية-إن شاء االله-ومتنا 
  . »عن بعض أهله«:  أن الحديث لا يصح لوجود مبهمٍ في إسناده، وذلك في قوله-أ 

  . )٣(» الاسم والحال، ومثله يتوقّف فيه لو انفردوهذا إام في«: قال الحافظ ابن كثير
واالله «: أعني قولـه - ثبوت هذه القصة بأسانيد أخرى صحيحة وليست فيها هذه الزيادة   -ب  

 ومنها ما تقدم من حديث سعيد بن المسيب عن أبيـه،    -»لقد قال أخي الكلمةَ التي أمرته أن يقولها       
، وغيرهم عن ابن )١( من أحمد، وابن حبان، والحاكم     ، وكذلك ما أخرجه كلٌّ    )٤(وهو في الصحيحين  

                                                                                                                         

  ). ٨٧٠: القاموس، ص(أي ما يشق عليهم أو ما هو بعيد عن الحق : الشطط) 1(
  ). ٤١٨ - ١/٤١٧(لابن هشام » السيرة النبوية «:انظر) 2(
، وانظر أيضا حكم الحافظ ابن حجر على الإسـناد        )٤/٣٠٧وبتحقيق التركي   ) (٣/١٢٣(» ةالبداية والنهاي «) 3(

  ). ١٩٥ - ٧/١٩٤(» الفتح«، و )٨ - ٧/٢٣٧(» الإصابة«: بأنه واهٍ في
   ٦٨٧:ص: انظر) 4(
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 منكرا، لأنه ضعيف يعارض ما رواه       -ذه الزيادة - فبهذا يكون الحديث     -رضي االله عنهما  -عباس  
  . الثقات الأثبات

 -رضـي االله عنـه  - أن العباس -مع زيادته الباطلة- ومما يؤكّد عدم صحة هذا الحديث        -ج  
أبي طالب بأنه تلّفظ بكلمة الشهادة، يأتي بعد ذلك ليقول في حـديث             الذي يزعم أنه شهد لأخيه      

: قال» يا رسول االله، هل نفعت أبا طالب بشيء، فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟            «: آخر للنبي   
  . )٢(»نعم؛ هو في ضحضاح من نارٍ، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار«

  .  مثل هذا السؤالا سأل الرسول فلو كان ما ورد في تلكم القصة صحيحا، لم
إنما تلفظ ذه الكلمة حين لا تنفعه :  فأقول-فرضا جدليا لا غير- وعلى فرض صحة ذلك -د  

فلما تقارب من أبي طالب الموت، نظر العباس إليه يحـرك          «: بشيء، بدليل ما جاء في القصة نفسها      
فَلَم يك ينفَعهم ﴿: ، وقد قال االله تعالى)٣(غرغرة، أي أنه قالها عند معاينة ملك الموت، وبعد ال»شفتيه

  . )٤(﴾إِيمانهم لَما رأَوا بأْسنا سنةَ اللَّهِ الَّتِي قَد خلَت فِي عِبادِهِ وخسِر هنالِك الْكَافِرونَ
  . )٥(»إن االله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر«: وقال النبي 

 دليلٌ آخر على تنـاقض      -سواء بسندها الصحيح، أو بالذي لم يصح      -ه القصة    أن هذ  -هـ  
 بموجب النصرة، أو -حسب ادعاءات الرافضة-الرافضة في هذه المسألة؛ إذ لو كان أبو طالب مؤمنا   

  .إلخ، لما احتاج إلى أن يطالب بالتلفظ بكلمة الشهادة عند الموت، واالله تعالى أعلم.. أو.. التربية، أو
وقبل أن أي الحديث في هذا الباب أشير إلى ما صدر من بعض الروافض المتأخرين، حيث زعم        

رضـي االله  -أن الأموين هم الذين وضعوا أحاديث موت أبي طالب على الكفر؛ وذلك بغضا لعلي               
من غير حياء - ولم يقف هذا الرافضي عند هذا الحد بل تطاول على جميع علماء التفسير فقال            -عنه

                                                                                                                                     
صحيح الإسـناد ولم  «: ، وقال)٢/٤٦٩(» المستدرك«، و )١٥/٨٠(، وابن حبان   )١/٢٢٧(» المسند«: انظر) 1(

  . »التلخيص«ووافقه الذهبي في » هيخرجا
  ). ١/١٩٤(، ومسلم )٥/٢٢٩٣(، و )٣/١٤٠٨(البخاري : انظر: متفق عليه) 2(
  ). ٤/٣١٤(، وبتحقيق التركي )٣/١٢٥(» البداية والنهاية «:انظر) 3(
  . ٨٥: سورة غافر) 4(
 وقـال الهيثمـي في      ،)٢/٣٩٥(، وابن حبان    )٢/١٤٢٠(، وابن ماجه    )٣/٤٢٥(» المسند«أخرجه أحمد في    ) 5(

  . »وهو ثقة] ابن البيلماني[رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، غير عبد الرحمن «): ١٠/١٩٧(» امع«
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ولقد بلغت الغفلة ببعضهم، ولا نقول العصبية للأموية، فزعم نزول قوله تعـالى في              «: - خجل ولا
 في أبي طالـب،     ﴾إِنك لَا تهدِي من أَحببت ولَكِن اللَّه يهدِي من يشاءُ         ﴿: ٥٦: سورة القصص آية  

إِنك لَا تهدِي من    ﴿:  تعالى قال له    كان يريد أن يهديه؛ لأنه كان يحبه، ولكن االله         وأنَّ رسول االله    
تببه أبا طالب،﴾أَح١(» وهو يعني عم( .  

فإن كان من تعليقٍ على مثل هذا الكلام الذي هو بعيد كل البعد عن جو العلم والأدب، فهو                  
أن نبين لصاحبه مدى غفلته هو نفسه، إذ إنَّ ما نفاه هنا بالجهل، موجود في المعتمد مـن كتـب                    

 أمثال تفسير علي بن إبراهيم القمي، أحد أئمة التفسير عندهم، بل وشـيخ الكلـيني    )٢(! تفاسيرهم
مصنف أصح الكتب عندهم، وتفسير محمد بن الحسن الطوسي المعروف عندهم بـشيخ الطائفـة،             

ين أم إن هذه الكتب من تأليف الأموي      . ومؤلف اثنين من الكتب الحديثية الأربعة المعتمدة في نحلتهم        
  . أيضا

ولولا «:  المنصفون، واستمع لأحدهم إذ يقول     -واالله-أما هؤلاء الذين تنبزهم بالألقاب، فهم       
وتأمل موقـف   . )٣(»ما انا االله عنه من الاستغفار للمشركين، لاستغفرنا لأبي طالبٍ وترحمنا عليه           

 ليسلم علـى  -االله عنهرضي - حين أتى بوالده أبي قحافة -رضي االله عنه-إمامهم أبي بكر الصديق  
لأَنْ تكون يد عمك مكانَ يده ويسلِم، ويقـر االله          «: ، فبكى وقال للرسول     يدي رسول االله    

  . ، إنه الدين وليس فيه محاباة)٤(»عينك، أحب إليَ من أنْ يكون
  

* * *  
  

                                                                                                                         

  . ٣٤٤ و ٣٤٢الشيعة في عقائدهم ص: الكلام لأمير محمد القزويني في كتابه) 1(
) التبيـان (طوسـي  ، وتفـسير ال ٢/١٤٢في كل من تفسير القمـي      ] ٥٦: القصص[ تفسير هذه الآية     :انظر) 2(

  .٤/٢٣٠، والبرهان للبحراني ٤/٩٥، والصافي للفيض الكاشاني ٤/٢٥٩، ومجمع البيان للطبرسي ٨/١٦٤
  ). ٤/٣١٥وبتحقيق التركي (، )٣/١٢٦(» البداية والنهاية«الكلام للحافظ ابن كثير في ) 3(
   ٦٨٨:تقدم تخريجه، ص) 4(
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  المبحث الثاني
  فيما زعم الروافض أا مآخذ على

  الأئمة الأربعة في الفروع
  لمطلب الأولا

  غسل الرجلين في الوضوء
تعد هذه المسألة من أشهر المسائل الفرعية التي يخالف فيها الرافضة أئمـة المـذاهب الأربعـة                 

  . وأتباعهم، ويشنون عليهم بسببها هجمات كلامية لا هوادة فيها
.... :نذكر فيه خطأ الأربعة فيما أجمعوا عليه؛ وهـي أمـور          : فصل«: ما قاله البياضي  : منها

  . )١(»وأوجبوا غسل الرجلين، فخالفوا نص الكتاب
] من فرائض الوضوء: يعني[الفرض الخامس  «: )٢(-المعروف عندهم بالمحقق  -وقال جعفر الهذلي    

  . )٣(»مسح الرجلين؛ ويجب مسح القدمين من رءوس الأصابع إلى الكعبين
كليني في الكافي؛ عن محمد بـن       منها ما رواه ال    -كالعادة-وقد رووا في ذلك آثارا عن أئمتهم        

إنه يأتي على الرجـل سـتون،       «]: رحمه االله -جعفر الصادق   : يعني[قال أبو عبد االله     : مروان، قال 
٤(»لأنه يغسل ما أمر االله بمسحه: وكيف ذاك؟ قال: وسبعون سنةً، ما قبل االله منه صلاةً، قلت( .  

اهب الأربعة في القول بوجوب غـسل       أما ما يتمسكون به من الشبه في معارضتهم لأئمة المذ         
  : )٥(الرجلين في الوضوء، وعدم إجزاء مسحهما، فيتلخص في الأمور الآتية

يا أَيهـا   ﴿:  أن ظاهر القرآن الكريم يدلّ على المسح لا على الغسل، وذلك في قوله تعالى              - ١
       وهجلَاةِ فَاغْسِلُوا وإِلَى الص متوا إِذَا قُمنآم الَّذِين        ءُوسِـكُموا بِرحـسامافِقِ ورإِلَى الْم كُمدِيأَيو كُم

                                                                                                                         

  .٣/١٨٤الصراط المستقيم للبياضي ) 1(
كان عظيم الـشأن،    «: فر بن الحسن بن يحيى الهذلي الحلّي، شيخ ابن المطهر الحلّي، قال الحر العاملي              جع :هو) 2(

  ). ٤٩ - ٢/٤٨أمل الآمل (هـ ٦٧٦: ت» جليل القدر، رفيع المترلة
  . ٢٧شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام للمحقق الحلي ص) 3(
  . ٣/٣١فروع الكافي ) 4(
 -لـه أيـضا   -، والمسح على الرجلين     ١/١٤٣، والفصول المختارة للمفيد     ٣١ - ٣/٢٩   الكافي :راجعها في ) 5(

  . ١٠٤ - ١٠٢، والشيعة في عقائدهم ص ٢٦٨ - ٣/٢٦٢والصراط المستقيم للبياضي 
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  . )١(﴾وأَرجلَكُم إِلَى الْكَعبينِ
أو جرها دالة على المسح، فبقـراءة النـصب؛         » أرجل«إن الآية على القراءتين؛ بنصب      : قالوا

ى قراءة الجر فمعطوفة وهو النصب على المفعولين، وأما عل» رؤوس«تكون الكلمة معطوفة على محل 
  . ارور» رؤوس«على لفظ 

مـا  :  توضأ فمسح رجليه، ومنها     كذلك جاءت على أنه       أن الأخبار عن الرسول      - ٢
لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره االله عز وجـلَّ، فيغـسل         «:  أنه قال  جاء عنه   

  . )٢(»لى الكعبينوجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إ
٣ - روى ذلك عن أمير المؤمنين عليا، وأنَّ من ذلك قوله-رضي االله عنه- وأنه يأيض  :» كنت

  . )٣(» يمسح على ظاهرهماأرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، حتى رأيت رسول االله 
 على هذا الرأي أيضا،   من صحابة رسول االله-رضي االله عنهما- أن عبد االله بن عباس      - ٤

  . )٤(»الوضوء غسلتان ومسحتان«: حيث يروى عنه قوله
  )٥(المناقشة

 أنَّ كلا من القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة وحي من االله تعالى، والـسنة شـارحة              :أولًا
  . للقرآن الكريم ومبينة له

                                                                                                                         

  . ٦: سورة المائدة) 1(
 ، والبيهقـي في الكـبرى  )١/١٥٦( وابـن ماجـه    - واللفظ له    -) ١/٢٢٥(» السنن«أخرجه أبو داود في     ) 2(

ووافقـه الـذهبي في     » صحيح على شرط الشيخين   «: ، وقال )١/٣٦٨(» المستدرك«، والحاكم في    )١/٥٧(
  . »التلخيص«

» السنن الكبرى«، والبيهقي في )١/٤١(» السنن«، وأبو داود في     )١/٩٥(»» المسند««أخرجه الإمام أحمد في     ) 3(
  ). ٢/١٣٩الحقّق » المسند«: انظر(، وهو حديث صحيح بمجموع طرقه )١/٢٩٢(

  ). ٢/٢٥(، وتفسير ابن كثير ٦/٩٢تفسير القرطبي : ، وانظر)٦/٨٢(» التفسير«رواه الطبراني في ) 4(
 ١/١٨٧ (-بتحقيق التركـي -لابن قدامة » المغني«، و )١٧٩ - ٢/١٧٨(لابن الجوزي  » زاد المسير  «:راجع) 5(

، وشرح الطحاويـة   )١٧٩-٤/١٧١(، ومنهاج السنة النبوية     )٩٦ - ٦/٩١(» تفسير القرطبي «، و   )١٨٩ -
الحجج «، و  )٢٦٧ - ١/٢٦٦(» فتح الباري «، و   )٢٩ - ٢/٢٥(» تفسير ابن كثير  «و  ) ٣٨١-٣٧٩: (ص

» التحفة الاثـني عـشرية    «، و   ٥٦٧ - ٥٥١: ص» النوافض للروافض «، و   ٢٥٦ - ٢٥١: ، ص »الباهرة
  ). ٤٩ - ٤٥/ق(
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وء قولًا وفعلًا، والذين تعلموا الوضوء منه  الوضإن الذين نقلوا عن النبي   : إذا علم هذا، فيقال   
جزاهم -وتوضئوا على عهده، وهم بمرأى منه ومسمع، فأقرهم عليه، ومن ثم نقلوه إلى من بعدهم                

 كان يغسل رجليه إذا     فكان مما نقلوه أنه     .  أكثر عددا من الذين نقلوا لفظ آية الوضوء        -االله خيرا 
رضي -الشيخان من حديث أمير المؤمنين عثمان بن عفّان         توضأ ويأمر بذلك، ومن ذلك ما أخرجه        

دعاء بإناء فأفرغ على كفّيه ثلاث مرار، فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض،              « أنه   -االله عنه 
واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثًا، ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار، ثم مسح برأسه، ثم غـسل رجليـه           

من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلّى ركعتين        «: قال رسول االله    : الثلاث مرار إلى الكعبين، ثم ق     
  . )١(»لا يحدث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه

توضـأ لنـا   :  حيث قيل له)٢ (-رضي االله عنه-وحديث عبد االله بن زيد بن عاصم الأنصاري      
ثم أدخل يده فاستخرجها،    فدعا بإناء فأكفأ منها على يديه فغسلهما ثلاثًا،         «،  وضوء رسول االله    

فمضمض، واستنشق من كف واحدة، ففعل ذلك ثلاثًا، ثم أدخل يده فاستخرجها، فغسل وجهـه               
ثلاثًا، ثم أدخل يده فاستخرجها، فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ثم أدخل يده فاسـتخرجها،              

هكذا كان وضوء رسول االله     : فمسح برأسه، فأقبل بيديه وأدبر، ثم غسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال           
«)٣( .  

  . والوضوء لم يكن مما عهدوه في الجاهلة، فلا بد أن يكونوا قد تعلموه من رسول االله 
كما هو - في هذا الباب  إم كذبوا أو أخطئوا فيما نقلوه عنه        : ثم ليعلم أنه إن جاز أن يقال      

ة أقرب إلى الجواز، لأن آية الوضوء وإن  كان الكذب والخطأ فيما نقل من لفظ الآي   -ديدن الروافض 
  .  أولى وأكملثبتت بالتواتر، إلا أن ثبوت التواتر في نقل الوضوء عنه 

 أن الآية الكريمة لا تعارض ما ثبت في السنة الصحيحة، بل غاية ما فيها أن العطـف في                   :ثانيا

                                                                                                                         

  ). ١/٢٠٥(سلم  وم-واللفظ له-) ١/٧١(البخاري : متفق عليه؛ انظر) 1(
 عبد االله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصاري المازني، يعرف بابن أم عمارة، لم يشهد بدرا، وهو الـذي          :هو) 2(

قتل مسيلمة الكذاب، وكان مسيلمة قد قتل أخاه حبيب بن زيد وقطعه عضوا عضوا، فقضى االله أن شـارك                   
الاسـتيعاب  ( بن زيد يوم الحرة، سنة ثـلاث وسـتين           أخوه عبد االله بن زيد في قتل مسيلمة، وقُتل عبد االله          

٣/٩١٣ .(  
  . واللفظ له-) في وضوء النبي : باب) (١/٢١٠(، ومسلم )١/٨١(البخاري : متفق عليه، انظر) 3(
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، ولهذا قُرأ بالنصب، ويحتمـل أن       يحتمل أن يكون على اليدين المغسولتين      ﴾وأَرجلَكُم﴿: قوله تعالى 
، فاحتملتِ الآية )١(يكون العطف على الرأس الممسوح، ولذلك قُرأ بالخفض، وهما قراءتان متواترتان         

 بل ولدى جمهـور   -رحمهم االله -الغسل أو المسح، وقد ترجح الغسل لدى الأئمة الأربعة          : حكمين
وهذا مذهب الجمهور والكافـة مـن       «: -ه االله رحم-جماهير المسلمين، قال الإمام القرطبي المالكي       

  . )٢(»، واللازم من قوله في غير ما حديثالعلماء، وهو الثابت من فعل النبي 
  : أما أسباب هذا الترجيح، فكثيرة أذكر منها ما يأتي

 فيكون حكـم    ،﴾فَاغْسِلُوا﴿: هو الفعل في قوله    ﴾وأَرجلَكُم﴿:  أنَّ العامل في قوله تعالى     -أ  
  . »واغسلوا أرجلَكم«الإعرابي هو النصب على المفعولية؛ أي » أرجل«ة كلم

أعـني  -الذي هو مجـرور، وهـذا       » الرأس« اورا   -على قراءة الجر  -وإنما جرت الأرجل    
جحـر ضـب    «: ، بل وكثير في كلام العرب، كقولهم      )٣( سائغ عند أهل اللغة    -الإعراب بااورة 

المرفوع، ومن أمثلتـه في كـلام االله      » جحر«هو نعت للفظ    ، و »خرب«، أي بخفض لفظ     »خربٍ
مع أنه صفة » أليم«، حيث جر لفظ  )٤(﴾إِني أَخاف علَيكُم عذَاب يومٍ أَلِيمٍ     ﴿: تعالى، قوله عز وجلَّ   

  .»يومٍ«المنصوب، لكن الجر إنما جاز اورة اللفظ رورٍ وهو لفظ » عذاب«للفظ 
في الآية إنما يأتي بناءً على أنَّ اللفظ معطوف على محـل            » أرجل«رافضة أن نصب    أما دعوى ال  

فلا تؤيد مذهبهم كذلك، لأن العرب تفرق       » وامسحوا رءوسكم وأرجلَكم  «: ، أي »رءوس«لفظ  
 حيث يراد بالأول    )٥(؛»مسحت رأسي ورجلي  «: ، وبين قولها  »مسحت برأسي ورجلي  «: بين قولها 

 لا يقتـضي    -المتعدي بنفسه -ألصقت ما شيئًا، بينما الثاني      : معنى الإلصاق؛ أي   -المتعدي بالباء -
معنى الإلصاق، وإنما يقتضي مجرد المسح، وعليه فيكون في الآية إجمالٌ قد فسرته السنة الشريفة، إذ لم 

  . يأت الشرع بمجرد المسح باليد إجماعا

                                                                                                                         

الأولى قرأ ا نافع، وابن عامر، والكسائي، وحفص عن عصم، والثانية قرأ ا ابن كثير، وأبو عمرو، وحمـزة،         ) 1(
  ). ٦/٩١(، وتفسير القرطبي )٢/١٧٨زاد المسير : انظر(عن عاصم وأبو بكر 

  ). ٦/٩١(» تفسير القرطبي«) 2(
  ). ١٣/٩٨، واللسان ٤/٣٥١ذيب اللغة : انظر(وقد نقله كلٌّ من الأزهري وابن منظور عن بعض أهل اللغة ) 3(
  . ٢٦: سورة هود) 4(
  ). ٤/٢٨٠( لأبي البقاء الكفوي الكليات: بنفسه وبالباء» المسح«وانظر في تعدي ) 5(
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سح لما بينهما من معنى البلل، ولكـون فعلـيِ           أنَّ الواجب الغسل، وإنما جاء التعبير بالم       -ب  
  . المعطوف والمعطوف عليه من جنس واحد، فاكتفى بذكر أحد النوعين دون الآخر

  : وهذا كذلك له وجه قوي عند أهل اللغة، وله أمثلة في كلام العرب، منها قول بعضهم
   )١(ورأيت زوجك في الوغى

   )٢(متقلدا سيفًا ورمحا
   عتقل       حيث إنَّ الذي ير عنهما بالتقلـد لمـا       . )٣(تقلّد هو السيف فقط، أما الرمح فإنما يلكنه عب
  . بينهما من معنى الحمل

 أن المسح جنس يندرج تحته نوعان، ويطلق عليهما؛ فالمسح العام يندرج فيـه الغـسل،                -ج  
سح العام الـذي    ، فالمراد في الآية الكريمة هو هذا لم       )٤(والخاص لا يندرج فيه الغسل، بل هو قسيمه       

  . الغسل قسم منه
 كل  -من حيث الإطلاق اللغوي   -فإنه يعم   » ذوو الأرحام «ولهذا أيضا نظائر كثيرة؛ منها لفظ       

لكن لما كان . ، أم لم يكن)٥(من له صلة رحم بالإنسان، سواء أكان ممن يرثه، بالفرض أو بالتعصيب        
مختصا في العرف بمن لا يـرث       » مذوو الأرحا «للعصبة وأصحاب الفروض اسم يخصهم، بقي لفظ        

  . بفرض ولا تعصيب، مع أنَّ له صلة رحم
 ومما يؤكّد أن المراد في الآية الغسل أو المسح العام، لا المسح الذي هو قسيم الغسل، مـا                   -د  

                                                                                                                         

لـسان  (» الوغى«الأصوات في الحرب، ثم كثر ذلك حتى سموا الحرب نفسها           : الوغى: الصوت، وقيل : الوغى) 1(
  ). ١٧٣١: ، والقاموس، ص)١٥/٣٥٣العرب 

وه ، من غير عز   )١٣/٩٨(» اللسان«، وابن منظور في     ٤/٣٥٢ذكر هذا البيت كلٌّ من الأزهري في التهذيب         ) 2(
، وقد )٢/١٧٨انظر تعليق محقق زاد المسير لابن الجوزي  (إلى أحدٍ باسمه، وقيل ينسب إلى عبد االله بن الزبعري           

  . »يا ليت بعلك قد غدا«، أو »يا ليت زوجك قد غدا«: جاء الشطر الأول في بعض المصادر هكذا
  . )١٣٣٦: القاموس، ص(اعتقل رمحه، أي جعله بين ركابه وساقه، : يقال) 3(
  . ٢٨١، و ٤/٢٨٠، والكليات للكفوي ١٣/٩٨ لسان العرب :وانظر) 4(
إلخ، أما العصبة أو الوارث بالتعصيب فهو مـن         .. الوارث بالفرض، أي بالنصيب المقدر كالنصف، أو الثلث       ) 5(

ضية التحقيقات المرضية في المباحث الفر    : راجع: إلخ... يرث بلا تقدير كالأب والابن والأخ الشقيق أو لأب        
  .١٠٨ -١٠٧ و٧٤لفضيلة الشيخ صالح الفوزان ص 
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، خاصةً مع عدم تعيين جهة المسح       )١(، فهذا من خواص الغسل    »إلى الكعبين «ورد فيها من التحديد     
  . هي أعلاهما أم أسفلهما، أم جانباهمامن المقدمين؛ أ

بالتثنية، ولم يقل إلى الكعاب، بالجمع كما في قوله         » إلى الكعبين « أن االله تعالى إنما قال       -هـ  
   .﴾إِلَى الْمرافِقِ﴿: عز وجلَّ

فيؤخذ من هذا أن في كل رجلٍ كعبين، وليس كعبا واحدا، كما في كل يد مرفق واحد، فيعني              
 االله سبحانه وتعالى إنما أمر بالمسح إلى العظمين الناتئين البارزين على جانبي القدم، وهذا بعينه         هذا أنَّ 

  )٢(.عند من يقول به-هو الغسل، أما المسح الخاص فإنما يكون لظهر القدم 
 أن القول بوجوب الغسل فيه خروج عن الخلاف؛ وذلك أن الغسل أعم من المسح الخاص، -و 

ته الخاص، وحاصل منه من غير العكس، فكل غسل مسح وليس العكس، فلو قُدر والعام يدخل تح
 مع احتمال الآية للغسل أيضا لما تقدم من الأسباب -كما تقول الرافضة-أن الفرض المسح الخاص 

وغيرها، فالغسل مسح وزيادة وهو مجزئ عنه، وإن كان الفرض الغسلَ  فالمسح الخاص أقل من 
  .  عنهذلك، فلا يجزئ

 أن الآية الكريمة ليس فيها نفي إيجاب الغسل، وإنما فيه إيجاب المسح العام كما تقدم، ولو فرضنا -ز 
أن ما أوجبته الآية هي المسح الخاص، وأن السنة قد أوجبت قدرا زائدا عل ما أوجبه القرآن الكريم، 

وهي المبينة مله، والمفسرة ! اه؟لم يكن في هذا رفع لموجب القرآن، فكيف إذا فسرته وبينت معن
  . لمعناه، والدالة عليه، والمعبرة عنه

وذا يعلم أن ليس للروافض أي حجة في الآية سواء على قراءة النصب أو على قراءة الجر، وفي هذا 
وليس في واحدة من القراءتين ما يدل ظاهرها على قولهم، «: -رحمه االله-يقول الإمام ابن تيمية 

ون فعلم أنَّ القوم لم يتمسكوا إلا بظاهر القرآن، وهذا حال سائر الأقوال الضعيفة، الذين يحتج

                                                                                                                         

  .٩٨/ ١٣، ولسان العرب ٣٥٢/ ٤ذيب اللغة : انظر) 1(
ولهذا السبب يصر الروافض على أن في كل رجل كعبا واحدا، وأنه العظم الذي في ظهر القـدم، فيجعلـون                    ) 2(

، ٣٨ والنهاية للطوسـي ص ٣١ -٣٠/ ٣راجع الكافي  . (المسح من رءوس الأصابع إلى هذا العظم أو العكس        
، ومختـصره   ٢٧، وشـرائع الإسـلام ص       ٣٨والوسيلة إلى نيل الفضيلة لمحمد بن علي الطوسي المشهدي ص         

، والإمام ابن تيمية في منهاج الـسنة        ١٠٨ -١٠٧/ ٣واقرأ رد الإمام النووي عليهم في شرح مسلم         ). ٦ص
  .٢٩ -٢٨/ ٢، وابن كثير في التفسير ١٧٧/ ٤النبوية 
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بظاهر القرآن على ما يخالف السنة إذا خفي الأمر عليهم، مع أنه لم يوجد في ظاهر القرآن ما يخالف 
 أفضل في السفر من إن الأربع: لا نصلّي في سفر إلا أربعا، ومن قال: السنة، كمن قال من الخوارج

  . )١(»لا نحكم بشاهد ويمين: الركعتين، ومن قال
، فهذا الحديث دليل )٢(»ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار«:  أنه قال أنه صح عن النبي :ثالثًا

 كان - كما تقول الرافضة -ظاهر على وجوب الغسل، إذ لو كان الفرض هو مسح ظهر الرجل 
  .  لا تدعو إليها الطباع، فضلًا عن أن يستوجب تاركه الويلغسل جميعها كلَفَة

وبناءً على ما تقدم، فكل ما يروى من الأحاديث أو الآثار الصحيحة وفيها لفظ المسح، فهو محمول 
  . )٣( أو على مسح القدمين إذا كان عليهما الخفّان-كما تقدم-على أن المراد بالمسح الغسل 
كنت أرى أن باطن القدمين أحق «:  المرفوع-رضي االله عنه-ثر علي وعلى هذا الأخير يحمل أ

الحديث، ولا سيما قد ورد في بعض طرقه التقييد بالخفّين، أو التعبير ما بدلًا من » ..بالمسح
  . )٤(القدمين

 فالجواب عنه ما رواه عنه تلميذه عكرمة من أنه -رضي االله عنهما-أما ما ذكروه عن ابن عباس 
  . )٥(»عاد الأمر إلى الغسل«: أ الآية بنصب الأرجل، ويقولكان يقر

                                                                                                                         

  ). ١٧٩ - ٤/١٧٨(» منهاج السنة النبوية «)1(
هذا حديث صـحيح، ولم  «: ، وقال١/٢٦٧(، والحاكم في المستدرك ٤/١٩١الإمام أحمد  : أخرجه ذا اللفظ  ) 2(

، مـن   )١/٧٠(» السنن الكـبرى  «، والبيهقي في    »التخليص«، ووافقه الذهبي في     »يخرجا ذكر بطون الأقدام   
الزبيدي رضي االله عنه، وصحح الحافظ ابن كثير إسناده كما في التفـسير  حديث عبد االله بن الحارث بن جزء  

)٢/٢٦ .(  
من حديث أبي هريرة وعبد االله بن عمرو، وانفرد مـسلم           » بطون الأقدام «وورد في الصحيحن من غير ذكر       

 - ١/٢١٣(، ومـسلم    )٧٣ و   ٤٨ و   ١/٣٣(البخـاري   :  انظر -رضي االله عنهم جميعا   -برواية عن عائشة    
٢١٥.(   

  ). ٢٦ - ٢/٢٥(نص على هذا الحافظ ابن كثير في التفسير ) 3(
  ). ١/٢٩٢(، والسنن الكبرى للبيهقي ١/٤١ سنن أبي داود :وراجع) 4(
 - والمغـني  ٨٢ - ٦/٨١تفسير الطـبري  : وروي نحوه أيضا عن ابن مسعود، وعروة، وعطاء، وغيرهم، انظر    ) 5(

  ). ٢/٢٥(، وتفسير ابن كثير )١/١٨٧(بتحقيق التركي 
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 على وجوب غسل -رضي االله عنهم- إجماع الصحابة )١(وقد نقل عبد الرحمن بن أبي ليلى
  . )٢(الرجلين

، واشتهر لدى الناس من نسبة )٣(ومما تنبغي الإشارة إليه في هذا الموضع ما يوجد في بعض الكتب
 في الوضوء، إلى علمٍ من أعلام أهل السنة، وهو الإمام محمد بن جرير القول بوجوب مسح الرجلين

  . )٥(، حتى اشتهر بذلك لدى البعض أنه رافضي)٤(الطبري
أن الأمر : -رحمه االله-والذي ظهر لي بعد قراءة تفسير الإمام الطبري لآية الوضوء، وتأمل ما قال فيه 

لمذهب بقية علماء أهل السنة من القول بوجوب ليس كما يقال، بل إنَّ مذهبه في هذا مطابق 
 ويدل على -كما أسلفت-الغسل، وأنّ الآية الكريمة إنما عبرت بالمسح العام الذي الغسل قسم منه 

  : هذا ما يلي
 أنه بدأ تفسير الآية الكريمة بحكاية الخلاف الوارد في إعراب لفظ الأرجل بناءً على - ١

أن االله : والصواب من القول عندنا في ذلك«:  ثم صرح بما ترجح عنده بقولهالقراءتين المتواترتين فيه،
أمر بعموم مسح الرجلين بالماء في الوضوء، كما أمر بعموم مسح الوجه بالتراب في التيمم، وإذا فعل 
ذلك ما المتوضئ كان مستحقا اسم ماسح غاسل لأن غسلهما إمرار الماء عليهما، أو إصابتهما 

إمرار اليد أو ما قام مقام اليد عليهما، فإذا فعل ذلك ما فاعل فهو غاسل :  ومسحهمابالماء،
ماسح، ولذلك من احتمال المسح المعنيين اللذين وصفت من العموم والخصوص اللذين أحدهما مسح 

: ل ذلك ولما قلنا في تأوي﴾﴿وأَرجلَكُمببعض، والآخر مسح بالجميع، واختلفت قراءة القراء في قوله 
إنه معني به عموم مسح الرجلين بالماء، كره من كره للمتوضئ الاجتزاء بإدخال رجليه في الماء دون 

                                                                                                                         

رأيـت  :  عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري، الفقيه، الكوفي، المقري، من أعلام التابعين، قال ابن سيرين               :هو) 1(
  ). ١/٩٢الشذرات (هـ ١٨٣أصحابه يعظّمونه كالأمير، توفي سنة 

  ). ١/٢٦٦(» فتح الباري«، و )١/١٨٤ (-بتحقيق التركي-» المغني «:انظر) 2(
، والـشيعة  ٣/٢٦٤الصراط المستقيم للبياضي   : ، وكذلك من كتب الرافضة    )٦/٩١(» لقرطبيتفسير ا  «:انظر) 3(

لابن » بداية اتهد «: ، كما نسب بعضهم إليه القول بالتخيير بين الغسل والمسح؛ انظر          ١٠٤في عقائدهم ص  
  ). ٦/٩٢(» تفسير القرطبي« و - ١/١٨٤ (-بتحقيق التركي-» المغني«، و )١/٢٩(رشد 

أبو جعفر، محمد بن جرير الطبري، الحبر، البحر، الإمام، كان ذا زهد وقناعة، ومجتهدا لا يقلّد أحدا، قال                   :هو) 4(
  ). ٢/٢٦٠الشذرات (هـ ٣١٠، توفي ببغداد عام »ما أعلم على الأرض أعلم من محمد بن جرير«: ابن خزيمة

  ).١/٥٧(» معجم البلدان«: وانظر ما ذكر ياقوت الحموي في ذلك في كتابه) 5(
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 ﴾﴿وامسحوا بِرءُوسِكُم وأَرجلَكُم إِلَى الْكَعبينِ: مسحهما بيده، أو بما قام مقام اليد توجيها منه قوله
وأجاز ذلك من .. ام اليد، دون بعضهما مع غسلهما بالماءإلى مسح جميعهما عاما باليد، أو بما قام مق
فإذا كان في المسح المعنيان اللذان وصفنا من عموم .. أجاز، توجيها منه إلى أنه معني به الغسل

الرجلين بالماء وخصوص بعضهما به، وكان صحيحا بالأدلة الدالة التي سنذكرها بعد أن مراد االله من 
عمومها بذلك معنى الغسل والمسح، فبين صواب القراءتين جميعا، أعني العموم، وكان ل: مسحهما

النصب في الأرجل والخفض؛ لأن في عموم الرجلين بمسحهما بالماء غسلهما، وفي إمرار اليد وما قام 
غير أن ذلك وإن كان كذلك وكانت القراءتان كلتاهما حسنا صوابا، .. مقام اليد عليهما مسحهما

تين إليَّ أن أقرأها قراءة من قرأ ذلك خفضا لما وصفت من جمع المسح المعنيين اللذين فأعجب القراء
١(»وصفت(.  
:  كما أنه رد على من يزعم أن الآية إنما دلّت على المسح الخاص أي نظير ما في قوله تعالى-٢

﴿لَكُمجأَرو ءُوسِكُموا بِرحسامفإن «: -رحمه االله- فقال ، وهذا مذهب الرافضة كما لا يخفى،﴾و
وما الدليل على أن المراد بالمسح في الرجلين العموم دون أن يكون خصوصا نظير قولك : قال قائلٌ

ويل للأعقاب «: تظاهر الأخبار عن رسول االله أنه قال: الدليل على ذلك: في المسح بالرأس، قيل
ا عن عمومها بذلك، لما كان لها الويل  ، ولو كان مسح بعض القدم مجزي)٢(»وبطون الأقدام من النار

بترك ما ترك مسحه منها بالماء بعد أن يمسح بعضها، لأن من أدى فرض االله عليه فيما لزمه غسله 
  . منها لم يستحق الويل، بل يجب أن يكون له الثواب الجزيل

فوجوب الويل لعقب تارك غسل عقبه في وضوئه أوضح الدليل على وجوب فرض العموم 
ح جميع القدم بالماء، وصحة ما قلنا في ذلك، وفساد ما خالفه، ثم شرع في ذكر الأخبار الواردة بمس

  . )٣(..في ذلك كعادته
 في المسألة، وحاشاه أن يقول بقول الرافضة الذي لا -رحمه االله-إذا، هذا هو مذهب الطبري 

  .   يستند إلى دليل صحيح من كتاب االله أو سنة رسوله
ومن نقل عن أبي جعفر ابن «: فظ ابن كثير هذا الموقف وضوحا، فقال في تفسيرهوقد زاد الحا

                                                                                                                         

  ). ٨٤ - ٦/٨٣(تفسير الطبري ) 1(
  . ٧١٣مضى تخريجه في ص ) 2(
  ). ٦/٨٤(المصدر نفسه ) 3(
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جرير أنه أوجب غسلهما للأحاديث، وأوجب مسحهما للآية، فلم يحقّق مذهبه في ذلك، فإنّ 
كلامه في تفسيره إنما يدلّ على أنه أراد أنه يجب دلك الرجلين من دون سائر أعضاء الوضوء؛ لأما 

ض والطين وغير ذلك، فأوجب دلكهما ليذهب ما عليهما، ولكنه عبر عن الدلك بالمسح، يليان الأر
فاعتقد من لم يتأمل كلامه أنه أراد وجوب الجمع بين غسل الرجلين ومسحهما فحكاه من حكاه 
كذلك، ولهذا يستشكله كثير من الفقهاء، وهو معذور، فإنه لا معنى للجمع بين المسح والغسل سواء 

و تأخر عليه لاندراجه فيه، وإنما أراد الرجل ما ذكرته واالله أعلم، ثم تأملت كلامه أيضا فإذا تقدمه أ
 خفضا على المسح وهو الدلك، ونصبا على ﴾وأَرجلَكُم﴿: هو يحاول الجمع بين القراءتين في قوله

  .)١(»الغسل، فأوجبهما أخذًا بالجمع بين هذه وهذه
رحمهم - مسلكًا آخر في نفي هذه التهمة عن الإمام الطبري )٢(لعلمهذا، وقد سلك بعض أهل ا

، هو صاحب هذا القول، )٣( وهو أنه قد يكون محمد بن جرير بن رستم الطبري الرافضي-االله جميعا
  .فنسب إلى الإمام الطبري خطأً، أو عمدا بقصد التلبيس من جانب الروافض، واالله تعالى أعلم

  . )٤(افضي غير ابن جرير الإمام المفسر، أمر لا ينكره حتى الروافض أنفسهمووجود ابن جرير الر
* * *  

  المطلب الثاني
  المسح على الخفين

هذه المسألة كسابقتها من حيث كوا من المسائل الفرعية البارزة في مخالفة الرافضة لأهل 
 عند أهل السنة والجماعة، السنة، وتوجيه الروافض للانتقادات الحادة للمذاهب الفقهية الأربعة

  . لاتفاقها على القول بجواز المسح على الخفين
لكن الشناعة في قولهم بالمسح على الخفين اللذين ليسا من بعض .. «: يقول المفيد الرافضي

                                                                                                                         

  ). ٢/٢٦(تفسير ابن كثير ) 1(
  ). ٥/١٠٣(» اللسان« ، وابن حجر في )١/١٥٠( داود أبيومنهم ابن القيم في حاشيته على سنن ) 2(
أصول : (راجع! ي المفسر في عصر واحد، وفي مدينة واحدة        الطبر الإمامأبا جعفر، وقد عاش مع      : أيضاويكنى  ) 3(

 ). ٥/١٠٣(، واللسان )٣/٤٩٩الميزان « ، وانظر ترجمته في )٥٩ الأربعة للقفاري ص الأئمةالدين عند 
 تفسير الطبري مـن بـين كتـب    ١/٢٥ في مقدمة البحار أيضا، بل ذكر السي   ٣٣١ /١٠٣ البحار   :انظر) 4(

  !المخالفين
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الإنسان، ولا من جوارحه، ولا نسبة بينهما وبين أبعاضه، إلا كغيرهما من الملبوسات، والقرآن ينطق 
  . )١(» ذلك، إذ صريحه يفيد إيقاع الطهارة بنفس الجارحة دون ما عداهابضد قولهم في

ويجب المسح على بشرة القدم، ولا يجوز على حائل من «: -المحقق الحلي-وقال جعفر الهذلي 
لا يجب إلا : خف، أو غيره، إلا للتقية، أو الضرورة، وإذا زال السبب أعاد الطهارة على قول، وقيل

  . )٢(!؟»حوطلحدث، والأول أ
ورووا في ذلك أخبارا عن أئمتهم، وصفوا أهل الحق في بعضها بأم أشد الناس حسرةً يوم 

إنَّ االله ضمن -: كما جاء في رواية جعفر بن أحمد القمي بسنده إلى جعفر الصادق أنه قال! القيامة
قيامة من رأى وضوءه على لكل إهابٍ أن يرده إلى جلده يوم القيامة، وإنّ أشد الناس حسرةً يوم ال

  . )٣(»جلد غيره
إذا رد االله كل إهاب إلى «:  قال-رحمه االله-أعني جعفر الصادق -وذكر المفيد وغيره أنه 
  . )٥(»الناصبة، في جلود الإبل، والبقر، والغنم: يعني«: ، قال المفيد)٤(»موضعه، ذهبت طهارة هؤلاء

 أنه -رضي االله عنه زورا وتانا-بي طالب ورووا في موضع آخر عن أمير المؤمين علي بن أ
قد عملت الولاة قبلي أعمالًا خالفوا فيه رسول االله صلى االله عليه وسلم متعمدين «: خطب فقال

لخلافه، ولو حملت الناس على تركها لتفرق عني جندي؛ أرأيتم لو أمرت بمقام إبراهيم فرددته إلى 
  . )٦(!»إذًا لتفرقوا عني..  على الخفّينوحرمت المسح.. الموضع الذي كان فيه

   )٧(:أما شبهام في رد جواز المسح على الخفين في الوضوء، فهي على النحو الآتي
  .  لا على الخفين-على مذهبهم- أن آية الوضوء إنما فيها المسح على القدمين - ١
إن آية الوضوء : وا قال-رضي االله عنهم- أن بعض الصحابة كعلي، وعبد االله بن عباس، - ٢

                                                                                                                         

  . ١/١٤٣صول المختارة للمفيد الف) 1(
  . ٢٧شرائع الإسلام للمحقق الحلي ص ) 2(
  .  القميأحمد، وهو في كتاب الغايات لجعفر بن ٨٠/٢٥٧البحار للمجلسي ) 3(
  . ٣/٢٦٧، والصراط المستقيم للبياضي ١/١٤٣الفصول المختارة للمفيد ) 4(
  . ١/١٤٣الفصول المختارة ) 5(
  .١/٣٨ مسائل الشريعة لمحمد بن الحسن الحر العاملي  تحصيلإلىوسائل الشيعة ) 6(
  . ٢٦٨ - ٣/٢٦٦، والصراط المستقيم للبياضي ١/١٤٣الفصول المختارة للمفيد : راجعها في) 7(
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  . نسخت المسح على الخفين
 ما يفيد إنكارهما المسح -رضي االله عنهما- أنه روي كذلك عن عائشة، وعن أبي هريرة - ٣

، »لأن أقطع رجلي بالموسى أحب إلي من أن أمسح على الخفّين«: كقولها: على الخفين، قالوا
  . »)١(ر بالفلاةما أبالي أمسحت على خفّي أم على ظهر عي«: وقوله

  المناقشة
يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا قُمتم إِلَى الصلَاةِ فَاغْسِلُوا ﴿:  أن الآية، وهي قول االله تعالى:أولًا

ي المسح على ، لا تنف)٢(﴾وجوهكُم وأَيدِيكُم إِلَى الْمرافِقِ وامسحوا بِرءُوسِكُم وأَرجلَكُم إِلَى الْكَعبينِ
، على قراءة النصب يدلّ على فرض الغسل في حالة »وأرجلكم«: الخفين، بل تؤيده، فقوله تعالى

كشف الرجلين، وعلى قراءة الخفض، يدلّ على المسح حالة لبس الخفين، وقد قال ذا غير واحد 
  .  عليهما رحمة االله)٤(، والشافعي)٣(من الأئمة العلماء، منهم أبو حنيفة

فإن آية الوضوء .. ما قلت بالمسح عليهما حتى جاءني مثل ضوء النهار«: الإمام أبو حنيفةقال 
 بغسل الرجلين حال كشفهما، ومسحهما وقت مبهمة مجملة باعتبار القراءتين، وقد بينها النبي 

  . )٥(»لبسهما
ين الأولين، وفي ذكره الغسل في العضو«: ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن الآية الكريمة

والمسح في الآخرين، التنبيه على أن هذين العضوين يجب فيهما المسح العام، فتارةً يجزئ المسح 
الخاص؛ كما في مسح الرأس والعمامة، والمسح على الخفين، وتارةً لا بد من المسح الكامل الذي هو 

  . غَسلٌ، كما في الرجلين المكشوفتين
  . )٦(»بالمسح على الخفين، وبغسل الرجلين وقد تواترت السنة عن النبي 

فَاعتزِلُوا النساءَ فِي الْمحِيضِ ولَا تقْربوهن حتى ﴿: ومن نظائر هذا في كتاب االله، قوله تعالى
                                                                                                                         

  ). ٣/٣٢٨(» النهاية« حمار وحشي، قاله ابن الأثير في : أي» عير بالفلاة« ) 1(
  . ٦: سورة المائدة) 2(
  ). ٢/٤٧٠(في طبقات الحنفية  الجواهر المضية :انظر) 3(
  ). ٢/٢٦(، وحكاه عنه ابن كثير في تفسيره ٧/٢٨٩ و ١/٣٢(للشافعي » الأم « :انظر) 4(
  ). ٢/٤٧٠(» الجواهر المضية«) 5(
  ). ٤/١٧٤(» منهاج السنة النبوية« ) 6(
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  . قراءتان؛ بالتخفيف، والتشديد» يطهرن«، فقد وردت في )١(﴾يطْهرنَ
ادت اشتراط انقطاع الحيض، وقراءة التشديد أفادت إن قراءة التخفيف أف: فقيل في تفسير الآية

  . )٢(اشتراط الاغتسال
 أمر لا يسوغ إنكاره، فقد تواتر ذلك عنه  أن ثبوت المسح على الخفين عن رسول االله :ثانيا

  . تواترا يقينيا مفيدا للعلم والعمل معا
 أن رسول االله االله حدثني سبعون من أصحاب رسول «: -رحمه االله-قال الحسن البصري 

٣(» مسح على الخفين( .  
ليس في قلبي من المسح شيء، فيه أربعون حديثًا عن أصحاب «: -رحمه االله-وقال الإمام أحمد 

  . )٤(»رسول االله 
أنه خرج «: عن رسول االله :  المشهور-رضي االله عنه- )٥(ومن ذلك حديث المغيرة بن شعبة

  .)٦(»فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفينلحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة 

  . )٧( وقد تقدما-رضي االله عنهما-وحديث جرير بن عبد االله البجلي، وحديث بريدة الأسلمي 
 كعلي وابن عباس -رضي االله عنهم- أما ما أشاروا إليه من الروايات عن بعض الصحابة :ثالثًا

  : ا أن المسح على الخفين قد نسخ بالآية، فالجواب عن ذلك كالآتي وفيه-رضي االله عنهم-
 يلزم منها -كما تدعون-إنَّ احتجاجكم ذه الآثار المفيدة للنسخ :  أن يقال للرافضة- ١

إقراركم أولًا بورود المسح قبل نسخه في ثاني حال، إذ لا نسخ لحكمٍ من الأحكام إلا بعد ثبوته، 

                                                                                                                         

  . ٢٢٢: سورة البقرة) 1(
  . ٥٦٧ :صنوافض للراوفض، ، وال)٣/٨٨(، وتفسير القرطبي )١/٢١٠(» زاد المسير « :انظر) 2(
  ). ٣/١٦٤(» شرح صحيح مسلم« ، والنووي في )١/٣٥٩(» المغني« ذكره ابن قدامة في ) 3(
  ). ١/٣٦٠(» المغني« ) 4(
 عامر بن مسعود الثقفي، أسلم قبل عمرة الحديبية وشهدها وبيعة الرضوان، تـولّى             أبي المغيرة بن شعبة بن      :هو) 5(

  ). ١٩٨ - ٦/١٩٧الإصابة (هـ، ٥١ أو ٥٠ أو ٤٩في عام إمرة البصرة ثم الكوفة، تو
  ). ٢٣٢ - ١/٢٢٨(» صحيح مسلم« ، و )١/٨٥(» صحيح البخاري« : متفق عليه، انظر) 6(
  . ٥٦٦:ص :انظر) 7(
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  . ضة ولا مفر لهم منهفهذا أمر يلزم الراف
-إن دعوى النسخ غير صحيحة، لما تقدم من قصة جرير البجلي :  إذا ثبت هذا، فنقول- ٢

-  المسح على الخفين، في حديث صحيح ثابتٍ، وهو  من أنه قد روى عن النبي -رضي االله عنه
  . )١( إنما أسلم بعد نزول آية المائدة لا قبله-أعني جريرا

 صلّى أن النبي « الصحيح الثابت؛ -رضي االله عنه-الأسلمي وكذلك حديث بريدة 
  . ، ونزول آية المائدة كان أيضا قبل الفتح)٢(»الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه

 المتقدم أن ذلك كان في -رضي االله عنه-كما أنه ورد في بعض طرق حديث المغيرة بن شعبة 
  . )٤( آية المائدة أيضا، وهي متأخرة عن نزول)٣(غزوة تبوك

 فيه نظر، فقد قال البيهقي -رضي االله عنهم- أضف إلى ذلك أنَّ النقل عن هؤلاء الصحابة - ٣
لم يرو ذلك عنه بإسنادٍ «: )٥(-رضي االله عنه- عن رواية ذلك عن أمير المؤمنين علي -رحمه االله-

  . )٦(»موصول
ي بن أبي طالبٍ، ولكن لم يصح إسناده، ثم وقد روي ذلك عن عل: -رحمه االله-وقال ابن كثير 
  . )٧(»الثابت عنه خلافه

  . )٨(»منقطع«: وقال الحافظ ابن حجر
 في هذا، فقد اخرج ابن أبي -رضي االله عنهما- )٩(وكذلك الحال بالنسبة لما ينقل عن ابن عباس

قال ابن : رمة يقولإنَّ عك: لعطاء: قلت: شيبة بإسنادٍ صحيح عن عبد االله بن إدريس، عن فطر قال
، )١(»كذب عكرمة، أنا رأيت ابن عباس يمسح عليهما«: ، فقال عطاء»سبق الكتاب الخفين«: عباس

                                                                                                                         

  ). ١٦٥ - ٣/١٦٤(، وشرح النووي على مسلم )١/٢٧٣(السنن الكبرى للبيهقي : وانظر) 1(
  ). ٤/٦٠٧( في الصحيح أيضابن حبان ، وا)١/٢٣٢(أخرجه مسلم في صحيحه ) 2(
  ). ١/٣١٧(، ومسلم )٤/١٦٠٩(، والبخاري )٢٤٩ و ٤/٢٤٧ (أحمد مسند :انظر) 3(
  ). ٧/٢٩٠(للشافعي » الأم « :انظر) 4(
  ). ١/١٦٩(» المصنف«  شيبة في أبيأخرجه ابن ) 5(
  ). ١/٢٧٢(للبيهقي » السنن الكبرى« ) 6(
  ). ٢/٢٨(تفسير ابن كثير ) 7(
  ). ١/١٥٨( التلخيص الحبير، لابن حجر :انظر) 8(
  ). ١١/١٤١( التمهيد لابن عبد البر :انظر) 9(
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: سمعت موسى بن سلمة قال:  بسنده عن قتادة، قال-رحمه االله-، كما أخرج البيهقي )١(»عليهما
، )٢(»يوم وليلةللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم «: سألت ابن عباس عن المسح على الخفين، فقال

 كان يكره المسح على الخفّين قبل أن يعلم ثبوته عن النبي -رضي االله عنهما-إن ابن عباس : وقد قيل
٣( بعد نزول آية المائدة، فلما علم ذلك رجع إليه( .  

لأن أقطع رجلي بالموسى أحب إليّ من أن أمسح «:  أما ما ذُكر عن عائشة أا قالت:رابعا
  . رضي االله عنها-، فموضوع مكذوب عليها )٤(»على الخفين

هذا حديث موضوع، وضعه محمد بن مهاجر، وقد ذكرنا آنفًا أنه كان «: قال ابن الجوزي
  .)٥(»يضع الحديث

أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين، «: ويؤكّد هذا ما جاء عن شريح بن هانئ، قال
جعل رسول : ، فسألناه، فقالافر مع رسول االله عليك بابن أبي طالب فسله، فإنه كان يس: فقالت

  . )٦(» ثلاثة أيامٍ ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيماالله 
  . فهو أيضا لا يصح-رضي االله عنه-وكذا ما يروى عن أبي هريرة 

  . )٧(»لا يصح حديث أبي هريرة في إنكار المسح: قال الإمام أحمد
لم في الصحابة مخالفًا، إلا شيء لا يصح عن عائشة، وابن عباس، ولا أع«: وقال ابن عبد البر

  . )٨(»وأبي هريرة، وقد روي عنهم من وجوهٍ خلافه في المسح على الخفّين
 أنه كره المسح، فقد روي -رضي االله عنهم-وعلى العموم، كل من روي عنه من الصحابة 

                                                                                                                         

  ). ١/١٧٠( شيبة أبيمصنف ابن ) 1(
  . »وهذا إسناد صحيح: ، وقال)١/٢٧٣(» السنن الكبرى« أخرجه البيهقي في ) 2(
  ). ٢٧٣ - ١/٢٧٢(» السنن الكبرى« قاله البيهقي في ) 3(
  ). ١/١٦٩( شيبة أبي، وابن )١/٢٢١(» المصنف« زاق في أخرجه عبد الر) 4(
  ). ٢/٧١(» تتريه الشريعة لابن عراق«: ، وانظر كذلك)٢/٩٤٧(» العلل المتناهية« ) 5(
 والبيهقـي في  -)واللفظ له - ١/٢٣٢(» صحيحه« ، ومسلم في    )١/١٠٠(» المسند«  في   أحمد الإمامأخرجه  ) 6(

  ). ١/٢٧٢(» الكبرى« 
  ). ١/١٥٨(» التلخيص الحبير« افظ ابن حجر في ذكره الح) 7(
  ). ١١/١٤١(» التمهيد لابن عبد البر« ) 8(
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  . )١(عنه عكس ذلك بأسانيد أصح وطرقٍ أقوى
، فيتعجب »إلخ.. قد عملت الولاة قبلي«:  من قوله-رضي االله عنه-بوه إلى علي أما ما نس

فالخبر فيه من المنقصة لعلي !  كيف سولت له نفسه ذلك-أخزاه االله-الإنسان في أمر من وضع هذا 
 إذ -رضي االله عنهم جميعا-نفسه ما يفوق ما أراد به الواضع من الطعن في ولاية الخلفاء الثلاثة 

 أن يسكت على باطل طيلة خلافة الخلفاء الثلاثة، -رضي االله عنه-ف يظن بأمير المؤمنين علي كي
  ! ولا يأمر بمعروفٍ أو ينهى عن منكرٍ؟

 هو -رضي االله عنه-وما أشبه هذا بمضحكةٍ أخرى في العقيدة الرافضية، حيث يرون أن عليا 
 قط، بل بايع جميع الخلفاء قبله وأخلص لهم الرأي ، لكنه لم يطالب االأحق بالخلافة بعد النبي 

إن جاز -والمشورة، لكنهم اليوم يوالون ويعادون على أساس هذا الحق المزعوم الذي أهمله صاحبه 
  !التعبير

 على - نفسه؛ الحسن بن الحسن بن علي -رضي االله عنه-فما أجملَ ما قاله حفيد علي وهو يرد
ولو كان الأمر كما تقولون إن االله ورسوله «:  القبيح، والمذهب الرديءالرافضة في زمانه هذا القولَ

 إنْ كان لأعظَم الناس في ذلك خطئةً وجرما -عليه السلام-اختارا عليا لهذا الأمر، والقيام بعد النبي 
  . )٢(»، أن يقوم فيه كما أمره أو يعذِر فيه إلى الناسإذ ترك ما أمره به رسول االله 

* * *  
  المطلب الثالث

   وزعم الرافضة أا بدعة)٣(صلاة الضحى
  رضي االله عنه-ابتدعها معاوية 

 قولهم بمشروعية صلاة الضحى، فلهذا -رحمهم االله-تزعم الرافضة أن من أخطاء الأئمة الأربعة 
استحبوا صلاة الضحى، «: ، فقال»ذكر خطأ الأربعة فيما أجمعوا عليه«: ذكرها البياضي في فصل

                                                                                                                         

  ). ١/٣٠٥(» فتح الباري« ، و )١/٢٧٢(» السنن الكبرى للبيهقي « :وانظر) 1(
  ). ٨٧ - ٦/٨٦(للمِزي « ذيب الكمال« : أيضا، وانظر )٥/٣١٩(أخرجه ابن سعد في الطبقات ) 2(
 اار، والضحى فوقَه، وبه سميـت صـلاة         أولارتفاع  : الضحوة« : ة وقت الضحى، قال ابن الأثير     صلا: أي) 3(

  . ١٦٨٢ :ص، »القاموس« : أيضا، وانظر )٣/٧٦/النهاية(» الضحى
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  . )١(!» روي في كتبهم بدعتهاوقد
كما سيأتي إن شاء -ولم يقف عند حد الطعن في الأئمة الأربعة بسبب قولهم ذه السنة الثابتة 

: فقال!  بأنه الذي ابتدع هذه الصلاة-رضي االله عنه- بل تجاوز ذلك ليتهم أمير المؤمنين معاوية -االله
وقت الضحى، قام ] رضي االله عنه-يعني عليا [ير المؤمنين وسبب ابتداعها أنَّ معاوية لما بلغه نعي أم«

  . )٢(!»فصلّى ست ركعاتٍ، ثم أمر بني أمية بالأحاديث في فضلها عن النبي 
 هم رووا في هذه الصلاة عن أبي ذرا بأنرضي االله عنه-كما افترى على رواة الأحاديث أيض- 

  . )٣( ذلك من حيث المشروعيةُ وعدد الركعاتأا ركعة واحدة، وزعم تناقض الأحاديث في
كون صلاة الضحى بدعةً، من المتواترات عند الإمامية، لا خلاف «: وجاء في البحار للمجلسي

  . )٤(»بينهم فيه
إا : صلاة الضحى بدعة لا يجوز فعلها، وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا«: وفيه أيضا

  . )٥(»سنة
مر «: ذا عن أئمتهم، فمنها ما رواه الكليني بسنده إلى سيف بن عميرة قالأما عن روايام في ه

نحرت صلاة :  بالدرة وقال)٦(أمير المؤمنين برجلٍ يصلّي الضحى في مسجد الكوفة، فغمز جنبه
  . )٧(»الأوابين، نحرك االله

وابتدعوا  من نافلة الزوال، )٨(فإم تركوا بعض الثمان ركعات«: قال السي في توضيحه
  . )٩(!»مكاا صلاة الضحى، فكأم نحروه وقتلوها، أو قدموها، نحرهم االله، أي قتلهم االله

                                                                                                                         

  .٣/١٨٥الصراط المستقيم للبياضي ) 1(
  . المصدر نفسه والصفحة كذلك) 2(
  .  نفسه) 3(
  . ٨٣/١٥٧بحار الأنوار للمجلسي ) 4(
  . المصدر نفسه والصفحة كذلك) 5(
   ). ٧٤٤ و ٦٦٨القاموس ص ( نحوه أو نخسه بعود أي) 6(
  . ٨٣/١٥٦، ونقله السي في البحار ٣/٤٥٢فروع الكافي ) 7(
 الرافضة تقول بسنية ثمان ركعات بعد زوال الشمس، وقبل فريضة الظهر، بدلًا من صـلاة الـضحى،       لأن أي) 8(

  . ٥٧ الفقه والفتاوى للطوسي ص النهاية في مجرد: انظر
  . ٨٣/١٥٦بحار الأنوار ) 9(
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وما «: -علي الرضا-كما يروى أيضا عن رجاء بن أبي الضحاك، أنه قال عن إمامهم الثامن 
  . )١(»رأيته صلّى صلاة الضحى في سفرٍ ولا حضرٍ
  :)٢(ا، فبيانه كالآتيوأما ما يتمسكون به من الحجج في هذ

صلاة الضحى «:  قال ما رواه الكليني بسنده عن جعفر الصادق وأبيه، أن النبي - ١
  . )٣(»بدعة

  . » يصلّي الضحى قطما رأيت النبي «: -رضي االله عنها- قول أم المؤمنين عائشة - ٢
   يصلّي الضحى؟ أكان رسول االله : وأا سئلت أيضا

  . »يء من مغيبهلا، إلا أن يج«: فقالت
 رأى ناسا -رضي االله عنه-أنَّ أبا بكر الصديق : ورد في بعض روايات أهل السنة:  قالوا- ٣

  ! )٤(» ولا عامة أصحابهإم ليصلّون صلاة ما صلاّها رسول االله «: يصلّون الضحى، فقال
  . رضي االله عنهما- أن إنكار صلاة الضحى ورد كذلك عن ابن عمر - ٤
 يصلّي ما حدثني أحد قط أنه رأى النبي «:  قال-رحمه االله- الرحمن بن أبي ليلى  أن عبد- ٥

  . »)٥(الضحى إلا أم هانئ
  المناقشة

،  أنَّ مشروعية صلاة الضحى قد ثبتت بالأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول االله :أولًا
 لا أدعهن حتى أموت؛ أوصاني خليلي بثلاثٍ،«:  قال-رضي االله عنه-ما رواه أبو هريرة : منها

  . )٦(»صوم ثلاثة أيام من كل شهرٍ، وصلاة الضحى، ونوم على وتر
                                                                                                                         

  . ٨٣/١٥٥، و ٤٩/٩٤، و ٤٦/٢٩١البحار ) 1(
  . ١٥٩ - ٨٣/١٥٥، وبحار الأنوار ٣/١٨٥، والصراط المستقيم للبياضي ٤٥٣ - ٣/٤٥٢ الكافي :راجع) 2(
، ٢/١٣٧لا يحضره الفقيـه  ، ومن ٣/٦٩، والتهذيب ١/٤٦٧الاستبصار : ، وانظره كذلك في٣/٤٥٣الكافي  ) 3(

  . ٨٣/١٥٨وبحار الأنوار 
، ويوجد نحوه عنـد البياضـي في الـصراط    أحمد الإمام، وعزاه إلى مسند   ٨٣/١٥٨أورده السي في البحار     ) 4(
  . وسيأتي إن شاء االله- بكر أبيبدلًا من !  لكنه ذكر أبا سعيد، وأبا بشير٣/١٨٥
 طالب، وشقيقته، اختلف في اسمها      أبيطلب بن هاشم، أخت علي بن        طالب بن عبد الم    أبي أم هانئ بنت     :هي) 5(

  ). ٤/١٩٦٣الاستيعاب (فاختة، أسلمت عام الفتح : هند وقيل: فقيل
  ). ١/٤٩٩(ومسلم - واللفظ منه -) ١/٣٩٥(البخاري : متفق عليه، انظر) 6(
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  . )١(وأخرج مسلم نحوه عن أبي الدرداء أيضا
 يصلي الضحى غير أم ما حدثنا أحد أنه رأى النبي : وما رواه عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال

ح مكة، فاغتسل وصلّى ثماني ركعات، فلم أر  دخل بيتها يوم فتإن النبي : هانئ، فإنها قالت
، وجاء في بعض روايات الحديث الصحيحة )٢(»صلاة قط أخف منها، غير أنه يتم الركوع والسجود

  . )٣(»وذلك ضحى«: -رضي االله عنها-قول أم هانئ 
 )٤(يصبح على كل سلاَمى«:  أنه قال عن النبي -رضي االله عنه-وما رواه أبو ذر الغفاري 

أحدكم صدقة؛ فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل ليلة صدقة، وكل تكبيرة من 
صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، وي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من 

  . )٥(»الضحى
 أنه لا تعارض بين الأحاديث الصحيحة الواردة في إثبات صلاة الضحى، وبين قول أم :ثانيا
، )٦(» يصلّى سبحة الضحى قطما رأيت رسول االله «: -رضي االله تعالى عنها-عائشة المؤمنين 

  . )٧(»لا، إلا أن يجيء من مغيبه«:  يصلي الضحى؟ فقالتأكان النبي : وقولها، وقد سألها سائلٌ
وأما الجمع بين حديثي عائشة في نفي صلاته صلى االله عليه «: -رحمه االله-قال الإمام النووي 

 كان يصلّيها بعض الأوقات لفضلها، ويتركها في بعضها أن النبي : لضحى وإثباا فهووسلم ا

                                                                                                                         

  ). ٦/٤٤٠(» المسند«  في أيضا أحمد الإمام، وأخرجه )١/٤٩٩( صحيح مسلم :انظر) 1(
  ). ١/٤٩٧( ومسلم -واللفظ له-) صلاة الضحى في السفر: باب) (١/٣٩٤(أخرجه البخاري في صحيحه ) 2(
  ). ١/٤٩٨(، ومسلم )٥/٢٢٨٠(، و )٣/١١٥٧( صحيح البخاري :انظر) 3(
كـل  : »ىالـسلام « : السلامى جمع سلامِية وهي الأنملة من أنامل الأصابع، وقيل واحده وجمعه سواء، وقيل            ) 4(

، )٢/٣٩٦(على كل عظم من عظام ابن آدم صدقة، النهاية لابـن الأثـير       : عظم مجوف من صغار العظام، والمعنى     
  ).٣/٥٧(» الفتح« : وراجع

» الكـبرى « ، والبيهقـي في     )٢٧ - ٢/٢٦(» السنن«  دود في    وأبو،  )١/٤٩٨(أخرجه مسلم في صحيحه     ) 5(
)٣/٤٧ .(  
» الـسنن «  داود في    أبـو  ورواه   -واللفظ لـه  -) ١/٤٩٧(، ومسلم   )١/٣٩٥ (البخاري: متفق عليه، انظر  ) 6(
)٢/٢٨.(  
  .وغيرهما) ٢/٢٨( داود وأبو، )٤٩٧ و ١/٤٩٦(» الصحيح« أخرجه مسلم في ) 7(
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  . )١(»خشية أن تفرض كما ذكرته عائشة
ما رأيته، كما قالت في : ، على أنَّ معناه»ما كان يصليها إلا أن يجيء من مغيبه«: ويتأول قولها

 ما كان يكون ، وسببه أن النبي »ضحى يصلي سبحة الما رأيت رسول االله «: الرواية الثانية
عند عائشة في وقت الضحى إلا في نادرٍ من الأوقات، فإنه قد يكون في ذلك مسافرا، وقد يكون 
حاضرا ولكنه في المسجد أو في موضع آخر، وإذا كان عند نسائه، فإنما كان لها يوم من تسعة، 

: بره أو خبر غيره أنه صلاها، أو يقال قولها، وتكون قد علمت بخ»ما رأيته يصليها«: فيصح قولها
  . )٢(»، أي ما يداوم عليها، فيكون نفيا للمداومة، لا لأصلها»ما كان يصلّيها«

 ما كانت لتنفي أو تنكر أمرا ثابتا بالسنة إذا -رضي االله عنها- أنَّ أم المؤمنين عائشة :فالحاصل
 يفعل ذلك، لفترات، وذلك أا لم تشاهد النبي بلغتها، وإنما عبرت عن حالها هي في فترة من ا

للأسباب التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله، ثم أخبرت بما يرفع هذا وينقضه لاحقًا حين تمكّنت من 
 -رضي االله عنها-مشاهدة ذلك أو معرفته، كما ثبت في حديث معاذة العدوية، أا سألت عائشة 

  . )٣(»أربع ركعات، ويزيد ما شاء«: حى؟ قالت يصلي صلاة الضكما كان رسول االله 
 على المداومة عليها، كما هو مذهب بعض أهل اعلم، -رضي االله عنها-أو يحمل إنكارها 

: ، ويؤيد هذا ما جاء في تتمة قولها في الحديث السابق)٤(حيث إن في المداومة عليها تشبيها بالفرائض
 لَيدع ط، وإني لأسبحها، وإن كان رسول االله  يصلّي سبحة الضحى قما رأيت رسول االله «

  . )٥(»العملَ وهو يحب أن يعملَ به، خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم
ويلاحظ أن الروافض قد بتروا هذا الحديث بترا فأوردوا صدره فقط، ليوهموا بذلك أنَّ عائشة 

  !  كانت على مذهبهم في إنكار صلاة الضحى-رضي االله عنها-
 لصلاة الضحى، وذلك فيما أخرجه -رضي االله عنهما-ذا أيضا يجاب عن إنكار ابن عمر و

                                                                                                                         

  .سيأتي قريبا) 1(
  ).٥/٢٣٠(شرح مسلم للنووي ) 2(
» الكـبرى « البيهقـي في    ، و )٦/٢٧٠( وابن حبان    - واللفظ له    - ١/٤٩٧(» الصحيح« أخرجه مسلم في    ) 3(
)٣/٤٧ .(  
  ).ب٤٩/ق(، والتحفة الاثني عشرية )٢/٥٥٠ (-بتحقيق التركي-» المغني « :انظر) 4(
  ). ٢/٢٨(» السنن«  داود في وأبو، )١/٤٩٧( مسلم الإمامأخرجه ذا اللفظ ) 5(
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أتصلّي  «-رضي االله عنهما-قلت لابن عمر : البخاري بسنده عن شعبة، عن توبة، عن مورق، قال
لا : ، قالفالنبي : لا، قلت: فأبو بكر، قال: لا، قلت: فعمر؟ قال: لا، قلت: ؟ قال»الضحى
  . )٢(»)١(إخاله

هي بدعة، فمحمول على أن : وأما ما صح عن ابن عمر أنه قال في الضحى«: قال النووي
  . صلاا في المسجد والتظاهر ا كما كانوا يفعلونه بدعة، لا أنَّ أصلها في البيوت ونحوها مذموم

  .  تفرض لم يواظب عليها، خشية أن، أي المواظبة عليها؛ لأنّ النبي »بدعة«: قوله: أو يقال
: ، وقد ثبت استحباب المحافظة في حقّنا بحديث أبي الدرداء، وأبي ذر، أو يقالوهذا في حقه 

  . )٣(» الضحى وأمره اإن ابن عمر لم يبلغه فعل النبي 
 عليها، ليس بقادحٍ في أصل المشروعية ولا الاستحباب، لثبوت ذلك وعدم مواظبته 

 شرط الحكم أن تتضافر عليه أدلة القول والفعل، وإن كان ، وليس منبأحاديث أخرى من قوله 
  . )٤( على فعله يرجح على ما لم يواظب عليهما واظب النبي 

ما حدثنا أحد أنه رأى «: -رحمه االله-وكذلك ما أثاره بعض الرافضة من قول ابن أبي ليلى 
بن أبي ليلى إنما أخبر بما حفظه ، فلا طائل تحته، فعبد الرحمن » يصلّي الضحى غير أم هانئالنبي 

هو من الأحاديث في ذلك، وقد أخبر غيره بما حفظ في ذلك أيضا، فإن كان ابن أبي ليلى لم يحدثه 
  .به إلا أم هانئ، فقد حدث غير أم هانئ غير ابن أبي ليلى، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ

 فكذب عليه، وإنما -رضي االله عنه-صديق أما ما ذكره السي عن خليفة رسول االله أبي بكر ال
حدثنا عبد االله، حدثني أبي، ثنا علي بن عبد االله، ثنا معاذ بن معاذ، «: -كما ورد في المسند-لفظه 

رأى أبو بكرة ناسا : حدثني عبد الرحمن بن أبي بكرة، قال: ثنا شعبة، حدثني فضيل بن فضالة، قال
رضي االله -، ولا عامة أصحابه ةً ما صلاّها رسول االله إم ليصلّون صلا: يصلون الضحى، فقال

                                                                                                                         

  ). ٢/٩٣(النهاية لابن الأثير :  لا أظنه، انظرأيلا إخاله، ) 1(
  ). ٢/٢٣(» المسند«  في أحمد الإمام أيضا، وأخرجه )١/٣٩٤(» يصحيح البخار« ) 2(
  ). ٥/٢٣٠(شرح صحيح مسلم ) 3(
، ونقلـه عنـه     )٢/٢٤١(لابن دقيق العيد    » شرح عمدة الأحكام  « تقرير هذه القاعدة الاستدلالية في      : انظر) 4(

  ).٣/٥٧(» الفتح« الحافظ في 
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  . )١(»عنهم
  .رضي االله عنهما- وليس عن أبي بكر الصديق )٢(فالأثر عن أبي بكرة

- ثم إنَّ الأثر إن صح، فمحمول على الأوجه التي تقدم ذكرها في حديثي عائشة، وأثر ابن عمر 
  . رضي االله عنهم جميعا

 الذي رواه الكليني وغيره، وفيه أنَّ صلاة الضحى بدعة، فحديث باطلٌ لا  أما عن الحديث:ثالثًا
؟ ومن قال من أهل العلم بالحديث )٣(أصل له، ونطالب الروافض بالدليل على صحته، وأين إسناده

  إنه صحيح؟ 
إنَّ جميع أهل المعرفة بالحديث يعلمون علما «: -رحمه االله-يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 

ا أن هذا من الكذب الموضوع على رسول االله صلى االله عليه وسلم، وأدنى من له معرفة ضروري
بالحديث يعلم أنه كذب، لم يروه أحد من المسلمين في شيء من كتبه، لا كتب الصحيح، ولا 
السنن، ولا المساند، ولا المعجمات، ولا الأجزاء، ولا يعرف له إسناد؛ لا صحيح، ولا ضعيف، بل 

  . )٤(»ذب بينهو ك
إنَّ معاوية هو الذي ابتدع صلاة الضحى حين بلغه خبر وفاة :  وفيما يتعلق بقول بعضهم:رابعا

 فبطلان هذا أوضح من وضوح نور الشمس في منتصف النهار، حيث إنَّ -رضي االله عنهما-علي 
حى منذ عهد النبي الأحاديث القولية أو الفعلية الصحيحة الثابتة متضافرة على مشروعية صلاة الض

 رضي االله عنها وعن أخيها-، ومنها ما روته شقيقة علي بن أبي طالب، أم هانئ !  
ومما يؤكّد بطلان هذا القول، وخسران قائله، تناقض الرافضة في روايام في ذلك؛ فتارةً 

تارةً  و-رضي االله عنه- بعد وفاة علي -رضي االله عنه-يزعمون أنَّ مبتدع صلاة الضحى معاوية 

                                                                                                                         

  ). ٥/٤٥ (أحمد الإماممسند ) 1(
اسمه مسروح، وهو مشهور بكنيته، كان      : ابن مسروح، وقيل  :  الجليل، نفيع بن الحارث، ويقال      الصحابي :هو) 2(

: الإصـابة (، وروى عنه أولاده     من فضلاء الصحابة، وسكن البصرة، وأنجب أولادا لهم شهرة، روى عن النبي             
٦/٤٦٧ .(  
 معـضلٌ؛  أو مرسلٌ، إما لذا فهو -رحمهما االله- الباقر أبيه أو الصادق   إلى إسناده عند الكليني وغيره فينتهي       أما) 3(

  .هـ٨٣هـ، وولده عام ٥٧فالباقر ولد عام 
  ). ٨/٣٠٥(» منهاج السنة النبوية« ) 4(
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، )١(!أخرى يدعون أن الأنصار، وليس معاوية ولا غيره من قريش، هم الذين ابتدعوا هذه الصلاة
  ! ؟)٢(وأخرى يذهبون إلى أن عليا هو من أمر بصلاة الضحى في حياته، لكن في يوم الجمعة فقط

سن كالتي أوردها محمد بن الح! بل وجدت روايات عن بعض أئمتهم تفيد جواز صلاة الضحى
عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر : )٤(، والسي في البحار)٣(الحر العاملي في الوسائل

. سألته عن الرجل يكون يصلّي الضحى وأمامه امرأة تصلّي، بينهما عشرة أذرع:  قال)٥(الكاظم
لسي عن ، فحينئذٍ يسارعون إلى تأويلها لتوافق هواهم، فقد قال ا»لا بأس، ليمض في صلاته: قال

يصلّي في هذا الوقت صلاةً مشروعةً، : ؛ الضحى ظرف، أي»يصلّي الضحى«: قوله«: هذه الرواية
  !!)٦(»ولو كان المراد صلاة الضحى فالتقرير للتقية

 وأما زعم البياضي وجود تناقض في روايات أهل السنة بشأن عدد ركعات هذه :خامسا
عد الشريعة، وضوابط أحكامها، إذ إنَّ من أهم ما يميز الصلاة، فدليلٌ واضح على مدى جهله بقوا

السنن عن الفرائض من الصلوات كون ركعات الفريضة معلومة العدد، ومحددة تحديدا لا تجوز 
الزيادة عليها ولا النقصان منها، بخلاف السنن التي قد تكون ركعاا مقيدة العدد كما في صلاة 

  .  الكسوف، وركعتي الطوافالعيدين، وصلاة الاستسقاء، وصلاة
  . )٧(»صلاة الليل مثنى مثنى«: وقد تكون مطلَقة كما في قوله 

 في ذلك للدلالة على السعة في الأمر، كما في صلاة فتأتي الأحاديث في بيان ما فعله النبي 
 - كما في حديث أبي ذر- أا تصلَّى ركعتين  في قوله -كما قد تقدم-الضحى هذه؛ حيث ثبت 

كما في حديث معاذة - وأربعا -كما في حديث أم هانئ- أنه صلاها ثمان ركعات بت عنه وث
  !  وفيه أيضا أنه يزيد ما شاء، فهل يسمى هذا تناقضا؟-عن عائشة

                                                                                                                         

  . ٨٣/١٥٩بحار الأنوار : ، وانظر١/٥٦٦من لا يحضره الفقيه : بل رووا في هذا خبرا عن محمد الباقر، كما في) 1(
  .٨٩/٣٦٧ بحار الأنوار :انظر) 2(
  . ٥/١٢٩وسائل الشيعة ) 3(
  . ٨٣/٣٣٤بحار الأنوار ) 4(
  .  إمامهم السابع، وقد سبقت ترجمتهأي) 5(
  . ٨٣/٣٣٤بحار الأنوار ) 6(
  ).١/٥١٦(» مسلم« ، و )١/٣٣٧(» البخاري« : متفق عليه، انظر) 7(
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هذه الأحاديث كلها متفقة لا اختلاف بينها عند أهل «: -رحمه االله-قال الإمام النووي 
، وأن أقلَّها ركعتان، وأكملَها ثمان ركعات، وبينهما )١(ؤكّدةالتحقيق، وحاصلها أنَّ الضحى سنة م

  . )٢(»أربع أو ست كلاهما أكمل من ركعتين، ودون ثمان
 فيها أن صلاة الضحى ركعةٌ واحدةٌ، -رضي االله عنه-وأما ما زعم من كون الرواية عن أبي ذر 

  . فهو محض افتراء واختلاق، وقد تقدم معنا هنا الحديث بنصه
 * **  

                                                                                                                         

النووي يقصد هنـا الحـثّ    الإمام على فعلها، ولعلّ السنة المؤكدة في اصطلاح الفقهاء هي التي داوم النبي          ) 1(
  . ، واالله أعلمعلى المواظبة على هذه السنة الواردة في قوله 

  ). ٢٣٠ - ٥/٢٢٩(» شرح صحيح مسلم« ) 2(
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  المطلب الرابع
  عدد تكبيرات صلاة الجنازة وزعم الرافضة أن الأربع للمنافقين

يدور البحث هنا حول مزاعم الرافضة في إيجاب التكبيرة الخامسة في صلاة الجنازة، وتقسيمهم 
 إلى ميتٍ يستحق أن يكبر على جنازته خمسا، وآخر لا -من غير مستندٍ صحيح-موتى المسلمين 

  . كبر عليه إلا أربع تكبيرات فقطيجوز أن ي
، ويعتبروا )١(فهذه المسألة خالفوا فيها جميع أئمة المذاهب الأربعة، بل وجماهير أهل السنة كافةً

  . من المآخذ عليهم
اكتفوا في صلاة «: »ذكر خطأ الأربعة فيما أجمعوا عليه«: وفي هذا يقول البياضي تحت فصل

  . )٢(»" يكبر خمساكان النبي : "مع بين الصحيحين عن زيد بن أرقمالموتى بتكبيرات أربع، وفي الج
 هو أول من كبر -رضي االله عنه-فهذا أقوى ما يتمسكون به، زاعمين أن أمير المؤمنين عمر 

  . )٣(على الجنازة أربع تكبيرات
  وعن جده جعفر-علي الرضا-وعن علّة وجوب التكبيرات الخمس، رووا عن إمامهم الثامن  

الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، : إن االله كتب خمس فرائض«:  أما قالا-رحمهما االله-الصادق 
  . )٤(!»والولاية، فجعل للميت من كل فريضة تكبيرة، والعامة تركوا الولاية فتركوا تكبيرها

باب  «:وقد أكثر الحر العاملي من الروايات عن أئمتهم وعلمائهم في المسألة وبوب لها بقوله
  . )١(»)٥(وجوب التكبيرات الخمس في صلاة الجنازة، وإجزاء الأربع مع التقية، أو كون الميت مخالفًا

                                                                                                                         

 السنة في تكبيرات الجنازة أربع تكبيرات فقط، مع    أنَّ الأربعة وجمهور فقهاء الأمة متفقون على        الأئمة إنحيث  ) 1(
، من حيث الجواز لا من حيث الوجوب؛ كما لو كبر الإمام خمسا هل يتبـع                خلافٍ يسير فيما زادت على الأربع     

المعونة للقاضي عبد الوهاب    « ، و   )٣١٣ - ١/٣١٢(» بدائع الصنائع للكاساني الحنفي   « : راجع (؟في ذلك أم لا   
 و  ٣/٤١٠(» ليالمغني لابن قدامة الحنب   « ، و   )١/٣٤١(» مغني المحتاج للشربيني الشافعي   « ، و   )١/٣٤٨(» المالكي
  ). ٦ - ١/٢٧٥(» بداية اتهد لابن رشد« ، و )٥/١٢٤(» المحلى لابن حزم الظاهري« ، و ٤٥١ - ٤٤٧

، مـع عـزوه   ١٠٨، وذكر القزويني نحو هذا في الشيعة في عقائـدهم ص         ٣/١٨٦الصراط المستقيم للبياضي    ) 2(
  . وسيأتي- أحمد الإماملحديث زيد إلى مسند 

  . ٣/١٨٧لمستقيم للبياضي  الصراط ا:انظر) 3(
  . ٣/٧٧ الحر العاملي في الوسائل -بإسناد رافضي-، وأسنده ٣/١٨٧ذكره البياضي في الصراط المستقيم ) 4(
:  السنة، وسوف أذكر بمشيئة االله في اية هذا المطلب بعض ما جاء من الروايات في باب           أهل: يقصد بالمخالف ) 5(
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أما عن تقسيمهم موتى المسلمين، من حيث عدد التكبيرات، فلهم في ذلك أيضا روايات عن 
قوم خمسا،  يكبر على كان رسول االله «: أئمتهم؛ منها ما أخرجه الكليني عن الصادق أنه قال
  . »وعلى قومٍ آخرين أربعا، فإذا كبر على رجلٍ أربعا اتهم

  . )٢(بالنفاق: يعني: ] قال الراوي[
أو خمسا وعشرين حسب - خمسا )٣( كبر على سهل بن حنيف-رضي االله عنه-وأن عليا 
  . »إنه من أهل بدر«:  ثم قال-!)٤(رواية أخرى

  . )٥(» للمؤمن، والأربع للمنافقإيضاحا أن الخمس«: قال البياض
ومعنى حذف التكبيرة الأخيرة في حق المنافق عندهم أن الدعاء للميت يكون بعد التكبيرة 
الرابعة، ثم ينصرف بعد الخامسة، فلو كان الميت منافقًا انصرف بعد الرابعة دون أن يدعو له 

  . )٦(بشيء
  المناقشة

 على الجنازة أربعا، من ذلك حديث  تكبير النبي أنه قد ثبت في غير ما حديث صحيح: أولًا
 في اليوم الذي مات فيه )٧( نعى النجاشيأن رسول االله «:  المرفوع-رضي االله عنه-أبي هريرة 

  . )٨(»وخرج م إلى المصلى فصف م وكبر عليهم أربع تكبيرات
                                                                                                                                     

  .في للكلينيمن كتاب الكا» الصلاة على الناصب« 
  . ٣/٧٢وسائل الشيعة للحر العاملي ) 1(
  . ٣/٧٢، وحكاه عنه الحر العاملي في وسائل الشيعة ٣/١٨١فروع الكافي ) 2(
، وعن زيد بن ثابت، كان من السابقين، وشهد         سهل بن حنيف بن واهب الأنصاري، روى عن النبي          : هو) 3(

 الخندق والمشاهد كلها، اسـتخلفه      أيضائذٍ على الموت، شهد     بدرا، وثبت يوم أحد حين انكشف الناس وبايع يوم        
  ). ٣/١٩٨الإصابة (هـ ٣٨ سنة -رضي االله عنه-علي على البصرة بعد الجمل، مات 

  .٨٠ و ٣/٧٩، ووسائل الشيعة ٣/١٨٦فروع الكافي : انظر) 4(
  .٣/٧٤وسائل الشيعة ، وانظر رواية ذا المعنى عن علي الرضا في ٣/١٨٦الصراط المستقيم للبياضي ) 5(
  .١/٦٣ للمحقق الحلّي الإسلام، وشرائع ٣/١٨١ فروع الكافي :انظر) 6(
عطية، والنجاشي لقب له، أسلم على عهد النبي        :  أصحمة بن أبحر النجاشي، ملك الحبشة، واسمه بالعربية        :هو) 7(
 ا١/٢٠٥الإصابة ( ولم يهاجر إليه، وكان ردءًا للمسلمين نافع.(  
  ).٢/٦٥٦(ومسلم - والنص منه -) ١/٤٤٧(» البخاري« : ليه، انظرمتفق ع) 8(
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رد البقيع، فإذا هو  فلما وخرجنا مع النبي «:  قال-رضي االله عنه-وحديث يزيد بن ثابت 
كنت قائلًا : قالوا» ألا آذنتموني ا«: فعرفها، وقال: فلانة، قال: بقبرٍ جديدٍ فسأل عنه، فقالوا

  . صائما، فكرهنا أن نؤذيك
فلا تفعلوا، لا أعرفن، ما مات منكم ميت ما كنت بين أظهركم إلا آذنتموني به، فإن «: قال

  . »صلاتي عليه له رحمة
  . )١(»ى القبر فصففنا خلفه فكّبر عليه أربعاثم أت
- كما في حديث زيد بن أرقم وكذلك لا نزاع في ثبوت التكبيرات الخمس عن النبي : ثانيا

كان زيد يكبر على جنائزنا أربعا، «:  المشار إليه، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال-رضي االله عنه
  . )٢(» يكبرهاكان رسول االله : قالوإنه كبر على جنازة خمسا، فسألته ف

لكن دعوى اختصاص ذلك بالمؤمن، والأربع بالمنافق دعوى عارية عن أي مستندٍ صحيحٍ، 
  : وذلك لأمور منها

رضي االله - أن في حديث زيدٍ هذا ما يشعر بأن الأكثر عنده وعند غيره من الصحابة - ١
رة، وإلا لما استغربوا ذلك منه ولما سألوه هذا  الخمس قليلة نادن، وأ)٣( الاكتفاء بالأربع-عنهم
  . السؤال
 على النجاشي أربعا يكذّب زعم الرافضة بأن من كبر عليه أربع  وكذلك تكبير النبي - ٢

 للنجاشي بالإيمان والصلاح حسب ما جاء في رواية تكبيرات فهو منافق، بدليل شهادة النبي 
مات اليوم «: قال رسول االله :  قال-ضي االله عنهمار-أخرى للحديث؛ عن جابر بن عبد االله 

  . )٤(.، فقام فأمنا، وصلَّى عليه»عبد اللهِ صالح؛ أصحمة
                                                                                                                         

، قال الشيخ   )١/٤٨٩ (-واللفظ له -» السنن« ، وابن ماجه في     )٠٤/٣٨٨(» المسند«  في   أحمد الإمامأخرجه  ) 1(
  . »إسناده صحيح على شرط مسلم«: ١١٥ :ص، »أحكام الجنائز« في -رحمه االله-الألباني 

  . واللفظ له-) ٢/٦٥٩(» الصحيح«، ومسلم في )٤/٣٦٧(» سندالم« في أحمدأخرجه ) 2(
  .  على هذا الرأي-رضي االله عنهم- الصحابة أكثر أنعلى ) ٣٨ و ٤/٣٧(» الكبرى«نص البيهقي في ) 3(

رضـي االله  - الحسن، ومحمد بن الحنفية؛ وهما ابنا علي         : الأفضل الاكتفاء بالأربع   أن إلىومن هؤلاء الذين ذهبوا     
 محمد  أن) ٣/٦٢٦(، وفي مستدرك الحاكم     )٣/٤٥١ (-بتحقيق التركي -لابن قدامة   » المغني«انظر   (-يعاعنهم جم 

  .  أربعا-رضي االله عنهما-بن الحنفية كبر على ابن عباسٍ 
  ). ٢/٦٥٧(أخرجه مسلم في صحيحه ) 4(
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، فلو كانت المصلَّى »فإن صلاتي عليه له رحمة«:  في حديث يزيد المذكور آنفًاوكذا قوله 
  .ة، واالله تعالى أعلم لما استحقَّت هذه الرحم-كما يزعم الروافض-عليها في تلكم القصة منافِقةً 

 -رحمه االله-أما ما ذكروه في ذلك من الحديث؛ فشأنه شأن بقية أكاذيبهم على جعفر الصادق 
 إنما نهي عن الصلاة على التي لا أصل لها، وإنما هي من الأباطيل والمناكير والموضوعات، فالنبي 

  .  عليها بتكبيرات أربع لا أنه أمر بالصلاة-كما سيأتي قريبا-جنازة المنافق كليا 
:  فالقصة كما أخرجها العلّامة ابن حزم بإسناده-رضي االله عنه-أما ما ذكروه عن عمر : ثالثًا

جمع عمر بن الخطاب الناس فاستشارهم في التكبير على : عن عامر بن شقيق، عن أبي وائل، قال«
عمر على أربع تكبيرات كأطول  سبعا، وخمسا، وأربعا، فجمعهم كبر النبي : الجنازة، فقالوا

  . )٢(»)١(الصلاة
 أول من كبر على الجنائز أربع -رضي االله عنه-فقابل هذا بخبر من زعم من الروافض أن عمر 

رضي -تكبيرات، فحينئذٍ يعرف كذبه ومينه، وتحريفه للكلم عن مواضعه، على أنه لو قُدر أن عمر 
رضي االله -نه أحد الخلفاء الراشدين الذين أُمرنا باتباع سنتهم  سن ذلك لوجب اتباعه؛ لأ-االله عنه

  . تعالى عنهم
  ! هذا على فرض صحة القصة، فكيف وهي لا تصح؟

أول ذلك أنَّ : وهذا في غاية الفساد«: -رحمه االله-فقد قال فيها العلامة ابن حزم الظاهري 
 فلا يدرى في العالم )٤(عمر بن شقيق، وأما )٣(الخبر لا يصح؛ لأنه عن عامر بن شقيق وهو ضعيف

 في إحداث فريضةٍ بخلاف ما فعل فيها رسول -رضي االله عنه-من هو، ومعاذ االله أن يستشير عمر 
 ومات وهو مباح فيحرم بعده، لا يظن هذا -عليه السلام،-، أو للمنع من بعض ما فعله االله 

  . )٥(»رضي االله عنهم-ن على السلف بعمر إلا جاهل بمحل عمر من الدين والإسلام، طاع

                                                                                                                         

  . أي عدد الركعات، وهي الأربع كما في الظهر والعصر والعشاء) 1(
  . ، عن عامر عن أبي وائل أيضا)٤/٣٧(» السنن الكبرى«، ورواها البيهقي في )٥/١٢٤(بن حزم المحلى لا) 2(
ـذيب  «ترجمتـه في  : ، انظـر »لين الحـديث «: »التقريب«ضعفه ابن معين وأبو حاتم، وقال ابن حجر في  ) 3(

  . ٤٧٦: ، ص»التقريب«، و )٢/٣٥٩(» ميزان الاعتدال«، و )١٤/٤١(» الكمال
  . ولعله تصحيف) ٥/١٢٥(» المحلى«ا ورد في طريق آخر للأثر، ورواه ابن حزم أيضا في يعني م) 4(
  ). ٥/١٢٥(» المحلّى«) 5(
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إنه من «أو » إنه بدري«: -رضي االله عنهما-أما عن قصة سهل بن حنف، وقول علي : رابعا
  : ، فليس للروافض فيها حجة لما يأتي)١(بعد أن كبر عليه ستا» أهل بدر
لرافضة من أنه كبر عليه  إنما كبر عليه ستا، خلافًا لما تدعيه ا-رضي االله عنه- أنّ عليا - ١

  ! خمسا أو خمسا وعشرين
-ما وجه إيجابكم للتكبيرة الخامسة، ولا توجبون السادسة مع أا ثبتت عن علي : فيقال لهم
  .  أيضا، فهذا تفريق بين متماثلين من غير مسوغٍ، وهو مردود-رضي االله عنه

 يرى عدم جواز الاكتفاء -رضي االله عنه-ليا  أنه لا دلالة في القصة على أنَّ أمير المؤمنين ع- ٢
  . )٢( أنه كان يكبر على الجنازة أربعا أيضا-رضي االله عنه-بالأربع، لا سيما وقد روي عنه 

بل توجد روايات في كتب الرافضة تؤكّد صحة ما أشرت إليه ههنا، فقد رووا عن أبي جعفر 
لا، كبر «:  الجنازة؛ هل فيه شيء مؤقّت أم لا؟، فقال أنه سئل عن التكبير على-رحمه االله-الباقر 

  . )٤(»، وتسعا، وسبعا، وخمسا، وستا، وأربعا)٣( أحد عشررسول االله 
لكن الرافضة سرعان ما يهرولون إلى تأويل مثل هذا ولو كان التأويل تعسفيا، ومنافيا للعقل 

وأما ما «: سن الطوسي يقول عن هذه الروايةواللغة والسياق، لذا، نجد شيخ طائفتهم محمد بن الح
تضمن من الأربع تكبيرات فمحمولٌ على التقية لأنه مذهب المخالفين، أو يكون أخبر عن فعل النبي 

همين بالإسلام٥(» مع المنافقين والمت( .  
ءً بنا-فأنت ترى أن سياق الكلام لا يحتمل أيا من الوجهين اللذين ذكرهما الطوسي، فالرجل 

 إنما سئل عن ما إذا كان في التكبيرات شيء محدد، فأجاب بالنفي القاطع، ولو -على روايتهم هذه
                                                                                                                         

، ورواه ابن حزم في     »التلخيص«، وسكت عليه الذهبي في      )٤٦٣ - ٣/٤٦٢(» المستدرك«أخرجه الحاكم في    ) 1(
، »أحكام الجنـائز  «، وقال الألباني في     )٤/٣٦(» السنن الكبرى «وصححه، والبيهقي في    ) ٥/١٢٦(» المحلّى«
من غير  ) ٤/١٤٧١(» صحيح البخاري «، وأصل القصة في     »سنده صحيح على شرط الشيخين    «: ١٤٣: ص

  . ذكر عدد التكبيرات
  ). ٣٧ و ٤/٣٦(للبيهقي » السنن الكبرى«، و )٥/١٢٨(» المحلّى «:انظر) 2(
 هو تسع تكبيرات، كما حقّق ذلك العلامة      -االله عنهم رضي  - أو عن أصحابه     أكثر ما ثبت سواء عن النبي       ) 3(

  . ١٤٥ - ١٤١: ، ص»أحكام الجنائز وبدعها« في -رحمه االله-محمد ناصر الدين الألباني 
  . ٣/٨٦الوسائل للعاملي : ، وانظر أيضا١/٤٧٤، والاستبصار ٣/٣١٦رواه الطوسي في كتابيه التهذيب ) 4(
  . ١/٤٧٤ار له أيضا ، والاستبص٣/٣١٦التهذيب للطوسي ) 5(
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 لبينه للسائل -كالذي يدعيه الروافض من كون الأربع للمنافق، والخمس لغيره-كان ثمة تحديد 
  . المستفتي، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز شرعا

٣ - يقصد تخصيص التكبيرات الأربع بجنازة المنافق، فلا دليل -ضي االله عنهر- أما كون علي 
  .  بإسنادٍ صحيحعليه أيضا، إذ لم يثبت ذلك عنه ولا عن غيره من الصحابة، ولا عن النبي 

 التامة من هذه الفكرة الرافضية، ما أخرجه ابن أبي شيبة، -رضي االله عنه-ومما يؤكّد براءة علي 
- صلَّيت خلف علي بن أبي طالب «: هما إلى عمير بن سعيد أبي يحيى النخعي، قالوالبيهقي بسندي
اللهم عبدك، وولد عبدِك، : " فكبر عليه أربعا، ثمَّ أتى قبره فقال)١( على ابن المكفف-رضي االله عنه

به إلا خيرا، وأنت نزل بك وأنت خير مترولٍ به، اللهم وسع له مدخلَه واغفر له ذنبه، فإنا لا نعلم 
  . )٢(»"أعلم به

 لما صلّى -كما يزعم الرافضة- يعتقد أنَّ المصلّى عليه منافق -رضي االله عنه-إذ لو كان علي 
 بالقرآن الكريم، وقد -رضي االله عنهم-عليه أصلًا، فضلًا عن الاستغفار له، فعلي من أعلم الصحابة 

ة الكافر والمنافق، أو الترحم عليهما، أو الاستغفار لهما، جاء فيه النهي الصريح عن الصلاة على جناز
ولَا تصلِّ علَى أَحدٍ مِنهم مات أَبدا ولَا تقُم علَى قَبرِهِ إِنهم كَفَروا بِاللَّهِ ﴿: وذلك في قول االله تعالى

  . )٣(﴾ورسولِهِ وماتوا وهم فَاسِقُونَ
رضي االله - تفيد أن عليا -وفي كتب الرافضة-قصة سهل نفسه  جاءت رواية أخرى ل- ٤
، فإذا زعموا أن عدد التكبيرات على المنافق أربع، وعلى المؤمن خمس، )٤( إنما كبر عليه سبعا-عنهما

  ! فالسبع تكون لمن؟ ولماذا لا يقولون بوجوا؟؟
الإسلام خمسا، فتخرص بلا أما تعليلهم للتكبيرات الخمس بأا فُرضت لكون فرائض : خامسا

حجة، وتحكّم بلا دليل، ليس لهم برهان عليه من كتاب العلي العظيم، ولا لهم عليه دليل عن النبي 
  . المعصوم 

                                                                                                                         

  . لم أقف على ترجمته- يزيد بن المكفف :هو) 1(
  . واللفظ له-) ٤/٣٧(» السنن الكبرى«، والبيهقي في )٣/٢٠(» المصنف«أخرجه ابن أبي شيبة في ) 2(
زاد «: ، وانظر ما جاء في سبب نزول الآية، وكوا في النهي عن الصلاة على المنـافق نـصا             ٨٤/سورة التوبة ) 3(

  ). ٣٧٩ - ٢/٣٧٨(، وتفسير ابن كثير )٢١٩ - ٨/٢١٨(» تفسير القرطبي«، و )٣٦٣ - ٣/٣٦٢(» المسير
  . ٣/٨٤ وسائل الشيعة :انظر) 4(
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ولهذا تجدهم يتناقضون في هذا التعليل؛ فتارةً يذكرون هذه العلّة، وتارةً أخرى يجعلون العلّة 
، ولهم تعليلات أخرى يصوغوا كلّما )١(وضة، وهي خمسكون العدد مطابقًا لعدد الصلوات المفر

  . )٢(!واجهتهم نصوص عن علمائهم فيها إثبات عدد تكبيرات الجنازة تزيد عن الخمس
هذا، ويتضح من خلال هذا التعليل الرافضي مدى اون الرافضة بأصل الدين وقاعدته 

  .  بالرسالةوحدانية، والإقرار لنبيه الأساسية، وركنه الأصيل، ألا وهو الشهادة الله تعالى بال
 -كما يزعمون-فأخرجوا هذا الركن من فرائض الإسلام، وأحلّوا محلّه الولاية لأهل البيت 

بني الإسلام على خمس؛ شهادة «:  أنه قالمخالفين بذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي 
  . )٣(الحديث» ..صلاةأن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول االله، وإقام ال

فليكن أول ما تدعوهم إليه أن «:  حين بعثه إلى اليمن-رضي االله عنه- لمعاذ بن جبل وقوله 
يوحدوا االله تعالى، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن االله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، 

  . )٤(يثالحد» ..فإذا صلّوا فأخبرهم أن االله افترض عليهم زكاة في أموالهم
وبكل ما تقدم ههنا يعلم يقينا أن مخالفة الرافضة للأئمة الأربعة وجماهير المسلمين في هذه 

  .  ليس إلَّا-كما أسلفت-المسألة، إنما نشأت عن حب الخلاف، والتواطئ على مخالفة أهل الحق 
يما يتعلق بصلام وقد رأيت من تمام الفائدة أن أنقل هنا بعض ما جاء من الروايات الرافضية ف

تقيةً على مخالفيهم من أهل السنة والجماعة، ليكون المؤمن على حذرٍ من الوقوع في هذه المصيدة، لا 
سيما في البلدان التي قلّ أن تلاحظ فيها فرقًا أو تمييزا بين السني والرافضي في الشعائر العامة، ومنها 

  .  الإسلامية أو نحوهاالصلاة على الجنازة، بدعوى إقامة الاتحادات
عن أبي عبد االله : »الصلاة على الناصب«: جاء في أصح الكتب عند الرافضة؛ الكافي، في باب

                                                                                                                         

  . ٧٨ و ٣/٧٣، ووسائل الشيعة ١٨٢ و ٣٢/١٨١ فروع الكافي :انظر) 1(
وسـائل  : انظـر ! (خمسا وسبعين خمسا، أو ثلاثين، أو     : كما قالوا في تكبيرات الملائكة على آدم عليه السلام        ) 2(

!  على سهل بن حنيف خمسا وعشرين تكبيرة       -رضي االله عنه  -، وفي تكبير علي     )٨٥ و   ٨١ و   ٣/٧٩الشيعة  
  . ٣/١٨٦الكافي : انظر

  ). ١/٤٥(، ومسلم )١/١٢(البخاري : متفق عليه، انظر) 3(
   ).١/٥١(ومسلم - والنص منه -) ٦/٢٦٨٥(البخاري : متفق عليه، انظر) 4(
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 مات فخرج الحسين بن علي يمشي معه فلقيه مولى له، )١(أن رجلًا من المنافقين«): جعفر الصادق(
ن جنازة هذا المنافق أن أصلِّي عليها، أفر م: فقال له مولاه: أين تذهب يا فلان؟ قال: فقال له الحسين
انظر أن تقوم على يميني، فما تسمعني أقول فقل مثلَه، فلما أن كبر عليه وليه قال : فقال له الحسين

االله أكبر، اللهم العن فلانا عبدك ألف لعنةٍ مؤتلفة غير مختلفةٍ، اللهم اخز عبدك في عبادك «: الحسين
وبلادك، وأصله حر ه كان يتولّى أعداءَك ويعادي أولياءَك، ويبغض؛ فإنعذابِك نارِك، وأذقْه أشد 

  . )٢(»أهل بيت نبيك 
: إذا صلّيت على عدو االله فقل«: ورواية أخرى في الباب نفسه، عن أبي عبد االله أيضا أنه قال

»لك ولرسولك، اللهم ه عدوا لا نعلم منه إلا أنإنَّ فلان ا، اللهما، واحش جوفَه ناره نارفاحش قبر 
، اللهم وعجل به إلى النار، فإنه كان يتولّى أعداءك، ويعادي أولياءَك، ويبغض أهل بيت نبيك 

  . )٣(»اللهم لا ترفعه ولا تزكّه«: فإذا رفع فقل. »ضيق عليه قبره
ثم يكبر الرابعةَ .. «: »وتىالصلاة على الم« في باب -أبو جعفر الطوسي-ويقول شيخ طائفتهم 

ويدعو للميت إن كان مؤمنا، فإن لم يكن كذلك، وكان ناصبا معلِنا بذلك؛ لَعنه في صلاته وتبرأ 
  . )٤(»منه

ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن الصلاة على الميت إنما شرعت للدعاء له لا للدعاء عليه، 
من أهل الدعاء كالكافر والمنافق، فما بال الروافض يقلِبون ولهذا نهينا عن الصلاة على من ليس 

  ! الأمر رأسا على عقب؟؟
 فإم لا يرون في بقية -وإن تظاهروا بالعكس-إن هذا لمن أكبر الدلائل على أن الرافضة 

  !! أهل السنة والجماعة-في زعمهم-طوائف المسلمين إلا كفرةً، وعلى رأس هؤلاء الكفّار 
  

* * *  

                                                                                                                         

  . يقصدون من أهل السنة كما هو واضح من التبويب) 1(
  . ٣/١٨٩فروع الكافي ) 2(
  . المصدر نفسه، والصفحة كذلك) 3(
  . ١٤٥النهاية في مجرد الفقه والفتاوى للطوسي ص) 4(
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  ب الخامسالمطل
  )١(منع نكاح المتعة

القول بحلّ نكاح المتعة، بل وباستحبابه أحيانا مذهب رافضي مشهور، مع أنه يوجد في كتبهم 
  . المعتمدة ما يشير إلى استقباح هذا الفعل واستهجانه

جاء عبد االله بن عمير الليثي إلى أبي «: ومن ذلك ما رواه الكليني بسنده إلى زرارة بن أعين قال
، فهي حلالٌ أحلَّها االله في كتابه وعلى لسان نبيه : ما تقول في متعة النساء؟ فقال: عفر فقال لهج

يسرك أنَّ نساءك وبناتك وأخواتك وبنات : فأقبل عبد االله بن عمير، فقال: قال.. إلى يوم القيامة
  . )٢(»فأعرض عنه أبو جعفر حين ذكر نساءه وبنات عمه: عمك يفعلن؟ قال

 متعة النساء مما انفرد به الرافضة وخالفوا به سائر المسلمين، ومنهم أئمة المذاهب الأربعة فحلّ
رحمهم -وأتباعهم، ولهذا أدرجه البياضي ضمن المسائل التي يعتقد الروافض أن الأئمة الأربعة كلهم 

، )٣(﴾متعتم بِهِ مِنهنفَما است﴿: منعوا نكاح المتعة، فخالفوا قوله تعالى«:  أخطئوا فيها، فقال-االله
  . )٤(»وهو حقيقةٌ في المتعة

 ويجوزون بذلك استباحة ما لا -والعياذ باالله-استئجار الفروج : وحقيقة المتعة هذه عند الرافضة
ذكرت لأبي عبد االله : حد له ولا عد من النساء، فقد روى الكليني في الكافي عن زرارة قال

  . )٥(!»تزوج منهن ألفًا، فإن مستأجرات«: من الأربع؟ فقالالمتعةَ، أهي ) الصادق(
  : )٦(ويمكن إجمال أهم ما يستدلون به على مذهبهم هذا فيما يلي

 نص في جواز )٧(﴾فَما استمتعتم بِهِ مِنهن فَآتوهن أُجورهن فَرِيضةً﴿:  أن قول االله تعالى- ١
                                                                                                                         

  . ١٨١المختصر النافع في فقه الإمامية لجعفر بن الحسن الحلّي ص : ويسمونه أيضا بالنكاح المنقطع، انظر) 1(
  . ٥/٤٤٩فروع الكافي ) 2(
  . ٢٤: سورة النساء) 3(
  . ٣/١٩٠الصراط المستقيم للبياضي ) 4(
  .٤٩٢النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ص : ، وانظر أيضا٥/٤٥٢فروع الكافي ) 5(
، ١/٢٣٢، وتفسير العياشـي     ١/١٣٦، وتفسير القمي    ٤٦٧ - ٥/٤٤٨) أبواب المتعة (فروع الكافي   : راجع) 6(

، ومجمع البيـان    ٢٧٧ - ٢٦٩، و   ١٩١ - ٣/١٩٠، والصراط المستقيم للبياضي     ٣/١٦٢بيان للطوسي   والت
  . ١/٤٦٥، وتفسير نور الثقلين ٢/٥٦، والبرهان للبحراني ١/٤٠٥، وتفسير الصافي للكاشاني ٢/٣٠للطبرسي 

  .٢٤: سورة النساء) 7(
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، ﴿إلى أجلٍ مسمى﴾:  قد قرأ مع هذه الآية-رضي االله عنهما-االله بن عباسٍ نكاح المتعة، وأن عبد 
  . مما يؤيد القول بدلالتها على حلّ المتعة

فما استمتعتم به «: وفي بعض روايام عن الصادق أنَّ الآية إنما نزلت مع هذه الزيادة هكذا
  . )١(»منهن إلى أجلٍ مسمى

  . نبي  ورود أحاديث في إباحتها عن ال- ٢
- إلى عهد عمر بن الخطاب  أنَّ إباحةَ نكاح المتعة قد استمرت حتى بعد وفاة النبي - ٣

  .  حيث ى عنه-رضي االله عنه
 كعلي، وابن -رضي االله عنهم- وأن القول بالإباحة هو مذهب جماعة من الصحابة - ٤

  . رضي االله عنهم-عباس، وغيرهما 
  )٢(المناقشة

  : لتي استدلوا ا لا تدلّ على مرادهم، وبيان ذلك كالآتيأن الآية ا: أولًا
 ﴾فَما استمتعتم بِهِ مِنهن﴿:  أنه ليس في الآية نص صريح بحلّ نكاح المتعة، إذ قوله تعالى- ١

يتناول كل من دخل ا من النساء، فإنه أمر بإعطائها جميع الصداق، بخلاف المطلّقة قبل الدخول 
لم يستمتع ا، فإا لا تستحق إلا نصف الصداق، فبهذا يعرف أنه ليس لتخصيص النكاح التي 

 بإعطاء الأجر فيه دون النكاح المؤبد، أي معنى، بل إعطائه كاملًا في المؤبد أولى -وهو المتعة-المؤقّت 
التخصيص، وإما وأحرى، فتكون الآية حينئذٍ قد دلّت على النكاح المؤبد الشرعي لا محالة؛ إما ب

  . بالعموم
ومن لَم يستطِع مِنكُم طَولًا أَنْ ﴿: ويؤكد ما قلنا كون الآية التي بعدها، وهي قول االله تعالى

كُمانمأَي لَكَتا مم اتِ فَمِنمِنؤاتِ الْمنصحالْم كِحنذا أن ما )٣(﴾…ي علمفي نكاح الإماء، في ،
  .  نكاح الحرائر مطلقًاذُكر قبلًا كان في

ومن ﴿:  أن االله تعالى شرط في نكاح الإماء، العجز عن نكاح الحرة في قوله سبحانه وتعالى- ٢
                                                                                                                         

  . ٥/٤٤٩فروع الكافي : انظر) 1(
النـوافض  «، و   ٢٦٣ - ٢٥٦: ص» الحجج الباهرة «، و   )١٩٣ - ٤/١٨٧(» ويةمنهاج السنة النب  «: راجع) 2(

  . ٢٣٠ - ٢٢٧: ص» مختصر التحفة الاثني عشرية«، و ٥٠١ - ٤٧٥: ص» للروافض
  . ٢٥: سورة النساء) 3(
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 ومعلوم أن إباحة نكاح الأمة من باب التخفيف ،﴾لَم يستطِع مِنكُم طَولًا أَنْ ينكِح الْمحصناتِ
  . )١(﴾وأَنْ تصبِروا خير لَكُم﴿:  تركه، كما قال االله تعالىللعاجز عن طَولِ الحرة، وأن الأولى 

فلو كان نكاح المتعة جائزا لم يبح نكاح الأمة، ولكان التخفيف بالمتعة أنسب وأولى؛ لأن أجر 
المتعة في الحرة أقل من مهر الأمة في النكاح المؤبد؛ حيث إنَّ نكاح المتعة قد يحصل بالدرهم 

 -غالبا-، أما مهر الأمة فلمالكها، وصحة نكاحها موقوف على إذنه، ولا يملك الإماء )٢(والدرهمين
  . إلا ذوو الثروة، والثري لا يرضى بالدرهم أو الدرهمين

فما استمتعتم به منهن «: )٣( وغيره-رضي االله عنهما-أما ما ذكروا من قراءة ابن عباس : ثانيا
  : نقاطفالجواب عنه في » إلى أجلٍ مسمى

باعتراف بعض علماء الرافضة بذلك - أن هذه القراءة ليست قرآنا، ولا هي متواترة - ١
  . )٤(أيضا

فغاية ما هنالك أن تكون تفسيرا من القارئ ا، وكأخبار الآحاد، ونحن لا ننازع في كون المتعة 
ن الكلام في دلالة  لك-ولعل هذا ما أدى بفهم القارئ إلى مثل هذا-قد أبيحت في أول الإسلام 

  . القرآن على ذلك، فهو ممتنع كما بينته سلفًا
 ولو قُدر أن الآية نزلت هكذا، فغاية ما في الأمر أما قراءتان وكلاهما حق، فيكون الأمر - ٢

شاملًا للإيتاء في الاستمتاع إلى أجلٍ مسمى إذا كان ذلك الاستمتاع  ﴾آتوهن أُجورهنفَ﴿بالإيتاء 
لًا، كما كانت المتعة في أول الإسلام، وليس في الآية ما يدل على أنَّ الاستمتاع إلى أجلٍ مسمى حلا

فَما ﴿: ، وإنما قال»وأحلّ لكم أن تستمعوا ن إلى أجلٍ مسمى«: حلالٌ، فإن االله تعالى لم يقل
نهورأُج نوهفَآت نهبِهِ مِن متعتمتاس﴾.   

ما وقع من الاستمتاع، إن كان حلالًا، أو لشبهةٍ، دون ما كان محرما، ولهذا يجب فهذا يتناول 

                                                                                                                         

  ). ١/٤٧٨(» تفسير ابن كثير«، و )٢/٣٨(» زاد المسير« وانظر ما قيل في تفسيرها في ٢٥: سورة النساء) 1(
  . ٥/٤٥٧فروع الكافي : ظران) 2(
  ). ١/٤٧٤، وتفسير ابن كثير ٥/١٣٠تفسير القرطبي : انظر(كأبي بن كعب، وابن جبير، والسدي ) 3(
  . ١٩٧: أصل الشيعة وأصولها، ص: انظر) 4(
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، بينما لو استمتع بالمرأة من غير عقد أصلًا، مع مطاوعتها، لكان زنا، ولا )١(المهر في النكاح الفاسد
  . مهر فيه؛ لأن الآية لم تتناول الاستمتاع المحرم

بر آحاد، فلا شك أنه معارض بما هو أقوى منه من  ولو أخذنا بالقراءة على أا خ- ٣
 ثم إنه يفيد الإباحة -إن شاء االله-الأحاديث الدالة على تحريم المتعة تحريما أبديا، كما سيأتي 
  . )٢(والأحاديث الأخرى تفيد الحظر، وإذا تعارضا، فالحظر مقدم

ن القول بحلّ المتعة بعد أن بلغه  الرجوع ع-رضي االله عنهما- أنه قد روي عن ابن عباس - ٤
  . )٣(حديث النهي عنه

، إنما النقاش )٤(أما ما أشاروا إليه من ورود أحاديث في الإباحة، فلا نقاش في صحة ذلك: ثالثًا
  . في استمرار هذه الإباحة

 قد حرم المتعة بعد أن أباحها، وأن التحريم كان آخر فقد ثبت من طرق عدة أن النبي 
  .  ولم يحدث بعده أمرالأمرين،

ونذكر هنا من الأدلة الدامغة على كون المتعة قد حرمت إلى يوم القيامة، حديث أمير المؤمنين 
 ى عن المتعة وعن لحوم إنَّ النبي «:  أنه قال لابن عباس-رضي االله عنه-علي بن أبي طالب 

  . )٥(»الحمر الأهلية زمن خيبر
 لما بلغه أنه -رضي االله عنهم جميعا- عمه عبد االله بن عباس وفي بعض الروايات أنه قال لابن

                                                                                                                         

أيما امرأة نكحت   «:  يقول سمعت رسول االله    :  قالت -رضي االله عنها  -كما في الحديث الصحيح عن عائشة       ) 1(
، أخرجـه   » وليها فنكاحها باطلٌ، فنكاحها باطلٌ، فنكاحها باطلٌ، فإن أصاا فلها مهرها بما أصاا             بغير إذن 

صحيح على  «:  وقال -، واللفظ له    )٢/١٨٢(» المستدرك«، والحاكم في    )٩/٣٨٤(» صحيحه«ابن حبان في    
  . »التلخيص«، وارتضاه الذهبي في »شرط الشيخين ولم يخرجاه

: ، راجـع »إذا اجتمع الحلال والحرام أو المُبيح والمحرم غُلِّب الحرام أو المحـرم           «: ة الفقهية وذلك حسب القاعد  ) 2(
  . ٢٠٩: ، والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، ص١٠٩: لابن نجيم، ص» الأشباه والنظائر«

 ٤٧٧: ص» وافضالن«، و )١٥٩ - ٣/١٥٨(» التلخيص الحبير «، و   )٤/١٩٠(» منهاج السنة النبوية  «: انظر) 3(
  . ٤٨٢و 

  ). ١٠٢٣ - ٢/١٠٢٢(بعضها في صحيح مسلم : انظر) 4(
 -اللفـظ لـه   -و  )  عن نكاح المتعة آخرا    ي رسول االله    : باب(،  )٥/١٩٦٦(البخاري  : انظر: متفق عليه ) 5(

  ). ٢/١٠٢٨(ومسلم 
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  . )١(»إنك امرؤ تائه«: يفتي بجواز المتعة
يا أيها الناس، «:  فقالأن أباه حدثه أنه كان مع رسول االله : وحديث الربيع بن سبرة الجهني

 يوم القيامة؛ فمن كان إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن االله قد حرم ذلك إلى
  . )٢(»عنده منهن شيءٌ فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا
  . )٣(وجاء في رواية أخرى صحيحة أنَّ ذلك كان عام الفتح

  . )٤(»ما حرم إلى يوم القيامة فقد أمنا نسخه«: قال ابن حزم بعد إيراده الحديثَ
ولذلك نظائر ! لمتعة مباحةً في أول الإسلام ثم حرمت؟وأي إشكال أو غرابة في كون ا: ثم نقول

كثيرة في الشرع؛ كالخمر، والجمع بين الأختين في الزواج، ونكاح زوجة الأبِ، ونحو ذلك من 
أحكام الجاهلية التي أدرك الإسلام الناس عليها، فاستمرت إلى حين ورود ما ينسخها ويرفعها إلى أبد 

  . الأبد
 وعهد  هو من حرم ما كان حلالًا في عهد النبي -رضي االله عنه-م إن عمر أما قوله: رابعا
 فضرب آخر من أكاذيبهم الكثيرة والمتكررة على هذا الصحابي الجليل، أبي -رضي االله عنه-أبي بكر 

  . رضي االله تعالى عنه وأرضاه-حفص الفاروق 
تعة إلى يوم القيامة على عهد النبي وبيان ذلك أنا قد ذكرنا فيما مضى ثبوت النهي عن نكاح الم

إن عمر الخليفة الثاني بعده : ، فكيف يقالم المتعة؟هو من حر  !  
كما تقدم في قصة -وإنما غاية ما في الأمر أن التحريم الأبدي لنكاح المتعة قد خفي على بعضهم 

وهو -ن عمر رضي االله عنه  وظنوا أن حلّها باقٍ، فما كا-علي مع ابن عباس رضي االله عنهم جميعا
  .  ليسكت عن هذا، ويدع هؤلاء يستحلون ما حرمه االله ورسوله -أمير المؤمنين

                                                                                                                         

  ). ٧/٢٠٢(للبيهقي » السنن الكبرى«، و )٢/١٠٢٧(صحيح مسلم : انظر) 1(
  ). ٤٥٣ و٩/٤٥٢( وابن حبان أيضا في صحيحه -واللفظ له-) ٢/١٠٢٥(مسلم في الصحيح أخرجه ) 2(
 فللعلماء  -رضي االله عنه  -، وغيره، أما الجمع بينها وبين حديث علي         )٢/١٠٢٦(أخرجها مسلم في الصحيح     ) 3(

ت يـوم الفـتح لا   فيه طرق، منها أن المتعة نسخت ثم أبيحت ثم نسخت إلى يوم القيامة، ومنها أا إنما نسخ        
نكـاح  «، و   ٤٩٦ - ٤٩١: ص» النوافض للـروافض  «، و   )٤/١٩٠(» منهاج السنة النبوية  «: راجع.. قبله
  . ١٣٤ - ١٢٠: لمحمد عبد الرحمن شميلة الأهدل ص» المتعة

  ). ٩/٥٢٠(» المحلّى«) 4(
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 -رضي االله عنهم-وذا أيضا يجاب عن ما تمسك به أهل الرفض من قول بعض الصحابة 
ول االله كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رس«: -رضي االله عنه-كقول جابر 

ى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث هم فعلوا ذلك على عهد : ؛ أي)٢(»)١(، وأبي بكر، حتىأن
 لم يبلغه النسخ كما لم يبلغ ابن عباسٍ، -رضي االله عنه-، وهذا لا خلاف فيه، لكنه رسول االله 

  .  فنهيا عن ذلك-رضي االله عنهم جميعا-وقد بلغ عمر وعليا 
 من تفسير ي عمر الناس عن المتعة، وأنه ما كان لينهى عن ذلك إلا لحفظه ويؤيد ما تقدم

لما ولي عمر بن الخطاب «: ، ما رواه ابن ماجه بإسنادٍ صحيح عن ابن عمر، قالالنهي عن النبي 
يتمتع  أذن لنا في المتعة ثلاثًا، ثمّ حرمها، واالله لا أعلم أحدا إنَّ رسول االله : خطب الناس، فقال

 أحلَّها بعد إذ وهو محصن إلا رجمته بالحجارة، إلَّا أن يأتيني بأربعةٍ يشهدون أن رسول االله 
  . )٣(»حرمها

 )٤(لعلّ جابرا ومن نقله عنه: وتمامه أن يقال«: -رحمه االله-وفي هذا يقول الحافظ ابن حجر 
 النهي، ومما يستفاد أيضا أن عمر لم  إلى أن ى عنها عمر لم يبلغهماستمرارهم على ذلك بعده 

، وقد وقع التصريح عنه بذلك فيما ينه عنها اجتهادا، وإنما ى عنها مستنِدا إلى ي رسول االله 
  . )٥(فذكر الأثر السابق» ..أخرجه ابن ماجه

له إنَّ مما يدلّ على بطلان هذا النوع من النكاح الذي يدافع عنه الرافضة، ويروجون : خامسا
، وقد قال )٦(كونه يتم من غير شهودٍ ولا وليٍّ: في كلِّ مجتمع حلّوا فيه، ويدلّ على كونه زنا محضا

                                                                                                                         

  ..  فحبلت منه، أنه استمتع بامرأة)٧/٤٩٧(» المصنف«وقصة عمرو بن حريث أخرجها عبد الرزاق في ) 1(
  ). ٧/٢٣٧(، والبيهقي في الكبرى )٢/١٠٢٣(أخرجه مسلم في صحيحه ) 2(
، وصحح إسـناده كـلٌّ مـن        )٧/٢٠٦(» الكبرى«، والبيهقي في    )١/٦٣١(» السنن«أخرجه ابن ماجه في     ) 3(

  ). ٦/٢٧٤(» في نيل الأوطار«، والشوكاني )٣/١٢٦(» سبل السلام«الصنعاني في 
  . مراعاةً للسياق» عنهم«اب هكذا، ولعل الصو) 4(
  ). ٩/١٧٢(» فتح الباري«: انظر) 5(
  . ٤٨٩ -، وكذلك في النهاية للطوسي ص )٥/٤٥١(نص على هذا في فروع الكافي ) 6(

انظر (هـ في زعمه أن المتعة لا تتم في المذهب الرافضي إلا بشهود،        ٨٧٧وبه يعلم كذب البياضي المتوفّى سنة       
  ).٣/٢٧٠قيم الصراط المست: كتابه
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  . )١(»..أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطلٌ«: الرسول 
 تصدق ويستمتع ا بمجرد -حسب المذهب الرافضي في المتعة-وأبعد من هذا أنَّ المرأة المتزوجة 

، بل ذهب شيخ طائفتهم؛ أبو جعفر )٢(!قولها إا غير متزوجة، دون بحثٍ أو سؤال عن حقيقة حالها
  .)٣(!هل لها زوج أم لا: الطوسي إلى أنه ليس على الرجل أصلًا أن يسأل المرأة

  . أن الشريعة الإسلامية الخالدة إنما جاءت لتحقيق مصالح البشر، ودرء المفاسد عنهم: سادسا
ا النوع من الزواج فيه من المفاسد الشيء الكثير، ومن أبرزها ما ينطوي عليه من إهدار وهذ

كرامة المرأة المسلمة، وإلغاء حقوقها، والمعلوم أن الإسلام هو الذي جاء فرفع مترلتها وحافظ على 
  . كرامتها وكفل لها حقوقها

ن النساء إلى إماء من حيث  تحويل الحرائر م-بصريح العبارة-فمفهوم المتعة عند الروافض 
  . والعياذ باالله-الحقوق الزوجية، وإلى بغايا يمارس معهن فاحشة الزنا بانتظامٍ بدعوى المتعة المباحة 

في الكافي أن » أبواب المتعة«من » إن بمترلة الإماء، وليست من الأربع«ولهذا، جاء في باب 
ترلة الإماء؛ يتزوج منهن كم شاء، وصاحب الأربع ليس فيها وقت ولا عدد، إنما هي بم«: المتعة

نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير وليٍّ ولا شهودٍ، فإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاقٍ، ويعطيها 
  . )٥(»)٤(الشيء اليسير، وعدا حيضتان

، )٦(مدة المتعةكما أنه لا يحق لها أن ترث شيئًا من تركة هذا الرجل لو توفّاه االله قبل انقضاء 
  . )٧(!لكنها تعتد عدة المتوفّى عنها زوجها؛ أربعة أشهر وعشرة أيام، أي كما تعتد الزوجة الوارثة

أما في حالة انقضاء المدة، والرجل حي، فيجوزون لهذا المتمتع أن يتزوج أو يتمتع بأخت هذه 

                                                                                                                         

  .تقدم تخريجه) 1(
  .»باب أا مصدقة في نفسها«) ٥/٤٦٢(فروع الكافي : انظر) 2(
  . ٤٩٠: النهاية في مجرد الفقه والفتاوى للطوسي ص: انظر) 3(
، وقال جعفـر الحلّـي في       )٤٥٨ و   ٥/٤٥١فروع الكافي   (وفي بعض الروايات أن العدة حيضة واحدة فقط         ) 4(

  . عدة حيضتان على الأشهرال: ١٨٢المختصر ص 
  . ٥/٤٥١فروع الكافي ) 5(
  . ٤٩٢ و ٤٨٩، والنهاية للطوسي ص ٤٦٥، و ٥/٤٥٥المصدر نفسه : انظر) 6(
  . ١٨٣، والمختصر النافع للحلّي ص ٤٩٢النهاية للطوسي ص : انظر) 7(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 
 

 
 
 

 ١٨٥ ٢ ج موقف الأئمة الأربعـة وأعـلام مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

نية في الـشيعة    الموسوعة الـس   – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

  . )١(!المرأة نفسها قبل انقضاء عدا منه
له أم يجوزون للرجل أن يعقد على المرأة بالمتعة يوما أو يومين، بل على وأغرب من ذلك ك
  !  واالله المستعان)٣(، وأن للمرأة أن تطلب ذلك أيضا من الرجل)٢(المرة أو المرتين من الجماع

عن الرجل يتزوج المرأة على عردٍ «أنَّ أبا عبد االله سئل : ومن روايام المبكية المضحكة في ذلك
لا بأس، ولكن إذا فرغ فليحول «: ، فقال]مرةً واحدةً من الجماع كما في روايات أخرى[د واح

  ! )٤(»وجهه، ولا ينظر
بل للرجل أن يتمتع بامرأةٍ، ثم يتمتع ا آخر بعده، ثم يعود إليها هو نفسه بعد فترة فيتمتع ا 

؛ »الرجل يتمتع بالمرأة مرارا كثيرة«: ، وفي ذلك يروي الكليني في الكافي في باب)٥(وهكذا... أيضا،
  . )٦(»لا بأس، يتمتع منها ما شاء: عن أبي عبد االله، في الرجل يتمتع من المرأة المرات؟ قال«

  .  لكني أرى الاكتفاء ذا القدر)٧(وغرائب الرافضة في هذا الباب أكثر مما ذُكر
 فهي مصلحة -كما يدندن أرباا-ا فبناءً على ما تقدم، لو قُدر أن في زواج المتعة مصلحةً م

وإِثْمهما ﴿: مرجوحة لا اعتبار لها، إذ هي في ذلك كمصلحة الخمر والميسر التي قال االله تعالى فيها
  . )٨(﴾أَكْبر مِن نفْعِهِما

ناس ومما يزيد في اليقين بعدم حلّ نكاح المتعة، كونه منافيا للفطرة السوية التي فطر االلهُ ال: سابعا
عليها، فهل من إنسانٍ يتمتع بكامل عقله وبصيرته، ولو كان رافضيا، يرحب بمن يقابله في الطريق 

  ! ؟»متعني بابنتك، أو بأختك«: فيقول له
                                                                                                                         

  . ٤٥٦ و ٥/٤٥٥فروع الكافي : انظر) 1(
  . ٤٩١، والنهاية للطوسي ص ٤٦٠ - ٤٥٩ و ٤٥٦ - ٥/٤٥٤فروع الكافي : انظر) 2(
  . ٤٦٥ / ٥فروع الكافي : انظر) 3(
  . ٥/٤٦٠فروع الكافي ) 4(
  . ٤٩٢، والنهاية للطوسي ص ٥/٤٦٠فروع الكافي : انظر) 5(
  . ٥/٤٦٠فروع الكافي ) 6(
، للوقوف على شهادات أخرى على شناعة هذا الفعل وبشاعته، وكون           ٤٧٧ - ٤٧٥: النوافض ص : وراجع) 7(

افض المعاصرين لا يتقيدون حتى بما يذكر في كتب الرافضة من شروط المتعة، بل يمارسوا كيف ما يحلـو         الرو
  . لهم

  . ٢١٩: سورة البقرة) 8(
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يسرك أنَّ نساءك «: -حسب روايام-وقد تقدم قبل قليل نقلُ قول من قال لأبي جعفر الباقر 
  . المتعة، فأعرض عنه أبو جعفر: يعني، »وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن؟

سأل أبو حنيفة «: فقد جاء فيه ما نصه» الكافي«وأضيف هنا نقلًا آخر ومن أصح كتبهم أيضا 
يا أبا جعفر، ما تقول في المتعة، أتزعم أنها :  فقال له)١(أبا جعفر؛ محمد بن النعمان صاحب الطّاق

؟ فقال له أبو )٢(نساءك أن يستمتعن ويكتسبن عليكفما يمنعك أن تأمر : نعم، قال: حلالٌ؟ قال
ليس كلُّ الصناعات يرغب فيها وإن كانت حلالًا، وللناس أقدار ومراتب، يرفعون : جعفر

  . )٣(»أقدارهم
وفي ختام البحث في هذه المسألة، أرى من المستحسن التنبيه إلى ما قام به بعض مؤلفي الرافضة 

  .  هذا الأمرومشايخهم من التلبيس والتضليل في
 أن في صحيح البخاري التنصيص على كون نكاح -كعادته-حيث زعم أمير محمد القزويني 
المتعة مباحة في الإسلام وغير منسوخة؛ لأنها من حلال محمد «: المتعة مباحا إلى يوم القيامة، فقال

٤(!»الحصينعن عمران بن ..  إلى يوم القيامة كما جاء التنصيص عليها في صحيح البخاري( .  
 هذا كذب وافتراءٌ، وتدليس على الناس وتضليلٌ، فإن حديث عمران بن الحصين :أولًا: فأقول

 إنما في متعة الحج، وهو الجمع بين الحج والعمرة في سفر واحدٍ، ولا يخفى على من -رضي االله عنه-
لمتعة في الاصطلاح متعتان؛ متعة  أنَّ ا-بما فيها الرافضية-له أدنى تعامل مع الكتب الحديثية والفقهية 

عن : الحج، ومتعة النساء، ولهذا، أنقل هنا نص الحديث كما ورد في صحيحي البخاري ومسلم
، ففعلناها مع رسول االله )٥(أُنزلت آية المتعة في كتاب االله«:  قال-رضي االله عنه-عمران بن الحصين 

                                                                                                                         

  . شيطان الطاق، وقد تقدمت ترجمته: هو) 1(
إا غير  : رد قولها وذلك ممكن جدا على مذهبهم  حيث ينصون على أن المرأة المتزوجة تصدق ويستمتع ا بمج               ) 2(

  . متزوجة، كما تقدم قبل قليل
  . ٥/٤٥٠فروع الكافي ) 3(
  . ٢١١الشيعة في عقائدهم ص ) 4(
: سـورة البقـرة   [ ﴾﴿فَإِذَا أَمِنتم فَمن تمتع بِالْعمرةِ إِلَى الْحج فَما استيسر مِن الْهـديِ           : وهي قول االله تعالى   ) 5(

١٩٦.[   
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،ى ماتنه عنها حتمه ولم يترَل قرآنٌ يحروفي رواية أخرى، )١(» قال رجل برأيه ما شاء، ولم ي ،
 جمع بين حج وعمرة ثم لم يترل فيها كتاب ولم ينهنا اعلم أنَّ رسول االله «: -رضي االله عنه-قال 

  . )٢(»، قال فيها رجلٌ برأيه ما شاءعنهما رسول االله 
لميا وقع فيه عن غير  ليس خطَأً ع-كما عهدنا من هذا المؤلف الرافضي-أنَّ هذا الصنيع : ثانيا

قصدٍ، قبل هو خطأ مقصود ومدبر لتضليل عوام الناس ممن يقرأ كتبه، ويؤكّد هذا أنه تعمد عزو 
من صحيح البخاري، وهو » وأنفقوا في سبيل االله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة«: الحديث إلى باب

مام البخاري في كتابه، لانكشف أمره ليس فيه، لعلمه أنه لو عزاه إلى بابه الصحيح، كما فعل الإ
من » فمن تمتع بالعمرة إلى الحج«: وسقطت حجته، لأن الإمام البخاري إنما أورد الحديث في باب

  !كتاب التفسير
أنَّ هذا الحديث حجة لنا معشر أهل السنة والجماعة، إذ فيه دليل قاطع وبرهان ساطع : ثالثًا

 في يه عن متعة النساء -رضي االله عنه- إنما وافقوا عمر -رضي االله عنهم-على أن الصحابة 
، ولما لم يكن الأمر وتركوها لعلمهم أنه مصيب في ذلك، وأنَّ النهي قد ثبت سلفًا عن النبي 

  .  في يه عنها ولم يتبعوه في اجتهاده هذا-رضي االله عنه-كذلك في متعة الحج، لم يوافقوا عمر 
رضي -وعمر لما ى عن المتعة خالفه غيره من الصحابة «: تيمية رحمه اللهقال شيخ الإسلام ابن 

 كعمران بن حصين، وعلي بن أبي طالب، وعبد االله بن عباس، وغيرهم، بخلاف يه عن -االله عنهم
  . )٣(»متعة النساء، فإن عليا وسائر الصحابة وافقوه على ذلك وأنكر علي على ابن عباسٍ إباحة المتعة

  
** *   

  

                                                                                                                         

» الفـتح  «-) فمن تمتع بالعمرة إلى الحج    : كتاب التفسير، باب  ) (٤/١٦٤٢( لفظ البخاري في صحيحه      وهذا) 1(
التمتع على عهد رسول الله     : كتاب الحج، باب  (،  )٣/٤٣٢(» الفتح «-) ٢/٥٦٩: (، وانظر أيضا  )٨/١٨٦(
( صحيح مسلم«، و «)٢/٩٠٠ .(  

  ). ٢/٨٩٩(» صحيحه«وهذا اللفظ لمسلم في ) 2(
  ). ٣٣/٩٦(» موع الفتاوىمج«) 3(
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  المطلب السادس
  )١(قطع يد السارق من الرسغ

القطع في مذهب الرافضة يكون من أصول الأصابع الأربع عدا الإام، وفي هذا يقول مفيدهم  
اتفقت الإمامية على أن السارق يجب قطعه من أصول الأصابع، وتبقى «: محمد بن النعمان العكبري

  . )٢(»له الراحة والإام
وهو قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى، ويترك له الراحة «: قهم، جعفر الهذليوقال محقّ

  . )٣(»والإام
أنه ) الصادق(ومما أوردوه من الروايات عن أئمتهم في هذا، ما جاء في الكافي عن أبي عبد االله 

  . )٤(»القطع من وسط الكف، ولا يقطع الإام«: قال
 قد جانبهم الصواب في قولهم بوجوب -رحمهم االله- الأربعة ويرى الروافض أن أئمة المذاهب

القطع من الرسغ، ولهذا نجد البياضي يدرج هذه المسألة في قائمة المسائل التي يأخذها على هؤلاء 
فهذه قطرة مما خالفوا فيه االله «: ، بل قال في آخر حديثه عن تلكم المسائل)٥(الأئمة ويخطّئهم فيها

  . )٦(!»ورسوله
  : )٧( ما يحتجون به على مذهبهم هذا، فمنهاأما
والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيدِيهما جزاءً بِما كَسبا ﴿:  أن اليد المذكورة في قوله تعالى- ١

                                                                                                                         

)1 (     وهو المفصل بين الساعد والكف)١٠١٠: القاموس، ص(    ر عنـه كـذلك بـالكوعويعب ،) المغـني  : انظـر
١٢/٤٤٠ .(  

  . ٤٦ص ) المفيد(لإعلام بما اتفقت عليه الأمامية من الأحكام لمحمد بن النعمان ا) 2(
، وعلل الشرائع   ٧١٧، والنهاية له أيضا ص      ٣/٥١٧التبيان للطوسي   : ، وانظر كذلك  ٢/٢٥٦شرائع الإسلام   ) 3(

  . ٢٨٤، والشيعة في عقائدهم ص٢٥٣، وأصل الشيعة وأصولها ص ٥٣٧ص ) الصدوق(لابن بابويه القمي 
  . ٧/٢٢٢فروع الكافي ) 4(
  . ٣/١٩٤الصراط المستقيم للبياضي : انظر) 5(
  . ٣/١٩٥المصدر نفسه ) 6(
، ٥١٧ - ٣/٥١٤، والتبيان للطوسـي     ٣٢٠ - ١/٣١٨، وتفسير العياشي    ٢٢٥ - ٧/٢٢٢الكافي  : راجع) 7(

يزان للطباطبـائي   ، والم ٢/٢٩٤، والبرهان للبحراني    ٣٤ - ٢/٣٣، والصافي للكاشاني    ٢/١٩٢ومجمع البيان   
  . ٢٨٤، والشيعة في عقائدهم ص ٥/٣٥٧
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كِيمح زِيزع اللَّهاللَّهِ و كَالًا مِنق على الأصابع كما تصدق على ما فوق ذلك إلى الم)١(﴾نرفق،  تصد
  . »اليد«بل إلى المنكب، فيختص القطع بالأصابع لكوا أدنى ما تناوله لفظ 

وإنما «: ، قالوا)٢(﴾فَويلٌ لِلَّذِين يكْتبونَ الْكِتاب بِأَيدِيهِم﴿: واستدلوا كذلك بقول االله تعالى
  . )٣(»يكتبونه بالأصابع

  .  أن هذه الأصابع هي التي تباشر الأخذ- ٢
، فلا )٤(﴾وأَنَّ الْمساجِد لِلَّهِ﴿: الكف من المساجد، وهي الله تعالى، لقوله عز وجلَّ أن - ٣

  . تقطع لحُرمتها
 أن القطع من الأصابع أرفق بالمقطوع، وفيه تقليل ما يترتب على القطع من فوات المنافع؛ - ٤

  . لاةكالوضوء، وغسل الوجه فيه، والسجود على الأعضاء السبعة في الص
  المناقشة

 قطع، أو أمر بقطع يد سارقٍ ليس هناك خبر، ولو بإسنادٍ ضعيف، يدل على أن النبي : أولًا
  . من أصول الأصابع كما يذهب إلى ذلك الروافض

روى في ذلك عن عليبما عليه أكثر الصحابة من وجوب )٥(أما ما ي فهو محجوج ،إن صح ،
، بل ومحجوج بما روي عن )٦(-رضي االله عنهم جميعا-عمر القطع من المفصل، ومنهم أبو بكر و

 جل، -رضي االله عنه-علينفسه من أنه قطع اليد من المفصل، وإنما الخلاف المشهور عنه في الر 

                                                                                                                         

  . ٣٨: سورة المائدة) 1(
  . ٧٩: سورة البقرة) 2(
  . ٢/١٩٢، ومجمع البيان للطبرسي ٣/٥١٧التبيان للطوسي ) 3(
  . ١٨: سورة الجن) 4(
  . ٢/٢٩٤، والبرهان للبحراني ٣٤ - ٢/٣٣، والصافي للفيض الكاشاني ١/٣١٨تفسير العياشي : انظر) 5(

  ). ١٠/١٨٥(» المصنف«كما أخرجه أيضا عبد الرزاق في 
  . »وهو منقطع، وإن كان رجال السند من رجال الصحيح«): ١٢/٩٩(» الفتح«وقال الحافظ في 

، )٨/٢٧١(للبيهقي  » السنن الكبرى «، و   )١١/٣٥٧(» المحلّى«، و   )٤/٧٠(أحكام القرآن للجصاص    : انظر) 6(
والرواية عن عمر قد أخرجها ابـن  )  ١٢/٩٨(» فتح الباري«، و )١٢/٤٤٠ (-بتحقيق التركي -» المغني«و  

  ). ٨/٢٧١(» السنن« والبيهقي في ٥٢٢ و ٥/٥٢١(» المصنف«أبي شيبة في 
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  . )١(حيث كان يقطعها ويدع العقِب ليعتمد السارق عليه، ويمشي به
 في القطع أن  يدل على أن هدي النبي -دهوإن تكُلِّم في إسنا-ويوجد في المقابل خبر : ثانيا

 قطع يد سارق من أن النبي «: يكون من الرسغ، ومن ذلك ما أخرجه الدارقطني، والبيهقي
  . )٢(»المفصل

ومما يستأنس به في كون المقصود من قطع اليد في السرقة أن يكون من المفصل، وليس من : ثالثًا
فَتيمموا صعِيدا طَيبا فَامسحوا بِوجوهِكُم ﴿: االله تعالىأصول الأصابع، آية التيمم؛ وهي قول 

همِن دِيكُمأَي٣(﴾و(كله نت كون الأيدي هنا الكفة قد بيفإن السن ،)كما ثبت هذا في الحديث )٤ ،
د  في حاجةٍ، فأجنبت، فلم أجبعثني رسول االله «:  قال-رضي االله عنه-المتفق عليه، عن عمارٍ 

إنما كان «:  فذكرت ذلك له، فقالالماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي 
، ثم ضرب بيديه الأرض ضربةً واحدةً، ثم مسح الشمال على اليمين »يكفيك أن تقول بيديك هكذا

  . )٥(»وظاهر كفّيه ووجهه
 اليد لغةً ولا عرفًا، بل مقطوع أنَّ من قُطعت أصابع يده كلها لا يسمى مقطوع: رابعا
  . ، ومن باب أولى من يترك إامه كما هو مذهب الرافضة)٦(الأصابع

ومن هنا تعرف بطلان دعوى كون أدنى ما ينطبق عليه قطع اليد هو قطع الأصابع، بل : خامسا
جوب القطع  من و-رحمهم االله-أدنى ذلك هو ما قال به جماهير أهل السنة، ومنهم الأئمة الأربعة 

                                                                                                                         

» صحيح البخـاري «، وجاء في )٨/٢٧١(» الكبرى«، والبيهقي في    )٣/٢١٢(أخرجهما الدارقطني في السنن     ) 1(
  . »الكفوقطع علي من «: معلقًا) ٦/٢٤٩١(

، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عـن جـده، والبيهقـي في           )٣/٢٠٤(» السنن«أخرجه الدراقطني في    ) 2(
بـسبب  ) ٤/٢٩(» التخليص الحبير « ضعفه الحافظ في     -والفظ له -، من حديث عدي     )٨/٢٧٠(» الكبرى«

تحفة الطالـب في تخـريج   « راوٍ مجهولٍ في إسناده، وقد حسن الحافظ ابن كثير إسناده من طريق آخر كما في          
  . ١٣٢، ١٣١: ص» مختصر ابن الحاجب

  . ٦: سورة المائدة) 3(
  ). ١٢/٩٨(» الفتح«، و )١٩/٢٨٣(لابن عبد البر » التمهيد«، و )١١/٣٥٧(» المحلّى«: انظر) 4(
  وأبـو داود   -واللفظ له - ١/٢٨٠(، ومسلم   )١/١٣٣(، والبخاري   )٤/٢٦٤(»» المسند««أخرجه أحمد في    )  5(

  ). ١/٨٧(» السنن«في 
  ). ١٢/٩٨(» فتح الباري«، و ٣/١٤٢٥المعونة للقاضي عبد الوهاب : انظر) 6(
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الأخذ بأقل ما يطلق عليه الاسم؛ لأن اليد قبل : وحجة الجمهور«: من الرسغ، قال الحافظ ابن حجر
 وجب أن لا )١(السرقة كانت محترمةً، فلما جاء النص بقطع اليد، وكانت تطلق على هذه المعاني

  . )٢(»يترك المتيقَّن وهو تحريمه إلا بمتيقَّنٍ، وهو القطع من الكف
 هي الأصابع، فلا ،﴾يكْتبونَ الْكِتاب بِأَيدِيهِم﴿: أما دعواهم أن اليد في قوله تعالى: سادسا

دليل عليها لا من اللغة، ولا من الشرع، ولا من العرف، كما أن ذلك معارض بما جاء في آيات 
 من دون ما فوقه ولا أخرى كثيرة، واضح منها أن اليد إنما أُطلقت على اليد إلى مفصل الكف فقط،

  . )٣(ما دونه
، وقوله )٤(﴾ومن لَم يطْعمه فَإِنه مِني إِلَّا منِ اغْترف غُرفَةً بِيدِهِ﴿: ومنها قول االله عز وجلَّ

يبِك تخرج وأَدخِلْ يدك فِي ج﴿: ، وقوله تعالى)٥(﴾إِذَا أَخرج يده لَم يكَد يراها﴿: سبحانه وتعالى
  . )٦(﴾بيضاءَ مِن غَيرِ سوءٍ

في الآية الكريمة تصدق على الأصابع، لكوا يكتب ا، فهل أحد » الأيدي«وعلى فرض كون 
يستثنى إامه عند الكتابة  فيكتب بالأربع الأخرى؟ فما وجه إخراج الرافضة للإام واستثنائه من 

  ! القطع إذًا؟
 فلا يقطع لحرمته، فيقال لأصحاب هذه -لأنه من المساجد- قولهم إن الكف الله أما عن: سابعا
إذا كنتم تمنعون قطع الكف لكونه الله عز وجلَّ، فهل قطعتم الأصابع لكوا لغيره سبحانه : الشبهة
  . إن الإنسان بدمه ولحمه وكامل أعضائه الله خالقه عز وجلَّ! وتعالى؟

وا خلقه االله تعالى وشرع صيانته وحرمته ما لم يعتد ويخن، فإذا خان هان، والكف ليس إلا عض
ألا ترى أن دية اليد إذ اعتدي عليها فقُطعت خمسمائة دينار، بينما تقطع هي إن اعتدت وسرقت ما 

                                                                                                                         

  . إلى المنكب، وإلى المرفق، وإلى الكف: يعني) 1(
لابـن حـزم    » المحلّـى «، و   )٤/٧١(، وجاء نحوه في أحكام القرآن للجـصاص         )١٢/٩٨(» فتح الباري «) 2(

)١١/٣٥٧ .(  
  ). ٤/٦٩(» رآن للجصاصأحكام الق«: انظر) 3(
  . ٢٤٩: سورة البقرة) 4(
  . ٤٠: سورة النور) 5(
  . ١٢: سورة النمل) 6(
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مقداره ربع دينار فقط، إذ لو كانت الدية ربع دينارٍ لكثُرت الجنايات على الأيدي، ولو كان نصاب 
طع خمسمائة دينارٍ لكثرت الجنايات على الأموال، فظهرت الحكمة الإلهية في الجانبين، وفي هذا الق

  : يقول الشاعر
  صيانة العضو أغلاها وأرخصها 

   )١(صيانة المال فافهم حكمة الباري
 كل هذا: إلخ، فنقول.. إن ذلك أرفق بالمقطوع، وفيه تقليل ما يفوته من المنافع: أما قولهم: ثامنا

اجتهاد مع النص، ولا مساغ للاجتهاد في مقابلة النص، وليس هناك أرفق ولا ألطف بالمخلوق من 
  . خالقه عز وجلَّ، وهو تعالى أعلم

  
* * *  

                                                                                                                         

» مغـني المحتـاج   «، و )١٢/٩٨(» فتح البـاري  «هذا البيت منسوب للقاضي عبد الوهاب المالكي، كما في          ) 1(
حد السرقة في كتابي    ، وقد بحثت عنه في أبواب       )٤/١٥٨(للدمياطي  » إعانة الطالبين «، و   )٥/١٥٨(للشربيني  

  . فلم أجده، ولعله ذكره في كتابٍ آخر له» المعونة«، و»التلقين«: القاضي عبد الوهاب
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  الفصل الثالث
  أهم ما تمسك به الرافضة من الشبهات في

  الطعن في الأئمة الأربعة وردها
  المبحث الأول
مذاهبهم الأربعة من الفِر ق المنصوص علىعد  

  ضلالها في حديث افتراق الأمة
يرى الروافض أم هم الفرقة الناجية، ومن سواهم من الفرق الضالة التي ينتهي أمرها إلى 

افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافترقت «: الهاوية، متأولين في ذلك قول النبي 
، مع الزيادة الواردة في )١(»ى ثلاثٍ وسبعين فرقةالنصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وتفترق أمتي عل

  . )٢(»كلّها في النار إلا واحدة«: بعض الروايات
وقد سألته عن «: - )٣( نقلًا عن شيخه النصير الطوسي-قال علّامتهم؛ ابن المطهر الحلّي 

قة، منها ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فر«: بحثنا عنها، وعن قول رسول االله : المذاهب فقال
فرقة ناجية، والباقي في النار، وقد عين الفرقة الناجية والهالكة في حديث آخر صحيح متفق عليه، 

، فوجدنا »مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح؛ من ركبها نجا، ومن تخلّف عنها غرق«: وهو في قوله
ذاهب قد اشتركت في أصول الفرقة الناجية هي الفرقة الإمامية، لأم باينوا جميع المذاهب، وجميع الم

                                                                                                                         

، وأبـو داود    »حـسن صـحيح   «: ، وقال )٥/٢٥(، والترمذي   )٢/٣٣٢(» المسند«أخرجه الإمام أحمد في     ) 1(
 ـ-) ١٤/١٤٠(» صحيحه«، وابن حبان في )٢/١٣٢١(، وابن ماجه  )٤/١٩٧(  والآجـري في  -هوالنص من
وواففه الذهبي  » صحيح على شرط مسلم   «: ، وقال )١/٢١٧(» المستدرك«، والحاكم في    ١٥: ص» الشريعة«

  . »التلخيص«في 
، والطـبراني في    )٢/١٣٢٢(، وابـن ماجـه      )٤/١٩٧(، وأبو داود    )٣/١٢٠( أحمد   -ذه الزيادة -أخرجه  ) 2(

، »رجالـه ثقـات  «): ٦/٢٣٤(» امـع «ي في ؛ قال الهيثم  )٧/١٧٦(» الأوسط«، و   )٨/٢٦٨(» الكبير«
: انظـر (وصححه، ووافقه الذهبي، وهو حديث صحيح بشواهده  ) ١/٢١٨(» المستدرك«وأخرجه الحاكم في    

  ). ١٩/٢٤١المحقّق » المسند«
 -رحمـه االله  -محمد بن محمد بن حسن نصير الدين، الطوسي، الرافضي، الإسماعيلي، وكان ابن القـيم               : هو) 3(

الـشذرات  (هــ ببغـداد،     ٦٧٢كان وزير هولاكو، توفي عـام       . »صير الشرك والكفر والإلحاد   ن«يسميه  
٥/٣٤٠ .(  
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  . )١(»العقائد
  : ويقول محمد باقر الطباطبائي في أرجوزته

  بعد فهاك ما عن المختار
  مضمون ما صححه البخاري

  تفترق الأمة بعدي فِرقًا
  نيفًا وسبعين ومهما اتفقا

  ففرقة ناجية والباقية
  هالكة وفي الجحيم هاوية

   فما)٢(فاصغ لما أقول يا غُمر
  في آل النبي الكرماتقول 
  هل هلكوا أستغفر االله وقد

   الهدى م عمد)٣(قام لفسطاط
  لا بل نجوا فمن عداهم هلكوا

  )٤(ونحن ممن م تمسكوا
  :)٥(الجواب
! أن الحديث الذي ادعى الطوسي ومعه تلميذه الحلّي صحته، بل وكونه متفقًـا عليـه               : أولًا
٦(ضعيف( .  

                                                                                                                         

، ونقلـه   )٤٤٤ - ٣/٤٤٣(» منهاج السنة النبوية  «: وانظر (٩٤منهاج الكرامة في إثبات الإمامة للحلّي ص        ) 1(
  .٢/٢٧٩عنه نعمة االله الجزائري الرافضي في الأنوار النعمانية 

  ). ٥٨٠القاموس ص (هو من لم يجرب الأمور : -م الغين وفتحهابض-الغمر ) 2(
  ). ٨٧٩القاموس ص (مجتمع أهل الكورة، والسرادق من الأبنية : الفُسطاط) 3(
  . ٢٧٥ - ٢٥٢: ص» صب العذاب على من سب الأصحاب«: انظر) 4(
: ، والنوافض، ص  )٣٥٨ - ٣/٣٤٥(» مجموع الفتاوى «، و )٤٨٥ - ٣/٤٤٤(» منهاج السنة النبوية   «:راجع) 5(

  . ٢٨٤ - ٢٥٢: للألوسي، ص» ، وصب العذاب على من سب الأصحاب٤٣٠ - ٤٢٥
أن في بعض ): ٩/١٦٨(» امع«، وذكر الهيثمي في     )٤/١١٤(فقد ضعف إسناده الحافظ ابن كثير في التفسير         ) 6(

، وأمـا   )٥/١٣١(»  وزيادته ضعيف الجامع الصغير  «أسانيده متروكين ومجاهيل، كما ضعفه أيضا الألباني في         
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 يروه البخاري كما زعم الطباطبائي، فكل هذا يؤكد جهل كما أن حديث افتراق الأمة لم
  . الروافض بالنقليات، بعد أن تأكّد لنا في أكثر من مناسبة جهلهم وتناقضهم في العقليات

 من جهل الناظم )١(ونسبة روايته إليه«: -رحمه االله-ولهذا قال العلّامة محمود شكري الألوسي 
في النفاق والشقاق، وقضوا أعمارهم في خزعبلات دعبل وإخوانه، كيف لا؟ وقد صرفوا أنفاسهم 

  . )٣(»، ووساوس شيطان الطاق)٢(الخزاعي
 هو من رواية أهل السنة -بشهادة شاهدٍ من أهل الرافضة-أن حديث افتراق الأمة : ثانيا

 روى جدنا عن جبرائيل«بناءً على أصولهم التي أصلوها لأنفسهم -وبأسانيدهم، فمن أين للروافض 
  !  ثبوت مثل هذا الحديث حتى يحتجوا به؟-»عن الباري

ثم إنه من أخبار الآحاد، فكيف لهم أن يحتجوا في أصل من أصول الدين، وإضلال جميع 
  . )٤(!المسلمين إلا فرقةً واحدةً، بخبرٍ لا يحتجون بمثله لو كان في الفروع؟

  . فهذا من أعظم التناقض والتخبط والجهل
لحديث لم يدع مقالًا للرافضة، بل قد جاء مفسرا في روايات أخرى، حيث سئل أن ا: ثالثًا
: ، وفي لفظٍ)٥(»ما أنا عليه اليوم، وأصحابي« عن الفرقة الناجية، فأجاب بأم الذين على الرسول 

، وليس شيء من هذه الأوصاف ينطبق على )١(»السواد الأعظم«: ، وفي لفظٍ)٦(»هم الجماعة«
                                                                                                                                     

: بقولـه » التلخـيص «، فقد تعقبه في ذلك الحافظ الذهبي كما في     )٣/١٦٣(» المستدرك«إيراد الحاكم له في     
  . »مفضل بن صالح واهٍ«

  . يعني نسبة الطباطبائي حديث افتراق الأمة إلى صحيح البخاري) 1(
كان مولعا بالهجاء والحطّ من أقدار الناس، وهجـاء         دعبل بن علي الخزاعي، الشاعر المشهور، الرافضي،        : هو) 2(

  ). ٢/١١١: الشذرات(هـ ٢٤٦الخلفاء، توفي عام 
  . ٢٥٥: للألوسي، ص» صب العذاب«) 3(
  .  في مذهب الرافضة من أخبار الآحاد، فهذا دليل إلزامهم لهم١٩١: ص: انظر) 4(
 - ١٥: ص» الـشريعة «، والآجري في    )٥/١٣٧(» الأوسط«، وفي   )٨/١٥٢(» الكبير«أخرجه الطبراني في    ) 5(

  ). ٤٠٨ - ١/٤٠٧(» الصحيحة«وصححه الألباني في ) ٢١٩ - ١/٢١٨(» المستدرك«، والحاكم في ١٦
، ١٨ و   ١٦: ص» الشريعة«، والآجري في    )١٨/٧٠(» الكبير«، والطبراني في    )٢/١٣٢٢(أخرجه ابن ماجه    ) 6(

 الذهبي، وكذلك قـد صـححه الـشيخ الألبـاني في            ، وصححه، ووافقه  )١/٢١٨(المستدرك  «والحاكم في   
  . »٢٠٤«: ، رقم)١/٤٠٤(» الصحيحة«
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  . ل كلها يقتضي خروجهم عن الفرقة الناجيةالروافض، ب
 وأصحابه في الأصول والفروع، ولذلك ذلك أنَّ أهل السنة هم من على ما كان عليه النبي 

  . عرفوا بأم أهل السنة، بخلاف الروافض الذين يتخذون تكفير نقلةِ هذه السنة وتفسيقهم دينا
 والاقتداء م، لا في حياة -رضي االله عنهم-بة والروافض هم أبعد الناس عن معرفة سير الصحا

 ولا بعده، فإن هذا إنما يعرفه أهل العلم بالحديث والمنقولات، والمعرفة بالرجال الضعفاء النبي 
والثقات، وبضاعة الرافضة في كل ذلك مزجاة، بل هم أعظم الناس جهلًا بالحديث النبوي وبغضا 

  . له، ومعاداةً لأهله
اتمعون، غير الروافض الذي فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وبرأ االله نبيه منهم، والجماعة هم 

فهؤلاء خارجون عن جماعة المسلمين، مباينون لهم، كما شهد النصير الطوسي وتلميذه الحلّي على 
رضي االله -طائفتهم ذا ههنا، بل يكفّرون أو يفسقون أئمة الجماعة، كأبي بكر وعمر وعثمان 

 وكذلك يكفّرون أو يبدعون علماء الجماعة وفقهاءهم كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد -عنهم
  . رحمهم االله تعالى-وغيرهم 

وأما السواد الأعظم، فمن فضل االله تعالى وحكمته، أن تكون أعداد أهل السنة والجماعة 
  . بأضعاف أضعاف أهل الرفض والتفرق على مر العصور والأجيال

ولهذا وصف الفرقة الناجية بأا أهل السنة والجماعة، وهم «: الإسلام ابن تيميةيقول شيخ 
  . الجمهور الأكبر، والسواد الأعظم

وأما الفرقة الباقية فإم أهل الشذوذ والتفرق والبدع والأهواء، ولا تبلغ الفرقة من هؤلاء قريبا 
 تكون الفرقة منها في غاية القلة، وشعار من مبلغ الفرقة الناجية فضلًا عن أن تكون بقدرها، بل قد

هذه الفرق مفارقة الكتاب والسنة والإجماع، فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة 
  . )٢(»والجماعة

وبكل هذا يعرف أن الوصف في الحديث إنما ينطبق على أهل السنة والجماعة لا على الروافض، 
                                                                                                                                     

رجالـه  «): ٦/٢٣٤(» امـع «، وقال الهيثمي في     »الأوسط«، وفي   )٨/٢٦٨(» الكبير«أخرجه الطبراني في    ) 1(
قيـق  مسند الإمام أحمـد، بتح    : انظر(بإسناد حسن،   ) ٨/١٨٨(» الكبرى«، ورواه أيضا البيهقي في      »ثقات

  ).١٩/٢٤٢الأرنؤوط 
  ). ٣/٣٤٦(» مجموع الفتاوى««) 2(
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  . بدعولا على غيرهم من أرباب ال
وذا يتبين أنَّ أحق الناس بأن تكون هي الفرقة «:  فيقول-رحمه االله-ويؤكد هذا ابن تيمية 

، وهم أعلم الناس الناجية أهل الحديث والسنة، الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول االله 
 وأهل معرفة بمعانيها بأقواله وأحواله، وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها، وأئمتهم فقهاء فيها،

 ولا يتبعون الظن وما …تصديقًا وعملًا، وحبا وموالاة لمن والها، ومعادة لمن عاداها،: وأتباع لها
 وجماع الشر ،ى من االله ظلمباع هوى النفس بغير هدجهلٌ، وات باع الظنوى الأنفس، فإن ات

  . )٢(»)١(﴾سانُ إِنه كَانَ ظَلُوما جهولًاوحملَها الْإِن﴿: الجهل والظلم، قال االله تعالى
أن استدلال النصير الطوسي ومعه تلميذه ابن المطهر الحلّي في كون الرافضة هم الفرقة : رابعا

الناجية، من أغرب الاستدلالات في الدنيا، فالمعروف في الدين أن مباينة أو مخالفة جماعة المسلمين 
 ،فمباينة الرافضة لجميع المذاهب أدل على فساد مذهبهم منه على )٣(»ماعةفإن يد االله مع الج«شر ،

صحته، بل إنَّ مباينة الرافضة لسائر المسلمين أشد وأكبر نكارةً من هذا؛ إذ شهدوا على أنفسهم أم 
  . )٤(لا يجتمعون مع غيرهم على إلهٍ ولا على نبي كما قد تقدم

ثم إنَّ مجرد انفراد طائفة عن جميع الطوائف وشذوذها عنها لا يدل على أا على الصواب، 
  . واشتراك أولئك في قولٍ لا يدلّ بذاته على أنه باطلٌ

أن حجته هذه كذب في وصفها كما أنها باطلة في دلالتها، وذلك لأنه إن أراد مباينة : خامسا
أصحاب هذه المذاهب فيما اختصوا به، فهذا شأن جميع الرافضة لجميع المذاهب أم خالفوا 

المذاهب، فالخوارج أيضا باينوا جميع المذاهب فيما اختصوا به من التكفير بالذنوب، ومن تكفير أمير 

                                                                                                                         

  . ٧٢: سورة الأحزاب) 1(
  ). ٣٤٨ - ٣/٣٤٧(» مجموع الفتاوى«) 2(
، وابـن  »حسن غريـب «: وقال): ٢١٦٦: رقم(» السنن«جاء ذلك في حديث مرفوع؛ أخرجه الترمذي في  ) 3(

، قال الهيثمي   )٧/١٩٣(» الأوسط« وفي   ،)١٢/٤٤٧(» الكبير«، والطبراني في    )١٠/٤٣٨(حبان في صحيحه    
  . »رواه الطبراني ورجاله ثقات«): ٥/٢٢١(» امع«في 

  . التوطئة في بيان موقف الرافضة من الأئمة الأربعة ومن مذاهبهم إجمالًا: انظر) 4(
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، وكذلك المعتزلة باينوا جميع المذاهب فيما اختصوا به )١( ونحو ذلك-رضي االله عنه-المؤمنين علي 
المترلتين، وهو ما يعني أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمنٍ ولا كافرٍ، لكنه يخّلد من القول بالمنـزلة بين 
  . )٢(في النار إذا مات قبل التوبة

أما إن أراد بالمباينة أم اختصوا بجميع أقوالهم، فهو كاذب في هذا؛ فالروافض يوافقون إما 
، كما )٤(عتزلة في القول بخلق القرآن، ويوافقون الم)٣(اسمة، وإما المعطّلة في باب الأسماء والصفات

  . يوافقون غير هؤلاء في مسائل أخرى كثيرة
أما احتمال كون مذاهب الأئمة الأربعة من بين هذه الفرق المذمومة، فغير واردٍ أيضا؛ : سادسا

: القاهر البغدادي الشافعي لأن مذاهبهم مذاهب فقه لا مذاهب عقيدة، وفي هذا يقول العلّامة عبد
 لم يرد -عليه السلام-د علم كلُّ ذي عقلٍ من أصحاب المقالات المنسوبة إلى الإسلام أن النبي وق«

بالفرق المذمومة التي هي من أهل النار فِرق الفقهاء الذين اختلفوا في فروع الفقه، مع اتفاقهم على 
  : قولينأصول الدين؛ لأن المسلمين فيما اختلفوا فيه من فروع الحلال والحرام على 

قول من يرى تصويب اتهدين كلّهم في فروع الفقه، وفرق الفقه كلها عندهم : أحدهما
  . )٥(مصيبون

قول من يرى في كلِّ فرع تصويب واحدٍ من المختلفين فيه، وتخطئةَ الباقين من غير : والثاني
  . تضليل منه للمخطئ فيه
 ل النبيما فصأصحاب الأهواء الضالّة، الذين : مومة بذكر الفرقِ المذ-عليه السلام-وإن فرق

خالفوا الفرقة الناجية في أبواب العدل والتوحيد، أو في الوعد والوعيد، أو في بابي القدر 
والاستطاعة، أو في تقدير الخير والشر، أو في باب الهداية والضلالة، أو في باب الإرادة والمشيئة، أو 

                                                                                                                         

 - ١/١٠٦(للـشهرستاني   » الملـل والنحـل   «، و   )٢١٢ - ١/١٦٧(مقالات الإسلاميين للأشعري    : راجع) 1(
١٣٧ .(  

  أما من وافق المعتزلة في       ٢٥٦: ، والمعتزلة وأصولهم الخمسة لعواد المعتق، ص      )١/٣٩(» الملل والنحل «: راجع) 2(
  ). ٣/٤٦١(» منهاج السنة النبوية«: انظر(هذا القول من الزيدية، فقد أخذوه عنهم، 

  . ١٦٣:ص: راجع) 3(
  .١٨٠:ص: راجع) 4(
  . ل أهل الحق؛ أهل السنة والجماعة فهو القول الآخر الذي ذكر بعد هذاهذا من أقوال المتكلّمين، أما قو) 5(
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ب صفات االله عز وجلَّ وأسمائه وأوصافه، ونحوها من الأبواب التي في باب الرؤية والإدراك، أو في با
اتفق عليها أهل السنة والجماعة من فريقي الرأي والحديث على أصلٍ واحدٍ، خالفهم فيها أهلُ 

، والجهمية، واسمة، والمشبهة، )١(الأهواء الضالّة من القدرية، والخوارج، والروافض، والنجارية
ى مجراهم من فرق الضلال، فصح تأويل الحديث المروي في افتراق الأمة ثلاثًا وسبعين فرقةً ومن جر

إلى هذا النوع من الاختلاف، دون الأنواع التي اختلفت فيها أئمة الفقه من فروع الأحكام، في 
  .)٢(»أبواب الحلال والحرام

الرافضة من أصول الفرق في حين لا خلاف بين علماء الفرق والمقالات في كون الشيعة أو 
  . )٣(وأمهاا

وأما دعوى الطباطبائي كوم ممن تمسكوا بأهل البيت فهم ناجون لنجاة هؤلاء، فقد : سابعا
 إشارةً إلى ما ينقض هذه الدعوى ويثبت كون الروافض أشد الناس مخالفةً لأهل )٤(أشرت فيما مضى

أما أهل السنة فلا يتصور أن «: -رحمه االله-تيمية ، ولنـزد هنا ما قاله العلّامة ابن بيت الرسول 
يتفقوا على مخالفة إجماع الصحابة، وأما الإمامية فلا ريب أنهم متفقون على مخالفة إجماع العترة 

  على عهد النبي -بني هاشم-النبوية، مع مخالفة إجماع الصحابة، فإنه لم يكن في العترة النبوية 
 من يقول بإمامة الاثني عشر، ولا بعصمة أحدٍ -رضي االله عنهم-علي وأبي بكر وعمر وعثمان و

، ولا بكفر الخلفاء الثلاثة، بل ولا من يطعن في إمامتهم، بل ولا من ينكر الصفات، ولا بعد النبي 
من يكذّب بالقدر، فالإمامية بلا ريب متفقون على مخالفة إجماع العترة النبوية، مع مخالفتهم لإجماع 

  .)٥(»ةالصحاب

                                                                                                                         

أصحاب الحسين بن محمد النجار، وأكثر معتزلة الري وما حواليها على مذهبه، ومن مقالاتـه الـتي      : النجارية) 1(
  ). ١/٧٥نحل الملل وال(إن كلام االله تعالى إذا قرئ فهو عرض، وإذا كتب فهو جسم : انفرد ا عن المعتزلة

  . ٧ - ٦: الفرق بين الفرق، ص) 2(
، )١/٦(للـشهرستاني   » الملل والنحل «، و   ١٥: ، والشريعة للآجري، ص   )١/٦٥(المقالات للأشعري   : انظر) 3(

، و  )١/١٠(محمد بن عبد االله زربـان الغامـدي         . د: وعقائد الثلاث والسبعين فرقة لأبي محمد اليمني، تحقيق       
  ). ٣/٣٥٠(» يةمجموع فتاوى ابن تيم«

  . ٢٧١:ص: انظر) 4(
  ). ٤٠٧ - ٣/٤٠٦(» منهاج السنة النبوية«) 5(
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، فلا نجد من يوالي جميع أهل )١(وكذلك فإن العترة عند أهل اللغة تقال لأقارب الرجل عامةً
 إلا أهل السنة والجماعة، وأما الرافضة فهم يؤمنون ببعض ويكفرون -المؤمنين- بيت الرسول 

 تعالى ، رضي االله)٢(ببعض؛ فتجدهم يلعنون أو يكفّرون جلّ زوجاته، وينكرون نسب بعض بناته 
  . عنهن أجمعين

  
* * *  

                                                                                                                         

  ). ٥٦٠القاموس ص (، »نسلُ الرجل، ورهطُه، وعشيرته الأدنون ممن مضى وغبر: العترة«: قال في القاموس) 1(
رضي االله -!  هالة أخت خديجة إنهما كانتا ربيبتيه، أو كانتا ابنتي     كما قالوا في زينب ورقية ابنتي رسول االله         ) 2(

  ). ١٩١ و ٢٢/١٥٢بحار الأنوار للمجلسي : انظر (-عنهن
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  المبحث الثاني
  عدم تعبد أهل القرون المفضلة بمذاهب 

  الأئمة الأربعة
رحمهم -فهذه شبهة أخرى من شبهات الرافضة في الطعن في أئمة المذاهب الأربعة ومذاهبهم 

  . االله تعالى
عة، وأحدثوا مذاهب أربعة لم وحرفوا أحكام الشري«: وقد قال علّامتهم ابن المطهر الحلّي في هذا

  . )١(»، ولا زمن صحابتهتكن في زمن النبي 
من صراطه غير » تخطئة كل واحد من الأربعة في كثير من أحكامه«ويقول البياضي في باب 

، وقد رضيت أهل )٣(إنَّ هؤلاء الأربعة ليسوا من الصحابة، بل من التابعين: فنقول أولًا«: )٢(المستقيم
 جملة المذهب إليهم، وقد عدلت عن نسبته إلى نبيهم التي هي أوكد لتعظيمه، وحرمتهم، السنة بنسبة

  . ، وربما يلعن بعضهم بعضا)٤(من نسبته إلى قومٍ يخطّئ بعضهم بعضا
الْيوم أَكْملْت لَكُم ﴿]: عز وجلَّ[وقد اعترفوا بكمال دينهم في حياة نبيهم في قوله 

كُم٦(»)٥(﴾دِين( .  
إن كان لحاجة دعتهم إليه، «: ثم قال عما قد يقع من الخلاف بين هؤلاء الأئمة في الفروع

فكيف يقتدى بمن يشهد على ربه بنقص دينه، وإن كان لا لحاجة فقد قبحوا ذكر نبيه، حيث 
يأت به، وضعوا ما لم يكن في زمانه، وإن كان لزعمهم أم أعرف وأهدى لشريعة نبيهم فأتوا بما لم 

  . )٧(»فهو ت لعقولهم مع اختلافهم في أحكامهم، ولقد كان أسلفاهم ضلّالًا قبل ظهورهم

                                                                                                                         

  ). ٣/٤٠١(» منهاج السنة النبوية« نقلًا عن - ٩٣منهاج الكرامة للحلّي ص ) 1(
  . ٣/١٨١الصراط غير المستقيم للبياضي ) 2(
ن دوم بلا نزاعٍ، والخلاف في كون الرابـع   هذا من الجهل، فإن الثلاثة من هؤلاء الأئمة من أتباع التابعين فم           ) 3(

ا مشهوروهو أبو حنيفة تابعي .  
  .  إن شاء االله-هذه الشبهة سوف يتم تناولها في مبحث لاحقٍ ) 4(
  . ٣: سورة المائدة) 5(
  . ٣/١٨١الصراط المستقيم للبياضي ) 6(
  .٣/١٨١المصدر نفسه ) 7(
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فما الذي أوجب على المسلمين كافةً بعد القرون الثلاثة تلك «: وقال عبد الحسين الموسوي
زويني أما أمير محمد الق. )١(!؟»المذاهب دون غيرها من المذاهب التي كان معمولًا ا من ذي قبل

، بعد »أهل القرون الثلاثة لم يتعبدوا بالمذاهب الأربعة ولا بمذهب الأشعري«: تحت عنوان-فيقول 
فمن هذا كلّه نستشرف على «: رحمهم االله-أن ذكر تواريخ ولادة ووفاة كلّ من الأئمة الأربعة 

دوا بشيءٍ من مذهب  لم يتعب-)٢(وهم خير القرون عند أهل السنة-القطع بأنَّ أهل القرون الثلاثة 
الأشعري في أصول الدين، ولا بتلك المذاهب، لأا لم تكن يومئذٍ موجودة ليعملوا ا، وبعد هذا 
كيف يمكن أن يقول قائل إا أفضل المذاهب وأعدلها، وأهل القرون الثلاثة لم يتدينوا بشيء 

  . )٣(!؟»منها
  : )٤(الجواب

 الصحابة والتابعين وأتباعهم لم يتعبدوا كذلك بالرفض،  أن أهل هذه القرون المفضلة من:أولًا
  . فالروافض ومذهبهم أحق بالرد، والحدوث، والابتداع

،  مذاهب لم تكن على عهد النبي -رحمة االله عليهم- أن دعوى إحداث هؤلاء الأئمة :ثانيا
  .  دعوى كاذبة، ولا أساس لها من الصحة-رضي االله عنهم-ولا عهد الصحابة 

وذلك لأم إن أرادوا أم قد اتفقوا على إحداث هذه المذاهب فهو كذب عليهم، لأم لم 
  . يكونوا في عصرٍ واحدٍ، بل كان بين موت أولهم وموت آخرهم ما يقارب مائة عامٍ

وإن أرادوا بذلك كون الناس قد اتبعوهم ونسبوا إليهم هذه المذاهب، فليس منهم من كان يأمر 
اعه أصلًا، ولا ادعوا أم أعلم بالدين ممن قبلهم، بل كانوا يدعون إلى متابعة الكتاب الناس باتب

والسنة، ولا يخفى على كل ذي حجى أن أبا حنيفة لم يعرف مذهبا اسمه الحنفية، ولا مالكًا عرف 
  . المالكية، ولا الشافعي عرف الشافعية، ولا أحمد بن حنبل عرف الحنبلية

 الذي فتح على )١(المذاهب إليهم، فسبب ذلك أن المذهب هو طريق الذهابأما نسبة هذه 
                                                                                                                         

  . ٤٢ - ٤١المراجعات للموسوي ص ) 1(
  . يعلم هذا الرافضي أم لم يقولوا ذلك عن هوى، وإنما لثبوت الحديث فيهول) 2(
  . ٩١الشيعة في عقائدهم ص) 3(
التحفـة  «، و   ٣٠٣ – ٣٠٢: ص» الحجج البـاهرة  «، و   )٤١٤ – ٣/٤٠٧(» منهاج السنة النبوية  «: راجع) 4(

  . ٣٠٧: ص» صب العذاب«، و )أ/٩١ق(» الاثني عشرية
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بعض الأمة في فهم أحكام الشريعة واستنباطها من أصولها، فلهذا كل مذهب من مذاهب الناس 
سواء ما نسب منها للأئمة الأربعة أو غيره، يحتمل الصواب والخطأ، ومن ثَم كانت نسبة المذهب 

جو زلَّ أو إلى رسوله المعصوم إلى االله عا من جملة الأوهاممن فضول الكلام، ومعدود  .  
 أنَّ اتباع عامة المسلمين لهؤلاء الأئمة لا يعاب عليهم أيضا كما لا يعاب على الأئمة :ثالثًا

ة، أنفسهم، إذ لا أحد من المسلمين عالمًا كان أو جاهلًا يدعي توفّر أهلية استنباط الأحكام من الأدل
أو حتى معرفة هذه الأدلة، لكلّ من هب ودب، بل لا بد لعوام الناس من سؤال أهل العلم، والأخذ 
بقولهم فيما يفتون به، إذ هم كالموقّعين في هذا عن رب العالمين، ولهذا أمر سبحانه وتعالى بسؤالهم 

  . )٢(}فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتم لَا تعلَمونَ{: فقال
فرض العامي الذي لا يشتغل باستنباط الأحكام من أصولها «: قال الإمام القرطبي في تفسير الآية

لعدم أهليته، فيما لا يعلمه من أمر دينه، ويحتاج إليه، أن يقصد أعلم من في زمانه وبلده، فيسأله عن 
  . )٣(»}رِ إِنْ كُنتم لَا تعلَمونَفَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْ{: نازلته، فيمتثل فيها فتواه، لقوله تعالى

، أو أنه لا عيب، ولا محذور، ولا محظور في عدم وجود هؤلاء الأئمة في زمن الرسول : رابعا
 فكذلك أهل كلّ قرنٍ من القرون المفضلة لم يكونوا موجودين في -رضي االله عنهم-زمن الصحابة 

 ضمن استمرار هذا الدين، بل وتجديده على رأس كل القرن الذي قبلهم، لكن المؤكّد أن االله قد
ولا شك أنَّ هؤلاء الأئمة الأربعة؛ أبا حنيفة، ومالكًا، والشافعي، . )٤(مائة سنةٍ بمن شاء من خلقه

 إن شاء االله تعالى- لهم نصيب وافر من ذلك -رحمهم االله-وأحمد .  
، أو أم »توا بما لم يأت به النبي أ«أما زعم هؤلاء الروافض أن الأئمة الأربعة قد : خامسا

فكذب محض وافتراءٌ لا !  وابتدعوا خلافها، وكأنهم قد تركوا أقوال النبي »شهدوا بنقص الدين«
  . برهان لهم عليه

فهذه أقوال هؤلاء الأئمة وفتاواهم لا يوجد فيها شيء قد خرج عن الكتاب والسنة، أو الإجماع 
ياس الذي منهما أخذوا الأصل المقيس عليه، وما وجد في أقوالهم من الذي يستند إليهما، أو الق

                                                                                                                                     
  . ١١١: القاموس ص: انظر) 1(
  . ٧: ، وسورة الأنبياء٤٣: سورة النحل) 2(
  ). ٢/٢١٢(تفسير القرطبي ) 3(
  . ٦٨: تقدم الحديث في ذلك، في ص) 4(
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مسائل خالفوا فيها النصوص فهم في ذلك مجتهدون لم يتعمدوا المخافة، واتهد مخطئ لا يؤثم بل هو 
  . مأجور على اجتهاده

رضي - كما أن هؤلاء الأئمة، بل وسائر أهل السنة متبعون لآثار السلف من الصحابة والتابعين
  . االله عنهم أجمعين

إضافةً إلى كون الأئمة الأربعة هؤلاء، تلاميذ بعض أهل هذه القرون المفضلة، من التابعين 
وأتباعهم، فعنهم أخذوا علومهم وفقههم، بل ومذاهبهم التي يظن هؤلاء الروافض أم قد أحدثوها 

  . من تلقاء أنفسهم
  

* * *  
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  المبحث الثالث
  ربعة في زمن الأوائلعدم وجود الأئمة الأ

  من أئمة الرافضة
فمما يتمسك به الروافض من الشبهات في الطعن في الأئمة الأربعة، كون العصر الذي عاشوا 

 حيث إن الإمام -كما يزعمون-فيه متأخرا عن الذي عاش فيه أوائل أئمة الرافضة من أهل البيت 
 يولد إلا في سنة ثمانين من الهجرة، أي قبل  لم-وهو أقدم هؤلاء الأئمة الأربعة عهدا-أبا حنيفة 

 بثلاث -رحمهما االله-ولادة سادس الأئمة الاثني عشر عند الرافضة، وهو الإمام جعفر الصادق 
سنوات فقط، فيقررون بذلك أن الناس إن كان لا بد أن يتخذوا لأنفسهم مذاهب يتبعوا، 

  . بالاتباعفمذاهب أئمة الرافضة الأقدمين زمنا أولى وأحرى 
فأسلاف الشيعة ومن جاء بعدهم إنما دانوا بمذهب أهل «: وفي هذا يقول أمير محمد القزويني

 لمكان الأدلة الشرعية، التي أخرجها لهم أعاظم علماء أهل السنة  في صحاح البيت النبوي 
 وت أشد كتبهم، وتفاسيرهم المعتمدة لديهم، فهي التي أخذت بأعناقهم إلى التمسك بمذهبهم،

  . النهي وأبلغه عن الرجوع إلى مذهب غيرهم، كائنا من كان
فهم لا زالوا آخذين بقولهم، وعاملين بأمرهم، في شتى مجالات حيام، من عهد أمير المؤمنين 

 إلى اليوم، وما بعده حتى تقوم الساعة،  والصديقة فاطمة بنت رسول االله -رضي االله عنه-علي 
  . )١(»شعري، ولم يكن أحد الأئمة الأربعة ولا آباؤهمحيث لم يكن الأ

أما عبد الحسين الموسوي فقد تساءل متعجبا من حال الناس في الانتساب إلى الأئمة الأربعة 
، وسفينة )٢( وعيبتهوما الذي عدل م عن أعدال كتاب االله وسفرته، وثقل رسول االله «: فقال

  . )٤(؟»اب حطّتها، وقادا، وأماا، وب)٣(نجاة الأمة
رحم االله -ويقول الطباطبائي في ترجيح مذهب جعفر الصادق على مذاهب الأئمة الأربعة 

  :  وإعابته على أهل السنة اتباع هؤلاء الأئمة دون أئمة الرافضة-الجميع
                                                                                                                         

  . ٤١المراجعات للموسوي، ص: ، وانظر نحو هذا القول في٩١الشيعة في عقائدهم، ص) 1(
  ). ١٥٢: اموس صالق(موضع سره، ويجمع على عِيب وعِياب وعِيبات، : العيبة من الرجل) 2(
  . وقد تقدم أنه ضعيف» ..مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح«يشير إلى حديث ) 3(
  . ٤٢المراجعات للموسوي، ص) 4(
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  فمذهب الصادق خير مذهب 
   أولى بالنبي )١(-بيت االله-وهو 

  وما أخذتم منهم وعنهم 
   )٢(هو دومبل اتبعتم من 
  : ويدخل في هذا الإطار أيضا قول شاعرهم

  إذا شئت أن ترضى لنفسك مذهبا 
  ينجيك يوم البعث من ألم النار

  فدع عنك قول الشافعي ومالك 
  وأحمد والنعمان أو كعب الأحبار 

  ووال أناسا قولهم وحديثهم 
   )٣(روى جدنا عن جبرئيل عن الباري

  : الجواب
 أين هذه الأحاديث التي -الذي اعتاد الكذب والافتراء على السنة وأهلها-يني نقول للقزو: أولًا

عن الرجوع إلى مذهب غيرهم، وفي أي ! »أشد النهي وأبلغه«ألزمتكم بمذهب أهل البيت وتكم 
  كتابٍ من صحاح أهل السنة توجد؟ 

ان حاله من الضعف فقد سبق بي-ولا إخاله يقصد غيره -وإن كان قصده حديث السفينة : ثانيا
  . ، بين ذلك هؤلاء العلماء والمفسرون أنفسهم الذين افترى عليهم هذا الرافضي)٤(والوهن

وأنبه هنا إلى أنَّ هذا من أساليب الرافضة، حيث يقولون إن علماء السنة أخرجوا في كتبهم 
مون، أو يجب أحاديث تدل على صحة بعض ما عليه الروافض في الأصول أو في الفروع، وهم يعل

، فهناك أن يعلموا أن ليس كل ما يروى في كتب أهل السنة  أو غيرهم تصح نسبته إلى النبي 
أحاديث تذكر لبيان حالها لا للاحتجاج ا، فيأتي رافضي ليحتج بمثل هذه الأحاديث، وربما ادعى 

                                                                                                                         

  ! هذا حلف بغير االله وهو محرم شرعا) 1(
  . ٣٠٦: ص» صب العذاب«: انظر) 2(
  . ١٠٨/١١٧، والبحار ٣/٢٠٧الصراط المستقيم للبياضي ) 3(
   ٤٥٠ و ٤٤٩:انظر ص) 4(
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بن المطهر الحلّي في حديث كما فعل النصير الطوسي وتلميذه ا! كوا صحيحةً متفقًا على صحتها
  ! »في صحاح كتبهم«: السفينة، وكما ادعى القزويني هنا بقوله

 أن أهل السنة قد عدلوا عمن سبق الأئمة الأربعة -)١(تسليما جدليا-ولو سلّمنا بدعواهم : ثالثًا
لمين قاطبةً؛ من أئمتهم، فإن عدول الروافض أشد وأولى بالإنكار؛ فهم قد عدلوا عن أفضل أئمة المس

  .  وكلّهم قد سبقوا جميع أئمة الرافضة الاثني عشر-رضي االله عنهم-أبي بكر وعمر وعثمان 
كما عدل الروافض أيضا عن الأئمة الأربعة واتبعوا من جاء بعدهم، وهم دوم في العلم والفقه 

وأحمد، أعلم وأفقه من في الدين، فكلُّ من له علم وإنصاف، يعلم أنَّ أبا حنيفة ومالكًا والشافعي 
أمثال موسى الكاظم، والحسن العسكري من أئمة الرافضة، وأنَّ اتباعهم خير من اتباع ابن الحسن 
العسكري المنتظَر اهول الذي لا يعلم ما يقول، بل قد علم بصريح العقل أنه لم ينتفع به أحد قط، 

  . )٢(لا في الدين، ولا في الدنيا
، وابنه أبي )٤(، كعلي بن الحسين)٣(والمتقدمون منهم«: رحمه االله- ابن تيمية يقول شيخ الإسلام

جعفر، وابنه جعفر بن محمد قد نقل عنهم من العلم قطعة معروفة، وأُخذ عن غيرهم أكثر من ذلك 
بكثير كثير، وأما من بعدهم فالعلم المأخوذ عنهم قليل جدا  ولا ذكر لأحدٍ منهم في رجال أهل 

  . )٥(»علم المشاهير بالرواية والحديث والفتيا، ولا غيرهم من المشاهير بالعلمال
أن عدول الناس عن المتأخرين من أئمة الرافضة ممن عاصروا الأئمة الأربعة إليهم دليلٌ : رابعا

  . على أن الناس وجدوا عند هؤلاء من العلم ما لم يجدوه عند معاصريهم من أئمة أهل البيت
ين مع كمال الرغبة في معرفة علم الرسول وإلا فأيغرض لأهل العلم والد  أن يعدلوا عن ،

                                                                                                                         

، إذ إننا معشر أهل السنة على يقين من أنَّ من سمـاهم الرافـضة بأئمتـهم       »تسليما جدليا «يلاحظُ هنا قولي    ) 1(
بريئون من الأكاذيب التي سودوا ا كتبهم كالكافي والبحار والصراط وغيرها، لذا فإنَّ أهل الـسنة يتولّـون       

  . هؤلاء الأئمة، لا سيما المتقدمين منهم
  . بتصرفٍ) ٣/٤٠٢(» منهاج السنة النبوية«: نظرا) 2(
  . يعني من الأئمة الاثني عشر عند الرافضة) 3(
  . هـ، تقدمت ترجمته٩٤المعروف بزين العابدين المتوفى سنة ) 4(
  ). ٤/١٠٨(» منهاج السنة النبوية«) 5(
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؟ )١(موسى بن جعفر الكاظم إلى مالك بن أنس، وقد عاش كلاهما في بلدٍ واحدٍ، وفي عصر واحد
، ولذلك نجد أن الإمام لولا أنهم وجدوا عند مالكٍ أكثر مما وجدوه عند موسى من علم الرسول 

 لما أراد طلب هذا العلم النبوي وحرص أشد الحرص -وهو أقرب نسبا بموسى من مالك-الشافعي 
على تحصيله، توجه إلى مالكٍ لعلمه أن ما عنده من ذلك أكثر مما عند غيره من بني عمه بني هاشم 

  . الموجودين في ذلك الوقت
هو معبر عن حرص الآخذ وذا يعلم أنَّ مثل هذا العدول ليس قدحا في المعدول عنه بقدر ما 

 -رحمهم االله-على تحصيل بغيته من العلم الشرعي أينما وجده، كما أنَّ هؤلاء الأئمة من أهل البيت 
لم يذموا قط الآخذين عن غيرهم، وكلّما وجد في هذا الباب فهو من أكاذيب الرافضة المتكررة على 

  . أهل البيت
وا يكتمون علمهم، أو كانوا يبينونه لخواص أصحام أما إن زعموا أن أئمة أهل البيت إنما كان

أي :  فيقال لهم-وهذا من جملة أكاذيب الرافضة عليهم أيضا، بل وإساءة الظن م-دون العامة 
فائدة للناس في علمٍ يكتمه صاحبه، ويحول بينهم وبينه؟ فعلم لا يقال به ككتر لا ينفق منه، وكيف 

  .)٢( يحجب عنهم العلم؟تطالبون الناس باتباع من
  : أما ما جاء في شعر بعضهم: خامسا

  ووال أناسا قولهم وحديثهم   
  روى جدنا عن جبرئيل عن الباري

  : فالجواب عنه في نقاط
 أنَّ هذا قول من يجهل حال أهل السنة ، الذين لم يسموا ذا الاسم إلا لاتباعهم سنة النبي - ١
 .  

 من غير  جبرئيل عن الباري، بل يكفيهم مجرد قول الرسول  عنفهم يقبلون ما رواه 
 عما يرويه، وإنما الشأن في معرفة ما رواه حقيقةً، مما لم يروه، وذلك لاختلاط الحابل سؤاله 

بالنابل، وكثرة الأحاديث الموضوعة والمكذوبة التي كان الرافضة أنفسهم من أهم أركاا وروادها 

                                                                                                                         

  . رحمهما االله-هـ ١٨٣هـ، وكانت وفاة الكاظم سنة ١٧٩حيث توفي مالك سنة ) 1(
  ). ١٢٦ – ٤/١٢٤(» منهاج السنة النبوية«: بتصرفٍ من) 2(
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  . )١(ول من الرسالةكما تقدم في الباب الأ
فهنا يقع الفيصل بين أهل السنة  والجماعة وبين الرافضة، فأهل السنة إنما يطلبون علم ما رواه 

 من الثقات الأثبات، سواء كانوا من أهل البيت أو من غيرهم، ولم يقبلوا أقوال الأئمة النبي 
الروافض الذين لا يبالون بالتثبت أو ، بخلاف الأربعة إلا لكوم يسندوا إلى ما جاء به النبي 

التحقّق في الروايات، بل يردون ما يرويه الثقات بحجة أم ليسوا من أهل البيت، ويقبلون كلَّ قولٍ 
  . )٢(!!ينسب إلى إمامٍ من أئمتهم، وإن كانت الأسانيد إليه مليئةً بالضعاف والكذّابين وااهيل

 أنهم يتمسكون بأقواله )٣( ويزعمون-رضي االله عنه-ع علي  أن الرافضة يدعون أم أتبا- ٢
  .  جد علي، فانتقض قولهمويتولونه، وليس النبي 

 أنه لا يشترط في قبول النقل كونه مرويا من فروع الأصل المروي عنه، بل كثير من نقول - ٣
ذريته من يروي عنه غير  من ، إذ لم يكن في حياته الرافضة كذلك مروية عن غير ذرية النبي 

 وهما صبيان،  وهما لم يولدا إلا بعد الهجرة، ومات الرسول -رضي االله عنهما-الحسن والحسين 
  . )٤(دون سن البلوغ

 فقد توفيت أيضا بعد أبيها بستة  بنت الرسول -رضي االله عنها-أما أمهما فاطمة الزهراء 
 في كل  فلم يكن يتواجد مع النبي -ضي االله عنهر-، وأما زوجها علي بن أبي طالب )٥(أشهر

 قد -شاء الرافضة أم أبوا-أوقاته، إنْ في السفر أو في الحضر، فلا بد أن تكون بعض الروايات 
رضي االله - وزوجاته أمهات المؤمنين وصلت إليهم عن طريق غير الذرية، من أصحاب النبي 

  . )٦(تعالى عنهم أجمعين
لى هؤلاء فحسب، فإن الروافض قد رووا بعض أخبارهم عن طريق بل لا يقتصر الأمر ع

                                                                                                                         

  . ١٨٤: ص: انظر) 1(
  . بتصرف) ٤/١٢٢(» منهاج السنة النبوية«: انظر) 2(
  . ١٤٢:وانظر ما أشرت إليه من نقد هذا الزعم في الباب الأول، ص) 3(
لد أخوه الحسين رضـي االله عنـه       هـ، على الأصح، وو   ٣فقد ولد أمير المؤمنين الحسن رضي االله عنه في سنة           ) 4(

، فهذا  )٢/٦٨: الإصابة(، و   )١١/٤٧٣البداية والنهاية   : انظر(هـ،  ٤بعده بأقلّ من سنة، أي في شعبان سنة         
  .  توفي وهما دون العاشرة من العمريعني أن الرسول 

  ). ٣/١٣٨٠لم ، ومس٣/١١٢٦البخاري : انظر( المتفق عليه –رضي االله عنها–كما ثبت في حديث عائشة ) 5(
  . ٣٠٦ – ٣٠٥: ، ص»الحجج الباهرة«: انظر) 6(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 
 

 
 
 

 ٢١٠ ٢ ج موقف الأئمة الأربعـة وأعـلام مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

نية في الـشيعة    الموسوعة الـس   – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

  ! البهائم
 كلّمه إن حمار رسول االله :  قال-رضي االله عنه-أن عليا : فقد جاء في اصح الكتب عندهم

ه كان مع نوح في «: ، فقاله، عن أبيه، أنثني، عن أبيه، عن جدي، إنّ أبي حدبأبي أنت وأم
يخرج من صلب هذا الحمار حمار يركبه سيد :  ثم قال)١( نوح فمسح على كَفَلِهالسفينة، فقام إليه

  . )٢(»النبيين وخاتمهم، فالحمد الله الذي جعلني ذلك الحمار
وليس المقام مقام مناقشة هذه الرواية الرافضية العجيبة متنا، غير أني أوجه سؤالًا واحدا فقط 

  . انياأولًا، ثم أنبه تنبيها مهما ث
أن نقول للروافض الذين يبجلون كتابا يضم بين دفّتيه مثل هذه الرواية، بل : أما السؤال فهو

حتى لم يكن بينه ! كم كان عمر هذا الحمار المعمر!: ويجعلونه أصح كتابٍ عندهم على الإطلاق
سنة؟ خمسمائة سنة؟ ألف مائة !  سوى أبيه وثلاثة أجدادٍ فقط-عليه السلام-وبين عهد نبي االله نوح 

  . سنة أو أكثر؟ لكن المؤكّد عندنا وعند كل عاقلٍ أن الحمير لا تعيش نصف أي من هذه المدة
  فماذا تقولون في روايتكم هذه، وفي أصح كتبكم؟ 

وأما التنبيه، فهو أن أشير إلى أن هذا من أكبر الدلائل على تأثر الرافضة بما مضى من الديانات 
سيما اليهودية والنصرانية، فقد وقفت من خلال بحثي السابق في مصادر النصرانية على المحرفة، لا 

نص شبيهٍ ذا في بعض أسفار العهد القديم، التي يقدسها اليهود والنصارى على حد سوء، وهو ما 
ا منذ ألست أنا أتانك التي ركبت عليه: )٥( لبلعام)٤(فقالت الأتان«: ، ونصه)٣(جاء في سفر العدد

  ؟ »..وجودك إلى هذا اليوم
فهل يمكن أن يصح هذا الكلام حتى بميزان العادة والعقل السليم؟ إذ يلزم من صحته أن تكون 

                                                                                                                         

  ). ١٣٦١القاموس ص (العجز، أو ردفه : الكَفَل) 1(
  ). كتاب الحجة (١/٢٣٧أصول الكافي ) 2(
)3 (٢٢/٣٠.  
  ).١٥١٥: ص(القاموس .  الأتانة، والجمع آتن وأُتن وأُتن–قليلًا–أنثى الحمار، ويقال أيضا : الأتان) 4(
، أمـا في    ١٨٩قاموس الكتاب المقـدس ص      : بلعام بن باعور، قيل إنه كان من أنبياء بني  إسرايل، انظر           : هو) 5(

﴿واتلُ علَيهِم نبأَ الَّذِي آتيناه آياتِنـا      : كتب التفسير فيذكر أنه رجل من بني إسرائيل، وفيه نزل قول االله تعالى            
   الش هعبا فَأَتهمِن لَخسفَان   اوِينالْغ طَانُ فَكَانَ مِنو  )٣/٢١٩(» زاد المسير «: ، انظر ]١٧٥: سورة الأعراف [ ﴾ي ،

  ).٢/٢٦٤(» تفسير ابن كثير«
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  . )١(هذه الأتان المعمرة أكبر سنا من بلعام؛ صاحبها، وهذا على غير ما اعتادت الحمير أن تعيش
مع ما فيها من غرابة فهي أقل بكثير من حيث ، )٢(على أنه يجدر بالذكر أنَّ هذه القصة العددية

بأبي أنت «: الإساءة والاستخفاف من القصة الرافضية التي ورد فيها أن الحمار قال للرسول 
  !فأي ميزة لإنسان عادي فضلًا عن نبي، بل وأفضل الأنبياء قاطبةً، يكون فداؤه حمار؟! »وأمي

ة يهودي، قد يكون مؤسس الفرقة نفسه؛ عبد ففي هذا دليل واضح على أن واضع هذه الرواي
 ا معجزة للنبيا على القوم بزعم أ ساالله بن سبأ، فَلَب يوالهدف هو الطعن فيه صلوات رب ،

  . وسلامه عليه، ذا القول السيئ الصادر عن حمار
  :  وأما بالنسبة للأبيات، فقد قيض االله من يرد عليها من أهل السنة فقال- ٤

  إذ شئت أن ترضـى لنفـسك مـذهبا        
ــتي  ــسنة ال ــاب االله وال ــدِنْ بكت    ف
  ودع عنك دين الرفض والبـدع الـتي       
  وسر خلف أصحاب الرسـول فـإم      
  وعج عن طريق الرفض فهـو مؤسـس       
ــا إمــا هــدى وســعادة   همــا خطت
  فــأي فريقَينــا أحــق بأمنــه   
 ـ       أمن سب أصحاب الرسول وخالف ال

 ـ  أمِ المقتدي بالوحي يسلك       منهج الـ
  

  تنال به الزلفى وتنجـو مـن النـار          
  أتت عن رسول االله من نقـل أخيـار      
  يقـودك داعيهــا إلى النــار والعــار 
  نجوم هدى في ضوئها يهتدي الساري     
  على الكفر تأسيسا على جرفٍ هـار      
  وإمـا شـقاء مــع ضـلالة كفّــار   
  وأهدى سبيلًا عندما يحكـم البـاري      
ــارٍ ــت أخب ــأ بثاب ــاب ولم يعب   كت

  )٣(مع حب القرابةِ الأطهـارِ    صحابةِ  

  
قد تقدم الحديث في نقض دعوى اتباع الرافضة لأئمة أهل البيت، وبيان موالاة أهل : سادسا

  . )٤(السنة  لعامة أهل بيت الرسول 
  

                                                                                                                         

  . ١٣٦: لعصام الدين حفني ناصف، ص» محنة التوراة على أيدي اليهود«: وراجع) 1(
  . الواردة في سفر العدد: أعني) 2(
  . من غير ذكر اسم قائلها) ٤/١٢٨(» المنهاج«بيات في أورد ابن تيمية رحمه االله هذه الأ) 3(
  .٢٧١:انظر) 4(
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  المبحث الرابع
  احتكار الأئمة الأربعة للاجتهاد والنظر

  في أمور الأمة
 أنَّ انحصار مذاهب -رحمهم االله-ا يطعنون في الأئمة الأربعة من شبهات الرافضة التي من خلاله

الفقه لدى المسلمين في مذاهب هؤلاء الأربعة، جعلهم محتكرين لحق الاجتهاد والنظر في ما يهم هذه 
الأمة من المسائل الفرعية المختلفة، فكأنهم في نظر الروافض قد حجروا واسعا، فهذا ما عبر عنه 

وما الدليل على «: -»تخطئة كل واحد من الأربعة في كثير من أحكامه«في باب -ه البياضي بقول
  . )١(»وجوب الاقتصار على الأربعة، دون الأقلّ منهم، أو الزايد عليهم؟

من حيث يشعر أو لا -ومن ذا الذي يرضى لنفسه أن يكون «: ويقول عبد الحسين الموسوي
إلا لينتهي الأمر .. يبعث أفضل أنبيائه ورسله بأفضل أديانه وشرائعه قائلًا بأن االله عز وجلَّ لم -يشعر

  . )٢(»في ذلك كلّه إلى أئمة تلك المذاهب، فيحتكروه لأنفسهم
إن باب الاجتهاد كما عرفت لا يزال مفتوحا عند «: وقال محمد الحسين آل كاشف الغطاء

ذا الباب، وأُقفل على ذوي الألباب، وما الإمامية، بخلاف جمهور المسلمين، فإنه قد سد عندهم ه
أدري في أي زمان، وبأي دليلٍ، وبأي نحو كان ذلك الانسداد، ولم أجد من وفّى هذا الموضوع 

  . )٤(»، والعهدة في إيضاحها عليهم)٣(حقّه من علماء القوم، وتلك أسئلة لا أعرف من جواباا شيئًا
ومن هذا يا ترى سد «: لف كثيرا عما تقدم، فمما قالهوكلام أمير محمد القزويني في هذا لا يخت

باب الاجتهاد في وجوه المسلمين بعد أن كان مفتوحا في عصر الصحابة والتابعين؟ ومن يا ترى فتح 
هذا الباب بعد تلك القرون لخصوص الأئمة الأربعة، وأغلقه بعد انقراضهم في وجوه غيرهم من 

  . )٥(»!م؟؟علماء المسلمين، وأفذاذ رجاله
تبعها فيما يلي بالجواب والردفهذه جملة أقوالهم في شبهتهم هذه، ولن .  

                                                                                                                         

  . ٤٣، وانظر نحوه في المراجعات للموسوي ص ٣/١٨١الصراط المستقيم للبياضي ) 1(
  . ٩٢، وجاء نحوه في الشيعة في عقائدهم للقزويني ص ٤٢المراجعات ص ) 2(
  . من صحة التهمةلكن الأجدر بمن يتهم غيره بشيء أن يتحقّق أولًا ) 3(
  . ١٦٥أصل الشيعة وأصولها ص ) 4(
  . ٩٢الشيعة في عقائدهم ص ) 5(
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  : )١(الجواب
، فمن تمام هذه )٢(أنَّ االله تعالى قد ضمن العصمة لهذه الأمة متى ما اجتمعت على شيء: أولًا

فيه حتى لا العصمة أن يجعل عددا من العلماء إن أخطأ الواحد منهم في شيء كان الآخر قد أصاب 
  . يضيع الحق، وتجتمع الأمة على باطلٍ

ومما يعلم بدهيا أنَّ باب الاجتهاد لم يكن قط في تاريخ الإسلام مفتوحا على مصراعيه لكلّ من 
هب ودب، وإنما يقتصر الأمر على من بلغ رتبة الاجتهاد، وملك أهلية الاستنباط، ومعلوم بالضرورة 

الإنسان رتبة الاجتهاد ليس واجبا على الأعيان، بل وجوبه على الكفاية، فلا أيضا أن علم ما يبلغ به 
  . بد من علماء أكفّاء يسدون هذه الثغرة، وإلّا أثم جميع الأمة

إن هؤلاء العلماء موجودون بفضل االله في كل زمانٍ، وممن مضى منهم هؤلاء : ونحن نقول
 خيرا، فحقّهم علينا أن نثني عليهم ونترحم عليهم لا أن الأئمة الأربعة، جزاهم االله عنا وعن الإسلام

  . نطعن فيهم ونسبهم
فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتم لَا {: قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير قول االله تعالى

تاب االله المترّل، فإن وعموم هذه الآية فيها مدح أهل العلم، وأنَّ أعلى أنواعه العلم بك«: )٣(}تعلَمونَ
االله أمر من لا يعلم بالرجوع إليهم في جميع الحوادث، وفي ضمنه تعديل لأهل العلم، وتزكية لهم، 
حيث أمر بسؤالهم، وأنّ بذلك يخرج الجاهل من التبعة، فدلّ على أن االله ائتمنهم على وحيه 

  . )٤(»وتتريله
هاد والنظر في أمور الأمة دعوى باطلة في دلالتها، أنَّ دعوى احتكار الأئمة الأربعة للاجت: ثانيا

 لو كان قد احتكر -رحمه االله-بل وكذب من أساسها، لأنّ أول هؤلاء الأئمة أبا حنيفة النعمان 
وقد أتى بعده، وعاصره بعض - لما كان لمالكٍ -كما يدع الروافض-لنفسه الاجتهاد والنظر 

                                                                                                                         

 – ٢/١٩٦(، وإعـلام المـوقعين      )٤١٢ – ٣/٤٠٨(، و   )٣٧٠ – ٢/٣٦٩(» منهاج السنة النبوية  «: راجع) 1(
٢٧٩ .(  

 – ١/١٩٩(» كالمستدر«ورد ذلك في أحاديث عدة صحح الحاكم بعضها في المستدرك ووافقه الذهبي، راجع              ) 2(
  ). ٥٩٩ – ٤/٥٩٨(، و )٢٠٣

  . ٤٣: سورة النحل) 3(
  . ٤٤١: تفسير السعدي، ص) 4(
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كونه يخالفه في مسائل كثيرة، واعتبر بذلك في بقية الأئمة  أي مذهب ينسب إليه فضلًا عن -الوقت
 وقد كان الشافعي تلميذ مالك، وكان أحمد تلميذ الشافعي، ومع هذا لم يمنع -رحمهم االله-الأعلام 

  ! ذلك من استقلال كلٍّ منهم بمذهبٍ، فأين الاحتكار؟
مه، ليبقى باب الاجتهاد  أنه كان ينهى عن كتابة كلا-رحمه االله-بل يذكر عن الإمام أحمد 

مفتوحا لمن هو أهل له، وليعلم الناس أن فضل االله لا ينقطع، وأنّ خزائنه لم تنفذ، غير أنه لحسن نيته، 
  . )١(قيض االله من دون فتاويه، وجمعها ورتبها حتى صار له مذهب مستقلٌ

 على الشخص المعين أن يقبل من أنّ أهل السنة  الذين اتبعوا هؤلاء الأئمة لم يقولوا أنَّ: ثالثًا
كلٍّ منهم ما قاله، ولا الأئمة الأربعة أنفسهم ادعوا ذلك لأنفسهم، ولهذا تجد كل قومٍ منهم ينكرون 

  . ما عند غيرهم من الخطأ
أما اتباع الناس لهم، فليس من باب الاحتكار من جانب الأئمة، كما أنه لم يحصل بمواطأة من 

ما في الأمر أن قوما اتبعوا هذا، وقوما اتبعوا ذاك، كالحجاج الذين طلبوا من جانب الأتباع، بل كل 
  . يدلهم على الطريق، فرأى قوم هذا دليلًا خبيرا فاتبعوه، ورأى آخرون غيره، وهكذا

أن نسبة هذه المذاهب إليهم، لم تكن بأمرٍ ولا باستحباب منهم، ولا يصح اعتبار مثل : رابعا
ا، لأن العرف لدى الناس يقتضي إضافة الشيء إلى من جمعه، كما تضاف القراءات هذا احتكار

القرآنية مثلًا إلى من اختارها من القراء، وكذلك تضاف كتب تفسير الآيات القرآنية إلى مؤلّفيها، 
وتضاف كتب الحديث إلى من جمعها، فهكذا كل واحدٍ من هؤلاء الأئمة الأربعة جمع الآثار وما 

  . طه منها، فأضيف ذلك إليهاستنب
أن أهل السنة والجماعة، لم يدعوا قط أن الحق محصور في أقوال أئمتهم الأربعة، أو أن : خامسا

ما خرج عنها باطلٌ، ولكم أن تأخذوا أيا من كتبهم، لتقفوا على أقوال وآراء مجتهدين آخرين ممن 
رحمهم -الأوزاعي، والليث بن سعد، وغيرهم سبق أو عاصر أو جاء بعد هؤلاء الأربعة، كالثوري، و

 بل ربما ذهبوا إلى ترجيح قول هؤلاء على قول الأئمة الأربعة في بعض المسائل، إذا ظهرت لهم -االله
  . قوة الحجة في جانبهم

أما انتشار علم هؤلاء الأربعة وفقههم دون من سواهم فرجع إلى أسباب عدة، من أهمها اهتمام 
م بتدوين مسائلهم وفتاويهم، في حين لم يكن لدى تلاميذ غيرهم من قرنائهم أصحام وتلاميذه

                                                                                                                         

  . ٤٤: لابن بدران، ص» المدخل إلى مذهب الإمام أحمد«: انظر) 1(
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الليث «: مثل هذا الاهتمام، ولهذا قال الإمام الشافعي في شيخه مالك، وعالم مصر؛ الليث بن سعد
  . )١(»أفقه من مالك، إلاّ أنَّ أصحابه لم يقوموا به

  : ها في نقاطأما دعوى انسداد باب الاجتهاد، فالجواب عن: سادسا
 قد -رحمهم االله- أنه لا أحد يمكنه إثبات كون أبي حنيفة، أو مالك، أو الشافعي، أو أحمد - ١

  . أصدر فتوى ذا، أو حثّ على مثله، ولو برواية ضعيفة، دع الصحيحة
وعلى نقيض من هذا، قد ورد عنهم ما يفيد بعدهم كل البعد عنه، ومن ذلك قول الإمام أبي 

  . )٢(»لا يحلّ لأحدٍ أن يقول بقولنا، حتى يعلم من أين قلناه«: وتلميذه أبي يوسف القاضيحنيفة 
مثل الذي يطلب العلم بلا حجة، كمثل حاطب ليلٍ، يحمل حزمة حطبٍ، «: وقال الشافعي

  . )٣(»وفيه أفعى تلدغه، وهو لا يدري
  . )٤(»لرجالمن قلّة فقه الرجل أن يقلّد دينه ا«: وكان أحمد بن حنبل يقول

 وكذلك لا يمكن لأحدٍ أن يدعي صدور فتوى بسد باب الاجتهاد من أحد من تلاميذ - ٢
الأئمة الأربعة الذين أخذوا عنهم العلم مباشرةً، أما ما يقوله فلان أو علان من الناس بعد هؤلاء، فلا 

  . يمكن بأي وجه حق تحميلهم مسئولية ذلك، فضلًا عن الطعن فيهم بموجبه
أن جمهور علماء أهل السنة المشهود لهم بالتمسك بالمنهج النبوي، وبطريقة هؤلاء الأئمة  - ٣

الأربعة في الأصول والفروع إلى يومنا هذا لا يأمرون أحدا بتقليد شخصٍ معين في كل ما يقوله غير 
  . النبي 

ي اهتمام، بل  أ-كائنا من كان-كما أنهم لا يعيرون قول من دعا إلى سد باب الاجتهاد 
، وإلا لما خرج منهم أئمة مجتهدون بعد عصر الأئمة الأربعة، أمثال ابن جرير )٥(ينكرونه أشد الإنكار

                                                                                                                         

  ). ١/٢٨٥(» الشذرات«، و )٨/١٥٦(» السير«) 1(
  ). ٢/٢١١(إعلام الموقعين ) 2(
، وانظر  )٢/١٤٣(، وفي مناقب الشافعي     )٢٣٦ – ١/٢٣٥(» لكبرىالمدخل إلى السنن ا   «أخرجه البيهقي في    ) 3(

  ). ٢/٢١١(» إعلام الموقعين«: أيضا
  ). ١/٢١٧(لابن أبي يعلى » طبقات الحنابلة«، وانظر نحوه في )٢/٢٠١(إعلام الموقعين ) 4(
علام المـوقعين عـن رب   إ«وقد أطال العلامة ابن القيم النفس في رد هذه الدعوى المنكرة، راجع كتابه القيم             ) 5(

  ). ٢٧٩ – ٢/١٩٦(» العالمين
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  . رحمهم االله-الطبري، وابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، والشوكاني، وغيرهم 
ب الاجتهاد عند  ومما يزيد في تأكيد براءة الأئمة الأربعة من هذه التهمة، أن زمن انسداد با- ٤

من قال بذلك لم يكن يحدد دائما بانقضاء عصرهم، بل حدد بعضهم بدايته بغير زمن الأئمة 
لا يجوز لأحدٍ أن يجتهد أو يختار بعد الأوزاعي، أو الثوري، أو ابن المبارك، وقال : الأربعة، فقالوا

ئمة الأربعة؛ الشافعي، وأحمد قد عاشا  ومعلوم أن اثنين من الأ)١(!بعضهم بعد المائة الثانية من الهجرة
  !بعد المائتين

واختلفوا متى انسد باب الاجتهاد على أقوال كثيرة ما أنزل االله ا من «: يقول العلامة ابن القيم
سلطانٍ، وعند هؤلاء أنَّ الأرض قد خلت من قائم الله بحجة، ولم يبق فيها من يتكلم بالعلم، ولم يحل 

 -كما ترى-وهذه الأقوال ..  في كتاب االله ولا سنة رسوله لأخذ الأحكام منهمالأحدٍ بعد أن ينظر
قد بلغت من الفساد، والبطلان، والتناقض، والقول على االله بلا علم، وإبطال حججه، والزهد في 
: كتابه وسنة رسوله، وتلقّي الأحكام منهما مبلغها  ويأبى االله إلا أن يتم نوره، ويصدق قول رسوله

إنه لا تخلو الأرض من قائم الله بحججه، ولن تزال طائفة من أمته على محض الحق الذي بعثه به، وأنه 
  .)٢(»لا يزال يبعث على رأس كل مائة سنة لهذه الأمة من يجدد لها دينها

 ثم إن الذين دعوا إلى سد باب الاجتهاد في الفقه الإسلامي، إنما دعوا إلى ذلك أيضا - ٥
على أننا إذا نظرنا إلى .  إذ لم يسبقهم أحد إلى مثل هذا القول، فصار قولهم منقوضا بعملهمباجتهادٍ،

واقع بعضهم في ذلك، نجد أنهم لم يقولوا ما قالوا إلا لدرء مفسدة أن يتصدى للاجتهاد من ليس 
الاجتهاد من غير أهله، أهلًا له، فيقع من الشر ما لا يعلمه إلا االله، وذلك أنه لما كثرت ادعاءات 

خشي هؤلاء الفقهاء من عبث أولئك الأدعياء، وإفسادهم دين االله بالفتاوى التي لا تقوم على علم، 
إنَّ هذا أيضا منهم : ، وقد قلت آنفًا)٣(ولا تستند إلى فقهٍ، فأفتوا بسد باب الاجتهاد درءًا للمفسدة

  . يعتبر اجتهادا، وليس كل مجتهد مصيبا
ذا كلّه، يتبين بطلان دعوى احتكار الأئمة الأربعة للاجتهاد والنظر في أمور المسلمين، وبعد ه

                                                                                                                         

  ). ٢/٢٧٦(» إعلام الموقعين«: انظر) 1(
  ). ٢/٢٧٦(المصدر نفسه ) 2(
، للـدكتور عبـد الكـريم    »المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية«، و   ٤٤٨: ، ص »مقدمة ابن خلدون  «: انظر) 3(

  . ١٢٤ – ١٢٢ و ١١٨: زيدان، ص
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وأن باب العلم والاجتهاد مفتوح على هذه الأمة، بل لا بد في الوجود من يتحمل هذه المهمة على 
  . عموم الأمة

ةٍ سبق ذكرها في المبحث وأما ما يلاحظه الرافضة من ميل أكثر المسلمين إليهم فناتج عن حقيق
السابق، ألا وهي أن الناس قد وجدوا عندهم من العلم أكثر مما وجدوا عند معاصريهم سواءٌ من 

ونحن ندعو للجميع بالرحمة، وأن . أئمة أهل البيت أو من غيرهم، وذلك فضل االله يؤتيه من يشاء
لجَهد واستفراغ الوسع في سبيل بيان يجزيهم جميعا عن الإسلام والمسلمين خيرا، لقاء ما بذلوه من ا

  . حكم االله تعالى في كلِّ واقعة ونازلة
  

* * *  
  المبحث الخامس

  اختلاف مذاهب الأئمة الأربعة
فمما يعيبه الرافضة على الأئمة الأربعة، ويتخذونه ذريعةً للنيل منهم، والحطّ من قدرهم، كوم 

  . قد اختلفوا في ما بينهم
بل بينهم من الاختلاف ما هو غني عن الإظهار والتبيين؛ حيث إن «: وفي هذا يقول الأوالي

وحينئذٍ فكيف يجوز أن يأمر االله تعالى ... مذاهبهم إنما هي مبنية على الاجتهاد، والقياس، والرأي
  . )١(»باتباع هؤلاء؟

جوا به الاختلاف الذي وقع بين علمائهم على وجه أفسدوا به الدين، وخر... «: ويقول أيضا
عن شريعة سيد المرسلين، ولا سيما إمامهم الأعظم أبو حنيفة، الذي قد غير الشريعة ببدعه 

  . )٢(»الكسيفة
الاختلاف «: -رحمهم االله-أما عبد الحسين الموسوي، فقد قال أيضا عن مذاهب الأئمة الأربعة 

ة، تشهد بذلك الألوف بين مذاهب أهل السنة  لا يقلّ عن الاختلاف بينها وبين مذهب الشيع

                                                                                                                         

فهـد  . د: د في عنق صاحب سلاسل الحديد للسويدي، وهو في الرد على الأوالي، تحقيق      نقلًا عن الصارم الحدي   ) 1(
  . ٥١٧: ، ص)رسالة علمية في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة(السحيمي 

  . ٥١٦: المصدر نفسه، ص) 2(
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  . )١(»المؤلفة في فروع الطائفتين وأصولهما
فلماذا يا ترى ينتقد أهل السنة  إخوام الشيعة على مخالفتهم لهم «: ويقول أمير محمد القزويني

ولم ينتقدوا أنفسهم في مخالفتهم للشيعة؟ ولماذا لم ينتقدوا أنفسهم في مخالفة بعضهم لبعضٍ؟ وإذا كان 
ان أن تكون المذاهب أربعة، فلماذا لا يكون في الإمكان أن تكون خمسة؟ وكيف يا ترى في الإمك

  . )٢(»يمكن أن تكون الأربعة مختلفة في أصولها وفروعها موافقة لاجتماع شمل المسلمين ولمّ شعثهم؟
  :  شعرا)٣(وأختم نقل أقاويلهم في هذا بما حكاه البياضي في الصراط عن النيلي

  ف الناس في الفقه رحمةٌ وقالوا اختلا
  فلم ذا لما هذا يحلّ ويحرم

  أربان للإنسان أم كان دينهم
  على النقص من دين الكمال فتمموا 

  أم االله لا يرضى بشرع نبيه 
  فأضحوا هم في ذلك الشرع أقوم

  أم المصطفى قد كان في وحي ربه 
   )٤(يقصر في تبليغه ويجمجم

  أم القوم كانوا نبياء صوامتا 
  لما قضى المبعوث عنهم تكلّموا ف

  أم الدين لم يكمل على دين أحمد 
  فعادوا عليه بالكمال وأحكموا

                                                                                                                         

  . ٩٣، وجاء نحوه في الشيعة في عقائدهم للقزويني ص٤٣المراجعات ص) 1(
  . ٩٤م صالشيعة في عقائده) 2(
يوجد أكثر من شخصية رافضية تعرف ذه النسبة، حسب ما اطلعت عليه من كتب رجـالهم، ولم يعـرف                   ) 3(

البياضي الرجل بشيء غير هذا، فلعله صالح بن الحكم الأحول النيلي، من تلاميذ جعفر الصادق، وهو ضعيف                 
 النيلي الأنصاري القرظـي، مـولى    ، أو الحسن بن أبي سارة أبو علي       )٢٠٠انظر رجال النجاشي ص   (عندهم  

  ). ١١٢رجال الطُّوسِي ص: انظر(محمد بن كعب، وهو ابن عم معاذ الهراء 
  ). ١٤٠٨: القاموس، ص(أن لا يبين كلامه، : إخفاء الشيء في الصدر، والجَمجمة: التجمجم) 4(
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  أما قال إني اليوم أكملت دينكم
  وأتممت للنعماء مني عليكم

  فما فرط الباري إذًا في كتابه 
  بشيء ولا أنَّ المشيئة منهم 

  فلم حرموا ما كان حلا وحلّلوا 
  هو محرم بفتواهم ما جاء و

  ترى االله فيما قاله زاد أو هفا 
  نبي الهدى أم كان جبريل يوهم

  لقد أبدعوا فيما أتى من خلافهم
   )١(قالوا اقبلوا مما نقول وسلّموا

  : الجواب
أنه لا توجد طائفة أشد اختلافًا وانقساما على نفسها، سواء في العقائد أو في الفروع، من : أولًا

فقين بعد وفاة كل إمامٍ من أئمتهم بشأن من يؤول الطائفة الرافضية، حتك لا تكاد تجدهم متى إن
إليه الأمر بعده، وآخر اختلافام في هذا بلغت الأقوال فيه أربعة عشر قولًا؛ فيمن آل إليه أمر الإمامة 

  . )٢(!بعد وفاة إمامهم الحادي عشر الحسن بن علي العسكري
 الأربعة قد اختلفوا في الفروع، انطلاقًا من تنوع المفاهيم، أنه لا عيب في كون الأئمة: ثانيا

 ثم الصحابة -عليهم الصلاة والسلام-واختلاف المآخذ، وقد اختلف من هو خير منهم من الأنبياء 
  . رضي االله عنهم-

نفَشت فِيهِ غَنم وداود وسلَيمانَ إِذْ يحكُمانِ فِي الْحرثِ إِذْ ﴿: قال االله تعالى في كتابه العزيز
فَفَهمناها سلَيمانَ وكُلا آتينا حكْما وعِلْما وسخرنا مع داود  *وكُنا لِحكْمِهِم شاهِدِين  )٣(الْقَومِ

                                                                                                                         

  . ١٨٣ – ٣/١٨٢الصراط المستقيم للبياضي ) 1(
  . ١١٢ – ٩٦تي صفرق الشيعة للنوبخ: راجع) 2(
: ، والقـاموس ص )١١/٣٠٧(» تفسير القـرطبي «النفَش؛ في الليل، والهَمل؛ في النهار،    : أي رعت ليلًا، يقال   ) 3(

٧٨٤ .(  
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﴾ا فَاعِلِينكُنو رالطَّيو نحبسالَ ي١(الْجِب( .  
 لنا لما رجع من قال النبي :  قال-رضي االله عنهما-وفي الحديث المتفق عليه عن ابن عمر 

، فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال )٣(لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة«: )٢(الأحزاب
 فلم يعنف بل نصلّي، لم يرد منا ذلك، فذُكر للنبي : لا نصلّي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بعضهم

  . )٤(»واحدا منهم
لم يكن عن هوى، وإنما نشأ عن اجتهادٍ، والخلاف الناشئ عن الاجتهاد مِن من هم له فالخلاف 

 من هذا النوع؛ حيث كان رائدهم الحق، -رحمهم االله-أهلٌ، لا لوم فيه، واجتهاد الأئمة الأربعة 
  . وهدفهم الوصول إلى الصواب

غيرها، فأمر طبيعي، بل إن أما كون بعضهم قد يخطئ الحق في بعض المسائل ويصيبه في : ثالثًا
تلك أمارة من أمارات استيلاء النقص على جملة البشر، ومن فضل االله تعالى على العباد أن جعل 

 وإن لم يكن كل مجتهدٍ مصيبا، فقد ثبت عن النبي -سواء أصاب الحق أو أخطأه-لكل مجتهدٍ نصيبا 
وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران«:  أنه قال ،
٥(»أجر( .  

 كما في الآية السابقة، أنَّ -عليهما الصلاة والسلام-وقد رأينا في قصة نبيي االله داود وسليمان 
                                                                                                                         

  . ٧٩ و ٧٨: سورة الأنبياء) 1(
غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق كانت في شوال سنة خمس من الهجرة، وقد أنزل االله تعالى فيها صدر سـورة                  ) 2(

حزاب، حيث دعا بعض رؤساء اليهود من بني النضير وبني وائل الأحزاب من قريش، وغطفان وغيرهم إلى                 الأ
رضـي  - بذلك ضرب الخندق على المدينة بإشارة من سلمان الفارسي           ، فلما علم النبي     حرب الرسول   

  ). ٦٩ – ٦/٨ –بتحقيق التركي–راجع البداية والنهاية  (-االله عنه
 يـوم  م من اليهود، وكانت قريتهم قريبة من المدينة، نقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول االله  ه: بنو قريظة ) 3(

رضـي  - حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ         ، فحاصرهم النبي    الأحزاب، ومالئوا المشركين على قتاله      
بتحقيـق  –داية والنهاية   الب: راجع( وكانوا حلفاءه، فحكم بقتل مقاتلتهم، وسبي ذراريهم ونسائهم،          -االله عنه 
  ). ٩٧ – ٦/٧٠ -التركي

  . صلاة الظهر بدل العصر: ، وفيه)٣/١٣٩١( ومسلم –واللفظ له–) ١/٣٢١(أخرجه البخاري ) 4(
، ومـسلم   )أجر الحاكم إذا اجتهد فأصـاب أو أخطـأ        : باب(،  )٦/٢٦٧٦(» البخاري«: متفق عليه، انظر  ) 5(

)٣/١٣٤٢.(  
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االله اختص سليمان بالفهم، مع الثناء عليه وعلى أبيه داود بالحُكم والعلم، ويقول الإمام القرطبي عند 
جود الغلط والخطأ من الأنبياء، كوجوده من غيرهم، لكن لا يقَرون ولا يمتنع و«: تفسيره للآية

  . )١(»عليه
فهذا دليل «: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في تعليقه على حديث صلاة العصر يوم الأحزاب

  . )٢(»، وليس كل واحدٍ منهم آثمًاعلى أنَّ اتهدين يتنازعون في فهم كلام رسول االله 
ف هؤلاء الأئمة الأجلّاء، لم يكن لحبهم الخلاف، ولا كان وليد الهوى أو أنَّ اختلا: رابعا

، وإنما لأسبابٍ )٣( -كما زعم بعض هؤلاء الروافض-الشهوة، ولا لاعتقادهم كون ذلك رحمةً 
  : وجيهة، من أهمها

  .  العلم بالدليل أو عدمه؛ إذ قد يبلغ الحديث بعضهم، ولا يبلغ غيرهم-أ 
 الدليل أو عدمه؛ كما لو صح حديث عند بعضهم، ولاح لغيره ما يوجب  اعتقاد صحة-ب 

  . القدح في سنده أو متنه، فلا تقوم به الحجة عنده
  .  اعتقاد بقاء الدليل أو اعتقاد رفعه، وذلك فيما يتعلق بالناسخ والمنسوخ من الأحكام-ج 
لين، أو ترجيح أحدهما على  الاختلاف في طريقة الجمع بين ما قد يظهر من تعارض بين دلي-د 
  . الآخر

 اختلاف معاني الألفاظ العربية؛ وذلك إما بسبب اختلافهم فيما يعود عليه الضمير من -هـ 
بين الألفاظ المذكورة قبله، أو بسبب كون اللفظ مجملًا، أو مشتركًا، أو مترددا بين العموم 

  . والخصوص، أو بين الإطلاق والتقييد، أو نحو ذلك
  . لاجتهاد فيما لا نص فيه، وما يتبع ذلك من القياس، وتحقيق مناط الحكم، ونحو ذلك ا-و 

                                                                                                                         

  ). ١١/٣٠٨(تفسير القرطبي ) 1(
  ). ٤١٢ – ٣/٤١١(» منهاج السنة النبوية«) 2(
 – ١/٦٦(للعجلـوني  » كشف الخفاء«: موضوع، انظر » اختلاف أمتي رحمة  «: والحديث الذي يروى في هذا    ) 3(

لسليم » سلسلة الأحاديث التي لا أصل لها     «، و   )١/١١١(للألباني  » ضعيف الجامع الصغير وزيادته   «، و   )٦٨
  . ٥٥: الهلالي، ص
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 التي يعذر لمثلها المخطئ منهم، وخطؤه مغفور له لاجتهاده، كما )١(وغير ذلك من الأسباب
أسلفت .  

ول أما زعم أمير محمد القزيوني اختلاف الأئمة الأربعة في الأصول أو العقائد، فقد تقدم في أ
  . الرسالة ما يغني عن الإعادة والتكرار في رد هذه الفرية الرافضية

  . والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات
  

* * *  

                                                                                                                         

أسـباب  «لشيخ الإسلام ابـن تيميـة، و      » رفع الملام عن الأئمة الأعلام    «:  في هذه الأسباب وغيرها    وراجع) 1(
للدكتور سليمان أبا الخيـل،     » مقدمة في الفقه  «للدكتور عبد االله بن عبد المحسن التركي، و       » اختلاف الفقهاء 

  . ٨٩ – ٨٥: ص
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  الخاتمة
  : الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد

  : لي هذا، ومنهالقد يسر االله تعالى التوصل إلى بعض النتائج من خلال عم
)١ ( كلّهم من أئمة أهل -رحمهم االله-أن الأئمة الأربعة أبا حنيفة ومالكًا والشافعي وأحمد 
  . السنة 
  . أن التشيع غير الرفض، بل بينهما عموم وخصوص، فكل رافضي شيعي وليس العكس) ٢(
ت التشيع تقديم علي أنَّ التشيع ذاته له درجات، كما، للرفض أيضا دركات، فأعلى درجا) ٣(

 وهذا وإن كان خلاف -رضي االله عنه- على عثمان بن عفّان -رضي االله عنه-بن أبي طالب 
 الصواب، إلا أن التأثيم للمجتهد فيه غير محفوظ عن السلف، أما الرفض فأدنى دركاته تقديم علي

  .  ولا خير في الرفض أدناه وأعلاه-رضي االله عنهم جميعا-على الشيخين 
غالبية من يسمون أنفسهم بالشيعة اليوم هم روافض، فتسميتهم شيعة كتسمية النصارى ) ٤(

إن الفرقة «: مسيحيين، وقد نبه إلى هذا منذ القرن العاشر العلامة ابن حجر الهيتمي الذي قال
  . )١(»المسماة بالشيعة الآن إنما هم شيعة إبليس

الرافضة عن دين بقية المسلمين موقفهم السلبي من أنَّ من أهم ما يعرف به اختلاف دين ) ٥(
أهم مصادر هذا الدين؛ فالقول بتحريف القرآن الكريم هو مذهب جميع علماء الرافضة، والقلة منهم 
الذين روي عنهم نقيض ذلك، قد تبين عند التحقيق أم إنما نفوا التحريف من باب التقية، أما 

  . كر لأصح ما فيها، بحجة أا قد رويت بأسانيد غير رافضيةموقفهم من السنة فهو الرد والتنا
  . وبناءً على ذلك، فإنّ أي محاولة للتقريب بينهم وبين أهل السنة عديم الفائدة والأثر) ٦(
قد نجد من أتباع الأئمة الأربعة من هو معتزلي، أو صوفي، مرجئ، أو نحو ذلك، إلا أننا لم ) ٧(

 مالكي أو شافعي أو حنبلي؛ مما يؤكّد بعد الرفض عن طريقة أهل نسمع قط برافضي حنفي أو
  . العلم، وكونه نقيضا للإسلام

أن الرافضة يحاولون تلبيس الحق بالباطل في أمر التقية، فالتقية الشرعية والتقية الرافضية ) ٨(
  . تختلفان في حقيقتهما، وشروطهما، وظروف استخدامهما

ضة في بعض المسائل، خضعت لتغيرات وتقلبات عدة، ومن أمثلة ذلك أنَّ معتقدات الراف) ٩(
                                                                                                                         

  ). ٢/٤٦٦(لابن حجر الهيتمي » الصواعق المحرقة«) 1(
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  .  مغالون في التجسيم، وأما متأخروهم فمفرطون في التعطيل-في باب الصفات-أنَّ قدماءهم 
وكذلك كان أوائلهم يثبتون القدر، ثم تحولّ المذهب عندهم في أواخر القرن الثالث، ليصبحوا 

  . الاعتزالمن نفاة القدر على مذهب أهل 
من الملاحظ أن بعض عقائد الرافضة، إنما تبنوها لحلّ الإشكالات العقلية الناجمة عن بعض ) ١٠(

ما سبق أن أصلوه من أصول فاسدة، فعقيدة المهدية والغيبة مثلًا جاءت إلى إثر إشكال لزمهم على 
مام، ثم رأوا أن الاثني قولهم بوجوب نصب الإمام على االله تعالى، وأنه لا يجوز خلو زمان من الإ

عشر الذين عينوهم للإمامة قد انقرضوا قبل ثلاثمائة سنة، والدنيا لم تنقرض، فالتجئوا إلى القول بأن 
الإمام الثاني عشر يطول عمره إلى آخر الدهر، والقول بالبداء، أحدثوه لتغطية ما قد يظهر من كذب 

لافه، فحينئذٍ يقال قد بدا الله في الأمر، وتعالى االله علمائهم إذا تنبئوا بوقوع شيء فوقع الأمر على خ
عن قول الظالمين، وأحدثوا عقيدة التقية للخروج من تناقض فتاوى علمائهم، فحملوا كلّ ما وافق 

  . ما عليه أهل السنة  منها على التقية
)١١ (ة أنَّ تاريخ الرافضة مليء بأخبار تحالفهم مع الكفار والمنافقين ضد أهل السن .  
أن نظرة الرافضي إلى السني كنظرة المؤمن إلى الكافر، وعليه، فهم لا يرون الصلاة خلف ) ١٢(

  . السني، ولا الصلاة على جنازته، وإن فعلوا تقيةً فيدعون عليه بالعذاب سرا
أن كثيرا من الأحكام ذات الصلّة بمعاملة الرافضة، كحكم مناكحتهم، وأكل ذبائحهم، ) ١٣(
اع جنائزهم، وموارثتهم يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالحكم على القوم، لذا أصبح من الضروري قبل واتب

الحديث عن حكم من تلكم الأحكام بالنسبة لمعينٍ منهم التوصل إلى معرفة حاله من حيث الكفر 
  . وعدمه أولًا

 طعنهم في الأئمة  أكثر من-رضي االله عنهم-أن الرافضة لم يطعنوا في أحدٍ بعد الصحابة ) ١٤(
الأربعة ومذاهبهم، وأنَّ جميع طعوم في هؤلاء الأئمة وتجريحهم إياهم ومآخذهم عليهم لا تستند إلى 

  . أي حجة نقلية أو عقلية ثابتة، بل هم في ذلك كله إما كاذبون أو مخطئون
ع عن عدم الثقة بما يذكره الروافض في معارض الدفا: تأكّد لي من خلال هذا العمل) ١٥(

عقائدهم أو آرائهم الفقهية من إحالات إلى بعض كتب أهل السنة  بزعم أن فيه ما يوافق مذهبهم 
فقد تبين لي عدم أمانتهم في !! هذا أو ذاك، ويذكرون الجزء والصفحة، بل وحتى الطبعة أحيانا

  . صان، وغير ذلكالنقل، وخيانتهم المتمثلة أحيانا في التصرف في المنقول بتحريف أو زيادة أو نق
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أن أفضل منهج في مناقشة آراء الرافضة، سواء في الأصول أو في الفروع، التعامل المباشر ) ١٦(
مع مصادرهم المعتمدة، فمجرد القراءة المتأنية في تلكم المصادر تفتح آفاقًا واسعة للطعن في محتواها، 

  . وتكشف عن مآخذ عدة عليه
لرافضة المعاصرين، المتمثلة في دعواهم أن أهل السنة  إنما ثم إنَّ في ذلك دحض شبهة ا) ١٧(

نعم، القوم لا علم لهم من «: يأخذون معلومام عن الرافضة من مصادر وسيطة، كما يقول أحدهم
  . )١(»الشيعة بشيء، وهم يكتبون عنهم كلّ شيء

الغالب مذهب الشيعة ومنبع البلية أنّ القوم الذين يكتبون عن الشيعة يأخذون في «: وقال أيضا
وأحوالهم عن ابن خلدون البربري، الذي يكتب وهو في أفريقيا وأقصى المغرب، عن الشيعة في 

  . )٢(»العراق وأقصى المشرق
يجب على المسلمين التنبه إلى مكيدة رافضية جديدة وفي المتمثلة في الدعوة إلى الاعتراف ) ١٨(

لأربعة، فالمذاهب الأربعة مذاهب فقه واجتهادٍ، لا بمذهبهم على أنه خامس المذاهب الإسلامية ا
  . مذاهب عقدية، فالإسلام عقيدة واحدة

  .ليس للرافضة قول فارقوا به جميع أهل السنة  إلا وتجده إما فاسدا أو مرجوحا) ١٩(
أنَّ الطعن في الرافضة وبيان بطلان مذهبهم في الأصول أو الفروع قديم، على عكس ما ) ٢٠(
  .  بعض الجهلة من كون شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه من بعده، هم من فتحوا هذا البابيتوهمه
ظهر لي بعد بحث طويل أن مذهب الرافضة في مسألة الجمع بين أكثر من أربع نسوة ) ٢١(

 بنكاحٍ، هو المنع والتحريم، فلعل ما يوجد في بعض الكتب من أم يقولون بالجواز يعد قولًا شاذا في
  . مذهب القوم، ولا يوجد في شيء من المعتمد من كتبهم

أن مة تشيع الإمام الشافعي لا صحة لها، وكذلك ما قيل عن الإمام الطبري المفسر ) ٢٢(
بسبب ما نسب إليه أنه يقول بمسح الرجلين في الوضوء، وحقّقت في الرسالة كون ذلك غير صحيح 

  . النسبة إليه
ة والميت تبين عند التحقيق أنَّ للرافضة فيها مذهبا خاصا لم يقل به في مسألة الجريد) ٢٣(

غيرهم، ألا وهو دفن الميت مع جريدتين؛ إحداهما عن يمينه والأخرى عن يساره، وهذا غير وضع 
                                                                                                                         

  .  ٧٢أصل الشيعة وأصولها ص: لام لمحمد الحسين آل كاشف الغطاء فيالك) 1(
  . ١١٣المصدر نفسه ص) 2(
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  .  جريدةٍ فوق القبر، الذي قال به بعض أهل السنة ، وهو أيضا قول ضعيف
)٢٤ (ة  أكثر اتباعا لأئمة أهل البيت وموالاةً لهم من الرافضة الذين يغالون في أن أهل السن

شخصهم ويخالفون أمرهم، ويضعون روايات فينسبوا إليهم، زورا وتانا، وهؤلاء الأئمة منهم 
 ومنهم أئمة العلم والدين، ومنهم من دون ذلك، فهم بريئون عن -رضي االله عنه-خليفة راشد 

  . أكاذيب الرافضة
 - رضي االله عنه- للإمام أحمد رحمه االله كتابا خاصا في مناقب علي بن أبي طالب أنَّ) ٢٥(

  . وهذا الكتاب متداول الآن بين الرافضة وبتحقيق عالم من علمائهم
الأمر الذي يفرض على طلبة العلم والباحثين التنقيب عن هذا الكتاب في مراكز المخطوطات 

 - معشر أهل السنة -خراجا يليق بالمؤلِّف والمؤلَّف فيه، فنحن داخليا وخارجيا، ومن ثم إخراجه إ
 وبأحمد منهم-رضي االله عنه-أولى بعلي  .  

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
  . أجمعين
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  للكتاب العامة الفهارس
  .  فهرس الآيات القرآنية- ١
  . لأحاديث النبوية الشريفة فهرس ا- ٢
  .  فهرس آثار الصحابة والتابعين والسلف من غير أتباع الأئمة الأربعة- ٣
  .  فهرس الأماكن والبلدان- ٤
  .  فهرس الفرق والأديان والأمم والقبائل- ٥
  .  فهرس الكلمات الغريبة والمصطلحات- ٦
  .  فهرس الأعلام المترجم لهم- ٧
  . اجع فهرس المصادر والمر- ٨

  .فهرس موضوعات الجزء الثاني
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   فهرس الآيات القرآنية- ١
  الصفحة  طرف الآية

     ﴾أَأَشفَقْتم أَنْ تقَدموا بين يدي نجواكُم صدقَاتٍ﴿
     ﴾إِذَا أَخرج يده لَم يكَد يراها﴿
     ﴾…للَّه علَى عِلْمٍأَفَرأَيت منِ اتخذَ إِلَهه هواه وأَضلَّه ا﴿
     ﴾أَفَلَا يتدبرونَ الْقُرآنَ أَم علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها﴿
﴿الْقُلُوب ئِنطْمأَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ ت﴾     
     ﴾إِلَّا أَنْ تتقُوا مِنهم تقَاةً﴿
     ﴾ قَوما غَيركُمإِلَّا تنفِروا يعذِّبكُم عذَابا أَلِيما ويستبدِلْ﴿
     ﴾إِلَّا من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئِن بِالْإِيمانِ﴿
     ﴾إِنْ أَحسنتم أَحسنتم لِأَنفُسِكُم وإِنْ أَسأْتم فَلَها﴿
     ﴾أَنْ تقُولَ نفْس يا حسرتا علَى ما فَرطْت فِي جنبِ اللَّهِ﴿
     ﴾…ن يؤذُونَ اللَّه ورسولَه لَعنهم اللَّهإِنَّ الَّذِي﴿
﴿مالَهوأَمو مهفُسأَن مِنِينؤالْم ى مِنرتاش إِنَّ اللَّه﴾     
     ﴾…إِنَّ الْمنافِقِين فِي الدركِ الْأَسفَلِ مِن النارِ﴿
﴿اللَّه لَكِنو تببأَح ندِي مهلَا ت كاءُإِنشي ندِي مهي ﴾     
     ﴾إِنه كَانَ فَرِيق مِن عِبادِي يقُولُونَ ربنا آمنا فَاغْفِر لَنا﴿
     ﴾إِني أَخاف علَيكُم عذَاب يومٍ أَلِيمٍ﴿
     ﴾…إِنَّ الَّذِين تولَّوا مِنكُم يوم الْتقَى الْجمعانِ﴿
     ﴾ الْمستقِيماهدِنا الصراطَ﴿
﴿كُمانمأَي لَكَتا مم أَو﴾     
     ﴾أَو يلْبِسكُم شِيعا ويذِيق بعضكُم بأْس بعضٍ﴿
﴿كَانَ كُفِر ناءً لِمزا جنِنيرِي بِأَعجت﴾     
     ﴾ثُم إِنكُم بعد ذَلِك لَميتونَ﴿
﴿مهداءَ أَحى إِذَا جتونِحجِعار بقَالَ ر توالْم …﴾     

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 
 

 
 
 

 ٢٣٠ ٢ ج موقف الأئمة الأربعـة وأعـلام مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

نية في الـشيعة    الموسوعة الـس   – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

﴿حِيمر ءُوفر مِنِينؤبِالْم كُملَيع رِيصح﴾     
     ﴾الْخبِيثَات لِلْخبِيثِين والْخبِيثُونَ لِلْخبِيثَاتِ﴿
     ﴾…ربنا إِننا سمِعنا منادِيا ينادِي لِلْإِيمانِ﴿
     ﴾سنعذِّبهم مرتينِ﴿
     ﴾فَأَي الْفَرِيقَينِ أَحق بِالْأَمنِ إِنْ كُنتم تعلَمونَ﴿
﴿حِيمر غَفُور وا فَإِنَّ اللَّهجِدت فَإِنْ لَم﴾     
     ﴾فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتم لَا تعلَمونَ﴿
﴿بقْرلَا تحِيضِ واءَ فِي الْمسزِلُوا النتنَفَاعرطْهى يتح نوه﴾     
﴿وهرصنو وهرزعوا بِهِ ونآم فَالَّذِين…﴾     
﴿وهِكُمجوا بِوحسا فَامبا طَيعِيدوا صمميفَت…﴾     
     ﴾فَقَاتِلُوا أَئِمةَ الْكُفْرِ﴿
     ﴾فَلَم يك ينفَعهم إِيمانهم لَما رأَوا بأْسنا﴿
     ﴾ما استمتعتم بِهِ مِنهن فَآتوهن أُجورهن فَرِيضةًفَ﴿
     ﴾فَماذَا بعد الْحق إِلَّا الضلَالُ﴿
     ﴾فَويلٌ لِلَّذِين يكْتبونَ الْكِتاب بِأَيدِيهِم ثُم يقُولُونَ هذَا مِن عِندِ اللَّهِ﴿

لِّينصلٌ لِلْميالَّ ﴿فَولَاتِهِمص نع مه ذِين…﴾     
     ﴾فِي قُلُوبِهِم مرض فَزادهم اللَّه مرضا﴿
﴿عِينمأَج مهنلَأُغْوِي تِكقَالَ فَبِعِز﴾     
﴿يدبِي لَقْتا خلِم دجسأَنْ ت كعنا مم لِيسا إِبقَالَ ي﴾     
     ﴾واهِهِم وما تخفِي صدورهم أَكْبرقَد بدتِ الْبغضاءُ مِن أَفْ﴿
     ﴾قُلْ هذِهِ سبِيلِي أَدعو إِلَى اللَّهِ علَى بصِيرةٍ﴿
     ﴾كَتب ربكُم علَى نفْسِهِ الرحمةَ﴿
     ﴾كَلَّا إِنهم عن ربهِم يومئِذٍ لَمحجوبونَ﴿
﴿مِن قَالَ الَّذِين كَذَلِكلِهِممِثْلَ قَو لِهِمقَب …﴾     
﴿را آخاللَّهِ إِلَه علْ معجلَا ت﴾     

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 
 

 
 
 

 ٢٣١ ٢ ج موقف الأئمة الأربعـة وأعـلام مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

نية في الـشيعة    الموسوعة الـس   – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

﴿مِنِينؤونِ الْمد اءَ مِنلِيأَو ونَ الْكَافِرِينمِنؤخِذِ الْمتلَا ي…﴾     
     ﴾…لَا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين لَم يقَاتِلُوكُم فِي الدينِ﴿
﴿جِدلَا تاللَّه ادح نونَ مادومِ الْآخِرِ يوالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤا يمقَو …﴾     
     ﴾لَا تحرك بِهِ لِسانك لِتعجلَ بِهِ﴿
     ﴾…لَا خير فِي كَثِيرٍ مِن نجواهم إِلَّا من أَمر بِصدقَةٍ﴿
     ﴾لَّذِين آمنوا الْيهودلَتجِدنَّ أَشد الناسِ عداوةً لِ﴿
     ﴾الَّذِين هم يراءُونَ﴿
﴿هالَتلُ رِسعجثُ ييح لَمأَع اللَّه﴾     
     ﴾اللَّه ولِي الَّذِين آمنوا يخرِجهم مِن الظُّلُماتِ إِلَى النورِ﴿
﴿صِيرالْب مِيعالس وهءٌ ويكَمِثْلِهِ ش سلَي﴾     
﴿الْكُفَّار غِيظَ بِهِملِي﴾     
﴿رِكِينشوا لِلْمفِرغتسوا أَنْ ينآم الَّذِينو بِيا كَانَ لِلنم﴾     
     ﴾ما نعبدهم إِلَّا لِيقَربونا إِلَى اللَّهِ زلْفَى﴿
﴿هعم الَّذِينولُ اللَّهِ وسر دمحم﴾     
﴿ذَا الَّذِي ي نإِلَّا بِإِذْنِهِم هدعِن فَعش﴾     
﴿اللَّه أَطَاع ولَ فَقَدسطِعِ الري نم﴾     
     ﴾ناقَةُ اللَّهِ﴿
     ﴾نكِرهم وأَوجس مِنهم خِيفَةً﴿
     ﴾وأَدخِلْ يدك فِي جيبِك تخرج بيضاءَ مِن غَيرِ سوءٍ﴿
     ﴾ي عِبادِك الصالِحِينوأَدخِلْنِي بِرحمتِك فِ﴿
     ﴾…وإِذَا سأَلْتموهن متاعا﴿
     ﴾…والسابِقُونَ الْأَولُونَ مِن الْمهاجِرِين والْأَنصارِ﴿
     ﴾…والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيدِيهما﴿
﴿الِكُمرِج نِ مِنيهِيدوا شهِدشتاسو﴾     
﴿وكُملٍ مِندع يوا ذَوهِدأَش﴾     

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 
 

 
 
 

 ٢٣٢ ٢ ج موقف الأئمة الأربعـة وأعـلام مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

نية في الـشيعة    الموسوعة الـس   – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

     ﴾واصبِر لِحكْمِ ربك فَإِنك بِأَعينِنا﴿
     ﴾واصنعِ الْفُلْك بِأَعينِنا ووحيِنا﴿
﴿مِنِينؤذُونَ الْمؤي الَّذِينو…﴾     
     ﴾وأَلْقَيت علَيك محبةً مِني ولِتصنع علَى عينِي﴿
     ﴾وأَنَّ الْمساجِد لِلَّهِ﴿
﴿لَكُم ريوا خبِرصأَنْ تو﴾     
﴿بِينالْأَقْر كتشِيرع ذِرأَنو﴾     
     ﴾وإِني لَغفَّار لِمن تاب وآمن وعمِلَ صالِحا ثُم اهتدى﴿
     ﴾حوا بينهماوإِنْ طَائِفَتانِ مِن الْمؤمِنِين اقْتتلُوا فَأَصلِ﴿
     ﴾وإِنَّ الشياطِين لَيوحونَ﴿
﴿كُمرِ مِنأُولِي الْأَمو﴾     
﴿اجِدِينفِي الس كقَلُّبتو﴾     
﴿مهفُسا أَنهتقَنيتاسا ووا بِهدحجو﴾     
     ﴾وحرام علَى قَريةٍ أَهلَكْناها أَنهم لَا يرجِعونَ﴿
     ﴾وحملَها الْإِنسانُ إِنه كَانَ ظَلُوما جهولًا﴿
     ﴾…وداود وسلَيمانَ إِذْ يحكُمانِ فِي الْحرثِ﴿
﴿ دِيهِمأَي لُولَةٌ غُلَّتغاللَّهِ م دي ودهقَالَتِ الْيو…﴾     
﴿تمِعابِ أَنْ إِذَا سفِي الْكِت كُملَيلَ عزن قَدوم…﴾     
     ﴾وقَرنَ فِي بيوتِكُن ولَا تبرجن تبرج الْجاهِلِيةِ الْأُولَى﴿
﴿لَكُممع ى اللَّهريلُوا فَسمقُلِ اعو﴾     
﴿مِنِينؤالْم رصا ننلَيا عقكَانَ حو﴾     
     ﴾…وكَانَ فِي الْمدِينةِ تِسعةُ رهطٍ يفْسِدونَ﴿
﴿كُفَّار مهونَ ووتمي لَا الَّذِينو﴾     
     ﴾ولَا تحزنْ علَيهِم ولَا تك فِي ضيقٍ مِما يمكُرونَ﴿
﴿را آخاللَّهِ إِلَه عم عدلَا تو﴾     
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     ﴾…ولَا تسبوا الَّذِين يدعونَ مِن دونِ اللَّهِ﴿
﴿دٍ مِنلَى أَحلِّ عصلَا ترِهِولَى قَبع قُملَا تا ودأَب اتم مه﴾     
     ﴾ولَا تمسِكُوا بِعِصمِ الْكَوافِرِ﴿
     ﴾ولَا تنابزوا بِالْأَلْقَابِ﴿
﴿أَذِنَ لَه نإِلَّا لِم هدةُ عِنفَاعالش فَعنلَا تو﴾     
﴿مِنؤى يترِكَاتِ حشوا الْمكِحنلَا تو﴾     
﴿مِنِينؤم متنَ إِنْ كُنلَوالْأَع متأَنوا ونزحلَا توا وهِنلَا تو﴾     
     ﴾…والَّذِين آووا ونصروا﴿
﴿دِهِمعب اءُوا مِنج الَّذِينو﴾     
﴿كُمبجأَع لَورِكٍ وشم مِن ريخ مِنؤم دبلَعو﴾     
     ﴾لْحسنى فَادعوه بِهاولِلَّهِ الْأَسماءُ ا﴿
     ﴾ولَن يجعلَ اللَّه لِلْكَافِرِين علَى الْمؤمِنِين سبِيلًا﴿
     ﴾ولَو شاءَ اللَّه ما اقْتتلُوا﴿
﴿لُوها فَعم اءَ اللَّهش لَوو﴾     
﴿ذُوهولُ فَخسالر اكُما آتمو﴾     
﴿ؤأَنْ ت ا كَانَ لَكُممولَ اللَّهِوسذُوا ر…﴾     
     ﴾وما ينطِق عنِ الْهوى﴿
     ﴾…ومن لَم يستطِع مِنكُم طَولًا أَنْ ينكِح الْمحصناتِ﴿
     ﴾ومن لَم يطْعمه فَإِنه مِني إِلَّا منِ اغْترف غُرفَةً بِيدِهِ﴿
﴿ ولَهسرو صِ اللَّهعي نماودا أَبفِيه الِدِينخ منهج ارن فَإِنَّ لَه﴾     
﴿اكِرِينالْم ريخ اللَّهو اللَّه كُرميونَ وكُرميو﴾     
﴿هِملَيع اللَّه معأَن الَّذِين عم ولَ فَأُولَئِكسالرو طِعِ اللَّهي نمو…﴾     
     ﴾…مةٍ فَوجا مِمن يكَذِّب بِآياتِناويوم نحشر مِن كُلِّ أُ﴿

    ﴾…﴿يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا قُمتم إِلَى الصلَاةِ فَاغْسِلُوا
     ﴾…يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا ناجيتم الرسولَ فَقَدموا﴿
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﴿ قُوا اللَّهوا اتنآم ا الَّذِينها أَيسِيلَةَيهِ الْووا إِلَيغتابو﴾     
     ﴾يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تقَدموا بين يديِ اللَّهِ ورسولِهِ﴿
     ﴾يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ﴿
     ﴾…للَّه وأَطِيعوا الرسولَيا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا ا﴿
﴿كبر مِن كزِلَ إِلَيا أُنلِّغْ مولُ بسا الرها أَيي…﴾     
     ﴾يا حسرتا علَى ما فَرطْت فِي جنبِ اللَّهِ﴿
﴿دِيهِمأَي قاللَّهِ فَو دي﴾     
﴿رسالْي بِكُم اللَّه رِيدي﴾     
     ﴾ يتحاكَموا إِلَى الطَّاغُوتِيرِيدونَ أَنْ﴿
﴿دِيهِمبِأَي ابونَ الْكِتبكْتي﴾     
﴿مِنِينؤم متا إِنْ كُندوا لِمِثْلِهِ أَبودعأَنْ ت اللَّه عِظُكُمي﴾     
     ﴾يوصِيكُم اللَّه فِي أَولَادِكُم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حظِّ الْأُنثَيينِ﴿
﴿موالْيابوا الْكِتأُوت الَّذِين امطَعو اتبالطَّي أُحِلَّ لَكُم ﴾     
﴿كُمدِين لَكُم لْتأَكْم موالْي﴾     
  

* * *  
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   فهرس الأحاديث النبوية الشريفة- ٢
  الصفحة  طرف الحديث

    .. الطّعن في: اثنتان في الناس هما م كفر
     أجرانإذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله

    أصابت الناس سنة على عهد رسول االله 
    الأرواح جنود مجندة 

    …افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت
    ألا من ولي عليه والٍ فرآه يأتي شيئًا من معصية االله
    أما ترى أن تكون مني بمترلة هارون من موسى
    لا االلهأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إ

    أمكُما في النار
    أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم؛ فمن توفي من المؤمنين

    إن أبي وأباك في النار
    إنَّ الإسلام يزِيد ولا ينقُص

    إن أمي مع أمكما
    ..إن خيركم قرني، ثم الذين يلوم، ثم الذين يلوم

    ..  نعى النجاشي في اليومأن رسول االله 
     فواره، ولا تحدثن شيئًا حتى تأتينيانطلق

    إن القبر أول منازل الآخرة 
    .. إن االله عز وجلَّ يبسط يده بالليل ليتوب
    إن االله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر

    من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب: إن االله قال
    إنَّ االله لا يخفى عليكم، إن االله ليس بأعور
    .. إن االله يقيض لهذه الأمة على رأس كل مائة

    إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا 
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    ..  صلّى الصلوات يوم الفتح بوضوءأن النبي 
     قطع يد سارق من المفصلأن النبي 
    ..  ى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهليةإنَّ النبي 

    .. يه أنإنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عل
    إني أحبك حبين 

    إني قد حرمت النار على صلب أنزلك
    إني مررت بقبرين يعذبان فأحببت بشفاعتي أن يرفه عنهما 

    ..  طائر، فوضع بين يديهأُهدي لرسول االله 
    .. أهون أهل النار عذابا أبو طالب؛ وهو منتعل

    ة في االله أوثق عرى الإيمان الموالاة في االله والمعادا
    أي الإسلام أفضل 

    .. أي عم، فأنت فقلها، أستحلّ لك ا الشفاعة
    .. أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطلٌ
    بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا االله 

    توسلوا بجاهي فإن جاهي عند االله عظيم 
    :..  أبداثلاث خصالٍ لا يغلُّ عليهن قلب مسلمٍ

    ..  ثلاثة أيام ولياليهن للمسافرجعل رسول االله 
    حق المسلم على المسلم ست 

    .. لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماءخرج رسول االله 
    خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح 

    خيار أئمتكم الذين تحبوم ويحبونكم 
 دعانا النبيأخذ علينا فبايعناه، فكان فيما  ..    
     قبر أمه فبكى وبكى من حوله زار النبي 

 سباب المسلم فسوق وقتاله كفر    
    صلاة الليل مثنى مثنى
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    .. عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك
    عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 

    فإن صلاتي عليه له رحمة 
    فإن يد االله مع الجماعة 

    مل فقهٍ إلى من هو أفقه منه فرب حا
    ..انظروا أعمالًا عملتموها: فقال بعضهم لبعض

ما كنت تما مات منكم مي فلا تفعلوا، لأعرفن..    
    فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا االله تعالى 

    كلّها في النار إلا واحدة 
    كنت في صلبه، وأهبط إلى الأرض، وأنا في صلبه 

ا رجلًا يفتح االله على يديهلأعطينالراية غد  ..    
    لا، إنما أنا شافع 

    لا تتخذوا قبري عيدا 
    لا تتخذوا بيتي عيدا، ولا تتخذوا بيوتكم مقابر 

    .. لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء
    .. لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع

    لَاثَةِ مساجِدِلا تشد الرحالُ إِلَّا إِلى ثَ
    لا طاعة في المعصية إنما الطاعة في المعروف 

    لا طاعة لمخلوق في معصية االله 
    .. لا تقتسم ورثتي دينارا، ما تركت بعد نفقة نسائي

    لا نورث؛ ما تركنا صدقة 
    لا هجرة بعد الفتح 

    لا يتوارث أهل ملتين شتى 
     بين المرأة وخالتها لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا

    لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم 
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    لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنا عشر رجلًا 
    لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن

    لا يصلين أحد العصر إلَّا في بني قريظة 
    .. لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة؛ فيجعل في

    ..  اليهود والنصارى اتخذوا قبورلعنة االله على
    .. الروحة والغدوة في سبيل االله، أفضل من

    لو كنت متخذًا خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلًا
    .. لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول االله ذلك اليوم

    لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجالٍ وأموالهم 
    صحابيما أنا عليه اليوم، وأ

    .. مات اليوم عبد اللهِ صالح، أصحمةُ
    .. ما كَلَّم االلهُ أحدا قط إلا من وراء حجاب
    ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر 

    مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح 
    مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك

    ..إما ليعذّبان: مر بقبرين يعذَّبان فقال
    ..  على الخفين، فاسألوا هؤلاءمسح رسول االله 

    من أتى حائضا، أو امرأةً في دبرِها، أو كاهنا فصدقه 
    .. من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلّى ركعتين

    من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال 
    من زارني ميتا فكأنما زارني حيا 

     أمرنا فهو ردمن عمل عملًا ليس عليه
    .. من كره من أميره شيئًا فليصبر؛ فإنه من خرج من

    .. نعم كلمةً واحدة تعطونيها تملكون ا العرب
    .. نعم، هو في ضحضاح من نارٍ، ولولا أنا لكان في
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 ٢٣٩ ٢ ج موقف الأئمة الأربعـة وأعـلام مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

نية في الـشيعة    الموسوعة الـس   – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

    أن تجصص القبور أو يبنى عليها ) النبي (ى 
    يتكم عن زيارة القبور فزوروها 

    حق العباد على االله إذا فعلوههل تدري ما 
    هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلّوا بعده 

    .. والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من
    .. ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني

    ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار 
    .. يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع

    .. يا عائشة، لولا أن قومك حديثو عهد بشرك
    يحبس المؤمنون يوم القيامة حتى يهموا بذلك 
    يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة 
    يقتلون أهل الإسلام، ويدعون أهل الأوثان 

    يترل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا 
  

* * *  
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 ٢٤٠ ٢ ج موقف الأئمة الأربعـة وأعـلام مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

نية في الـشيعة    الموسوعة الـس   – ينةموقع الب 
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  عين فهرس آثار الصحابة والتاب- ٣
  والسلف من غير أتباع الأئمة الأربعة

  الصفحة  طرف الأثر
    أئمة الناس في زمام أربعة 

    .. اجتمع للشافعي رحمه االله من الفضائل
    .. أجل، لقد انا أن نستقبل القبلة لغائط
    أحب أهل بيت نبيك ولا تكن رافضيا 

    أحمد عندنا محنة 
    .... نبلإذا رأيت الرجل يحب أحمد بن ح

    أربع ركعات، ويزيد ما شاء 
 أنا لا آكل ذبيحة رجل رافضي فإنه عندي مرتد    

    ..  فمنعناهاإنا واالله لئن سألناها رسولَ االله 
    .. إنَّ ابني هذا سيد، كما سماه النبي 

    .. أنت من أهل القرية الذين فرقوا دينهم
    إن عمك الشيخ الضالَّ قد مات 

    إنك امرؤ تائه 
    .. إن مات محمد بن إدريس فقد

    إنه من أهل بدر 
    .. إني لأدعو االله عز وجلَّ للشافعي في كل صلاة
    أوصاني خليلي بثلاثٍ، لا أدعهن حتى أموت 

    أيش علمتم عند ذاك الفاسق الذي يشتم السلف 
    أبو بكر : ؟ قالأي الناس خير بعد رسول االله 

    ..  في حاجةٍ، فأجنبتثني رسول االله بع
    التكلّم باللسان وقلبه مطمئن بالإيمان : التقاة

    ..  ثلاثة أيامٍ ولياليهن للمسافرجعل رسول االله 
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 ٢٤١ ٢ ج موقف الأئمة الأربعـة وأعـلام مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

نية في الـشيعة    الموسوعة الـس   – ينةموقع الب 
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    .. حدثني سبعون من أصحاب رسول االله 
    .. حضرت رجلًا الوفاةُ فقيل له

    .. رأى أبو بكرة ناسا يصلون الضحى
    .. لا تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهمالرافضة 

    رحم االله مالكًا، ما كان أشد انتقاءه للرجال 
    رفضتموني رفضتموني 

    .. صلَّيت خلف علي بن أبي طالب رضي االله عنه
    عاد الأمر إلى الغسل 

    عجل االله له عقله لقلّة عمره 
    .. فالتقية باللسان؛ من حمل على أمرٍ يتكلم به

    .. فُضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلتين
    .. كان زيد يكبر على جنائزنا أربعا، وإنه كبر على
    كانت التقية في جِدة الإسلام قبل قوة المسلمين

    كذب عكرمة، أنا رأيت ابن عباس يمسح عليهما 
    .. كذبوا واالله، ما هؤلاء بالشيعة؛ لو علمنا أنه

     أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما كنت أرى
    لا، إلا أن يجيء من مغيبه 

    .. لأن أقطع رجلي بالموسى أحب إلي من أن أمسح
سِلمك مكانَ يده ويلأنْ تكون يد عم ..    

    . لا أحدثك بحديث سنةً فاستغفر االله ولا تعد
    . لا أصلّي على رافضي ولا حروري

    .. من العمل بعد الفرائض أفضلَلا أعلم شيئًا 
     لا أقيم ببلدة يشتم فيها أصحاب النبي 
    .. لا تمسوه بأيديكم؛ ارفعوه بالخشب حتى
    لا نقيم ببلدة يشتم فيها عثمان بن عفان 
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 ٢٤٢ ٢ ج موقف الأئمة الأربعـة وأعـلام مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

نية في الـشيعة    الموسوعة الـس   – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

    لا يساكني ببلدٍ أنا فيه 
    لا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري 

    ..  وما يحرك طائر جناحيه لقد تركنا محمد
    .. لقد ذهب معه فقه الكوفة

    .. اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا
    اللهم إنا نستشفع إليك اليوم بخيرنا وأفضلنا 

لما ولي عمر بن الخطاب خطب الناس ..    
 ا ذبح شاةً وذبح رافضي لأكلتلو أن يهودي    

    .. فّي أم على ظهرما أبالي مسحت على خ
    … يصليما حدثنا أحد أنه رأى النبي 

    ما رأيت أفقه من أحمد بن حنبل ولا أورع 
     يصلّي سبحة الضحى قط ما رأيت رسول االله 

    مالك إمام 
    .. من شتم أبا بكر الصديق رضي االله عنه فقد

    هكذا كان وضوء رسول االله 
    وإنْ زغت فقوموني 

     غسلتان ومسحتانالوضوء
    .. والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه إلا

  
* * *  
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 ٢٤٣ ٢ ج موقف الأئمة الأربعـة وأعـلام مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

نية في الـشيعة    الموسوعة الـس   – ينةموقع الب 
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   فهرس الأماكن والبلدان- ٤
  الصفحة  المكان أو البلد

    إفريقية
    باب الشام

    تبوك
    الحجون
    حلب

    خراسان
    درب سليمان

    سامراء 
    الصالحية
    عسقلان
مغدير خ    
    الفرات
    قبرص
    كربلاء
    الكرخ

    ما وراء النهر
    وادي قناة

  
* * *  
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 ٢٤٤ ٢ ج موقف الأئمة الأربعـة وأعـلام مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

نية في الـشيعة    الموسوعة الـس   – ينةموقع الب 
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   فهرس الفرق والأديان - ٥
  والأمم والقبائل

  الصفحة  الفرقة
    الأشعرية، الأشاعرة
    الأشاعرة الكلابية

    بنو تغلب
    بنو حنيفة

    بنو قريظة 
    التتار

    الجبرية 
    الجهمية
    الحرورية
    الحلولية
    الخطّابية
    الخوارج

    زيديةال
    السبابية

    السليمانية
    العيساوية
    القدرية
    كندة
    اللفظية
    الماتريدية
    اوس
    المرجئة
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 ٢٤٥ ٢ ج موقف الأئمة الأربعـة وأعـلام مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

نية في الـشيعة    الموسوعة الـس   – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

    المعتزلة
    النجارية
    النصارى
    النواصب
    اليهود

  
* * *  
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 ٢٤٦ ٢ ج موقف الأئمة الأربعـة وأعـلام مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

نية في الـشيعة    الموسوعة الـس   – ينةموقع الب 
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   فهرس الكلمات الغريبة والمصطلحات- ٦
  الصفحة  الكلمة
    ائتاد
    الأتان
    أثرة

    الأحزاب
    أحمش

    خالإ
    اختلاج

    الاستثناء المفرغ
    استحسان

أكب    
    أُمات
    أمرد

    أهل الفترة
    الأيور
    البتول

    البرانية 
    الترقوة

    التعصيب
    التقية 
    ارج
    الثاوي
    الجريدة
    جعد
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 ٢٤٧ ٢ ج موقف الأئمة الأربعـة وأعـلام مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

نية في الـشيعة    الموسوعة الـس   – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

    الجفر
    الجوانية
    الجوبة
    جوز

    حفظ النسل
    حسام
    الحياكة
    خبال
    راءةالخ

    الخور
    دثار
    دهليز
    الرسغ

    رقاعتهم
    روحة
    السائبة
    السبح 
    سرداب
    سلامى

    سنة مؤكّدة
    شرذمة
    شططًا

    صلاة الضحى
    صمد

    ضحضاح
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 ٢٤٨ ٢ ج موقف الأئمة الأربعـة وأعـلام مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

نية في الـشيعة    الموسوعة الـس   – ينةموقع الب 
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    الطَرفاء
    العقل

    عِنبةٌ طافية
    العنقاء 
    العول
    عيبة
    غَدوة
    الغصن
    الغلول
    غُمر

    غمز جنبه
    الفحل

    فحوى الخطاب
    الفرض
    الفرق 

    فساد الاعتبار
    فسطاط

    الفقهاء السبعة
    القبل

    القَرظ
    قزعة
    قطط
قف    

    القلب
    كفاحا
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 ٢٤٩ ٢ ج موقف الأئمة الأربعـة وأعـلام مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

نية في الـشيعة    الموسوعة الـس   – ينةموقع الب 
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    اللفظية
    المذهب

مستهجن    
    مشمع

    المعارضة 
    المترلة بين المترلتين

    المنع
    النصب
    النقيض

    نكاح المتعة
    قطعالنكاح المن

    الهفت
    الهوس
    الواقفة

    الوصف الطردي
    الوغى
    وفرة
وقر    

    وقعة الجمل
    يعتقل
    يغلّ

  
* * *  
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 ٢٥٠ ٢ ج موقف الأئمة الأربعـة وأعـلام مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

نية في الـشيعة    الموسوعة الـس   – ينةموقع الب 
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   فهرس الأعلام المترجم لهم- ٧
  الصفحة  العلم

    )أ(

    ابن أم مكتوم
    أبو إسحاق الشيرازي

    )سيف الدين علي بن أبي علي الشافعي(الآمدي 
    أبان بن تغلب

    بن إسماعيل السهميأحمد 
    أحمد بن أبي طالب الطبرسي

    أحمد بن حنبل
    أحمد بن عبد االله بن الخضر

    أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي 
    أحمد بن يونس

    )محمد بن أحمد أبو منصور (الأزهري 
    إسحاق بن راهويه

    إسماعيل بن موسى الفزاري
    ) حرانييوسف بن أحمد الب(الأوالي 
    أم هانئ

    )ب(
    أبو بصير

    ابن بطة العكبري الحنبلي
    أبو بكرة

    أبو بكر الجصاص
    أبو بكر الخلال
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 ٢٥١ ٢ ج موقف الأئمة الأربعـة وأعـلام مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

نية في الـشيعة    الموسوعة الـس   – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

    أبو بكر الدمياطي
أبو بكر السرخسي الحنفي    

    أبو بكر بن عياش
    أبو بكر الرازي
    أبو بكر الصديق
    أبو بكر المروذي

    أبو بكر بن هانئ الأثرم
    )أبو الوليد المالكي(الباجي 

    )هاشم بن سليمان الحسيني(البحراني 
    )الحسن بن علي أبو محمد(البراري 

    البرقي
    بريدة الأسلمي

    بريرة
    بشر المريسي

    )محي السنة؛ الحسين بن مسعود(البغوي 
    بلعام بن باعور

    )منصور بن يونس الحنبلي(البهوتي 
    )ت(

    اربيتليد بن سلميان المح
    )ج(

    أبو جعفر الباقر
    أبو جهل

    )عبد الرحمن بن علي أبو الفرج(ابن الجوزي 
    جاد الحق علي جاد الحق
    جرير بن عبد االله البجلي
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 ٢٥٢ ٢ ج موقف الأئمة الأربعـة وأعـلام مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

نية في الـشيعة    الموسوعة الـس   – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

    جعفر بن محمد الصادق
    جعفر الهذلي

    جلال الدين الدواني الشافعي
    جنكيزخان

    جهم بن صفوان
    الجويني

    )ح(
    )محمد بن إدريس(رازي أبو حاتم ال
    )الحسن بن حامد بن علي البغدادي(ابن حامد 

    أبو الحسن الأشعري
    أبو الحسن الكرجي
    ابن حزم الظاهري
    الحارث المحاسبي

    )أبو عبد االله النيسابوري(الحاكم 
    الحجاج بن يوسف

    )محمد بن الحسن(الحر العاملي 
    بالحسن بن الحسن بن علي بن أبي طال

    الحسن العسكري
    الحسن النوبختي

    حسين بن محمد تقي الدين النوري، الطبرسي
    الحكم بن هشام

    حماد بن أبي حنيفة 
    حماد بن أبي سليمان

    حماد بن زيد
    حنظلة بين الربيع
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 ٢٥٣ ٢ ج موقف الأئمة الأربعـة وأعـلام مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

نية في الـشيعة    الموسوعة الـس   – ينةموقع الب 
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    حيدر بن علي الحسيني
    )خ(

    ابن خزيمة
    الخُرشي
    الخرقي
    الخطّابي
    الخميني

    )د(
    أبو داود الطيالسي

    )الظاهري(داود بن علي 
    دعبل الخزاعي

    الدهلوي
    )ذ(

    أبو ذر الغفاري رضي االله عنه
    )ر(

    الربيع بن سليمان المرادي
    )ربيعة الرأي(ربيعة بن أبي عبد الرحمن 

    )ز(
    )عبيد االله بن عبد الكريم(أبو زرعة الرزاي 

    أبو زكريا السلماسي
     زيد القيروانيابن أبي

    زرارة بن أعين
    )محمد بن ادر بن عبد االله أبو عبد االله(الزركشي 

    زفر بن الهذيل
    زيد بن علي
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 ٢٥٤ ٢ ج موقف الأئمة الأربعـة وأعـلام مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

نية في الـشيعة    الموسوعة الـس   – ينةموقع الب 
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    )عبد االله بن يوسف بن محمد(الزيلعي 
    )س(

    أبو سعيد الدارمي
    سعد القَرظ

    )عبد الرحمن بن ناصر(السعدي 
    سعيد بن أبي عروبة
    سفيان بن وكيع

    مة بن شبيبسل
    سليمان بن جرير الرقي
    سليمان بن عبد االله
    سماك بن حرب

    سمرة بن جندب 
    )علي بن أحمد نور الدين(السمهودي 

    سهل بن حنيف 
    سهل بن عبد االله التستري

    )ش(
    )أبو بكر(ابن أبي شيبة 

    شاه عبد العزيز الدهلوي
    )القاضي(شريك بن عبد االله 

     الحجاج شعبة بن
    )عامر بن شراحيل(الشعبي 

    الشهرستاني
    )محمد بن علي(الشوكاني 

    شيطان الطاق
    )ص، ض(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 
 

 
 
 

 ٢٥٥ ٢ ج موقف الأئمة الأربعـة وأعـلام مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

نية في الـشيعة    الموسوعة الـس   – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

    )إسماعيل بن عبد الرحمن أبو عثمان الواعظ(الصابوني 
    )محمد بن أسعد(الصديقي 
    ابن ضويان

    الضحاك بن مزاحم الهلالي
    )ط(

    أبو طالب
    ) أبو جعفر - سلامة أحمد بن محمد بن(الطحاوي 

    طلحة بن مصرف
    )ع(

    ابن عابدين
    ابن عبد الهادي

    أبو عبيد القاسم بن سلام
    )سعد الدين علي بن محمد الكناني(ابن عراق 
    ) المالكي(ابن العربي 

    )علي بن علي بن محمد(ابن أبي العز الحنفي 
    ابن عساكر

    )محمدعلي بن (ابن عقيل الحنبلي البغدادي 
    عبد الحسين الموسوي
    عبد الرحمن المحاربي

    رضي االله عنهما -عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق 
    عبد الرحمن بن أبي ليلى 
    عبد الرحمن بن القاسم
    رضي االله عنه-عبد الرحمن بن عوف 
    عبد الرحمن بن مهدي

    عبد الرزاق بن همام الصنعاني
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    عبد القاهر البغدادي
    بد االله الغنيمانع

    عبد االله بن أبي أمية
    رضي االله عنه -عبد االله بن أبي أوفى 

    عبد االله بن أبي زيد القيرواني
    عبد االله بن أحمد بن حنبل

    رضي االله عنه-عبد االله بن الحارث بن جزء الزبيدي 
    رضي االله عنهما -عبد االله بن الزبير 

    رضي االله عنه-نصاري عبد االله بن زيد بن عاصم الأ
    عبد االله بن المبارك
    عبد االله بن وهب

    عبد الوهاب بن علي بن نصر
    رضي االله عنه-عدي بن حاتم 

    العز بن عبد السلام
    عطاء بن أبي رباح

    رضي االله عنه-عقيل بن أبي طالب 
    رضي االله عنهما -عكرمة مولى ابن عباس 
    علقمة بن قيس النخعي

    )زين العابدين(ن الحسين علي ب
    علي بن محمد الهادي

    علي بن المديني
    علي بن موسى الرضا
    علي بن يونس البياضي

    عمرو بن ثابت
    عمرو بن دينار
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    عمرو بن عبيد
    )محمد بن مسعود بن محمد بن عياش(العياشي 

    عيسى بن مهران
    )ف(

    ابن فارس
    أبو الفضل البرقعي

    الفتوني
    فرات بن إبراهيم

    الفريابي
    الفيروز آبادي

    )ق(
    أبو قحافة 
    ابن قدامة

    القاضي عبد الوهاب المالكي
    القاضي عياض
    قتادة بن دعامة
    قتيبة بن سعيد 

    )علي بن إبراهيم(القمي 
    )ك(

    كعب الأحبار
    )محمد بن يعقوب بن إسحاق(الكليني 
    الكردري

    )ل(
     بن سعد الليث

    )م(
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    أبو محذورة
    أبو محمد القحطاني
    ابن المطهر الحلي

    أبو المظفر الإسفرائيني
    أبو المظفر السمعاني

    ابن مفلح
    ابن أم مكتوم 

    )محمد بن إبراهيم(ابن المنذر 
    ابن أبي موسى الحنبلي

    )  أبو عبد االله -محمد بن علي بن عمر (المازري 
    )لخليفةا(المتوكّل 

    مالك بن أنس الإمام
    مجاهد

    مجد الدين أبو البركات ابن تيمية
    محارب بن دثار

    محمد أمان الجامي
    محمد باقر الطباطبائي

    محمد بن إدريس الشافعي 
 الإمام(محمد بن جريري الطبري(    

 الرافضي(محمد بن جرير بن رستم الطبري(    
    محمد جواد مغنية

    الحسن الشيبانيمحمد بن 
    محمد بن الحسن بن علي الطوسي

    محمد بن الحنفية
    محمد الشربيني الخطيب 
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    محمد بن عبد الرحمن الحطّاب 
    محمد بن عبد العزيز التيمي

    محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ
    محمد بن علي الباقر

    محمد بن عمر الكشي
    محمد بن فضيل بن غزوان الضبي

    ن محمد الكردريمحمد ب
    )الإمام(محمد بن مسلم بن شهاب الزهري 

    محمد بن نصر بن الحجاج أبو عبد االله المروزي
    محمد بن نظيف البزاز الإفريقي

    محمود شكري الألوسي
    مرتضى العسكري

    مسلم بن خالد الزنجي 
    )الملك(المُظَفَّر قُطُز سيف الدين 

     رضي االله عنه-معاذ بن جبل 
    رضي االله عنه- المغيرة بن شعبة

    )محمد بن محمد النعمان(المفيد 
    موسى بن جعفر الكاظم

    )علي بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم(الـميثمي 
    )ن(

    ابن النديم
    أبو نصر الربعي

    النعمان بن ثابت أبو حنيفة 
    النعماني

    )الإمام(أبو نعيم 
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    النجاشي 
    )ن يزيدإبراهيم ب(النخعي 

    النصير الطوسي 
    نعمة االله الجزائري

    النيلي
    )هـ(

    رضي االله عنها -أم هانئ 
    ابن أبي هريرة 

    ابن الهمام الحنفي
    هاشم معروف الحسني

    هشام بن الحكم
    هشام بن سالم الجواليقي

    هشام بن عبد الملك 
    هولاكو

    )و(
    ورقة بن نوفل

    )ي(
    )ابن الفراء(نبلي أبو يعلى الح

    أبو يعلى الخليلي
    أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم 

    ياقوت الحموي 
    يحيى بن إبراهيم السلماسي

    يحيى بن سعيد القطان 
    يزيد بن الأسود
    يزيد بن معاوية
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    يوسف بن يحيى البويطي
    يوشع بن نون

  
* * *  
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   فهرس المصادر والمراجع- ٨
  المراجع السنية المصادر و: أولًا

  المخطوطات
  . علَّام محمد الأسلمي: التحفة الاثنا عشرية، لشاه عبد العزيز الدهلوي، ترجمة -١
٢- الصارم الحديد في عنق صاحب سلاسل الحديد، لأبي الفوز محمد أمين السويدي .  
  . منازل الأئمة الأربعة، لأبي زكريا يحيى بن إبراهيم السلماسي -٣

  المطبوعات
لابـن  » تاريخ مدينة دمـشق   «دة عن أئمة السنة في أبواب الاعتقاد في كتاب          الآثار الوار  -٤

  ). رسالة علمية في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة(توفيق طاس، : عساكر، جمع ودراسة
، لـشمس  »سير أعلام النبلاء « الآثار الواردة عن أئمة السنة في أبواب الاعتقاد من كتاب            -٥

، جمعا وتخريجا ودراسة، للدكتور جمال بـن        )هـ٧٤٨: ت(ذهبي  الدين محمد بن أحمد ال    
  .هـ١٤١٦، الرياض دار الوطن، ١: أحمد بادي، ط

 ـ٣٢٧: ت(آداب الشافعي ومناقبه، لـعبد الرحمن بن أبي حاتم الـرازي            -٦ ، ٢: ، ط )هـ
  .هـ١٤١٣عبد الغني عبد الخالق، القاهرة، مكتبة الخانجي، : تحقيق

، المنـصورة،   ١: ، لمحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، ط          وأولياؤه  آل رسول االله     -٧
  . هـ١٤١٢دار اليقين، والرياض، دار القبلتين، 

الشيخ حماد بن   : ، تقديم )هـ٣٢٤: ت( الإبانة عن أصول الديانة، لأبي الحسن الأشعري         -٨
  .هـ١٤١٠محمد الأنصاري، المدينة المنورة، الجامعة الإسلامية، 

: ت(، وولده تاج الـدين      )هـ٧٥٦: ت(نهاج، لتقي الدين السبكي      الإاج في شرح الم    -٩
هــ،  ١٤٠٤، تحقيق جماعة من العلماء، بيروت، دار الكتب العلمية،          ١: ، ط )هـ٧٧١
  .م١٩٨٤

، بيروت، دار الفكـر     ٢:  أبو حنيفة، حياته وعصره، آراؤه وفقهه، لمحمد أبي زهرة، ط          -١٠
  . ت. العربي، د

، »التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح« أبو الوليد الباجي وكتابه  -١١
  .م١٩٨٦هـ، ١٤٠٦أبو لبابة حسين، الرياض، دار اللواء، . د: ، تحقيق١: ط
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 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة، للحافظ أحمد بن حجر العـسقلاني،              -١٢
وآخرين، المدينة المنورة،   يوسف عبد الرحمن المرعشلي     . د: ، تحقيق ١: ، ط )هـ٨٥٢: ت(

  .م١٩٩٦هـ، ١٤١٧الجامعة الإسلامية، 
، الدوحة،  ١:  أثر الإمامة في الفقه الجعفري وأصوله، للدكتور علي أحمد السالوس، ط           -١٣

  .م١٩٨٢هـ، ١٤٠٢دار الثقافة، 
محمـد حـسام    :  تحقيق ١: ، ط )هـ٣١٨: ت( الإجماع، لمحمد بن إبراهيم بن المنذر        -١٤

  .م١٩٩٣هـ، ١٤١٤ الكتب الثقافية، بيضون، بيروت، مؤسسة
: ت(، لعلاء الدين علي بن بلبان الفارسـي،         »الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان      « -١٥

  . هـ١٤١٢شعيب الأرنؤوط، بيروت، مؤسسة الرسالة، : ، تحقيق١: ، ط)هـ٧٣٩
 إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، لتقي الدين أبي الفتح الشهير بابن دقيـق العيـد      -١٦

  . ت. ط بيروت، دار الكتب العلمية، د. ، د)هـ٧٠٢: ت(
 ـ١٤٢٠: ت( أحكام الجنائز وبدعها، للإمام محمد ناصر الدين الألبـاني           -١٧  ١: ، ط )هـ

  . م١٩٩٢هـ، ١٤١٢للطبعة الجديدة، الرياض، مكتبة المعارف، 
 ـ٤٥٨: ت) (محمد بن الحسين الفراء( الأحكام السلطانية، للقاضي أبي يعلى   -١٨ : ، ط)هـ

محمد حامد الفقي، مصر، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده،           :  تحقيق ،٢
  . م١٩٩٦هـ، ١٦٨٦

: ت( إحكام الفصول في أحكام الأصول، لأبي الوليد سليمان بـن خلـف البـاجي،                -١٩
هـ، ١٤٠٧عبد ايد تركي، بيروت، دار الغرب الإسلامي، : ، بتحقيق ١: ، ط )هـ٤٨٤
  . م١٩٨٦

: ، علّق عليه١: أصول الأحكام، لسيف الدين علي بن أبي علي الآمدي، ط    الإحكام في    -٢٠
  . ت. مؤسسة النور، د. ب. الشيخ عبد الرزاق عفيفي، د

 ـ٣٧٠: ت( أحكام القرآن، لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجـصاص            -٢١ ط، . ، د )هـ
خ العربي،  محمد الصادق قمحاوي، بيروت، دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاري         : تحقيق
  . م١٩٩٢هـ، ١٤١٢

، ١: ، ط)هـ٥٤٣: ت( أحكام القرآن، لأبي بكر محمد بن عبد االله المعرف بابن العربي         -٢٢

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 
 

 
 
 

 ٢٦٤ ٢ ج موقف الأئمة الأربعـة وأعـلام مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

نية في الـشيعة    الموسوعة الـس   – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

  . م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨محمد عبد القادر عطا، بيروت، دار الكتب العلمية، : تحقيق
 ـ٢٥٩: ت( أحوال الرجال، لأبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني   -٢٣ ، ١: ، ط)هـ

  . م١٩٨٥هـ، ١٤٠٥د صبحي السامرائي بيروت، مؤسسة الرسالة، السي: تحقيق
: ت( أخبار أبي حنيفة وأصحابه، للقاضي أبي عبد االله حسين بن علي الـصيمري               -٢٤ -٢٤

  . م١٩٧٦، بيروت، دار الكتب العلمية، ٢: ، ط)هـ٤٦٣
 لملا علي بـن     -عليه الصلاة والسلام  - أدلة معتقد أبي حنيفة الأعظم في أبوي الرسول          -٢٥

مشهور بن حسن بن سـلمان،      : ، تحقيق ١: ، ط )هـ١٠١٤: ت(طان القاري الحنفي    سل
  . م١٩٩٣هـ، ١٤١٣المدينة المنورة، مكتبة الغرباء الأثرية، 

ط، المدينـة المنـورة،     .  الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، لعبد القادر شيبة الحمد، د         -٢٦
  . ت. الجامعة الإسلامية، د

: ت( سيد الأبرار، للإمام محي الدين يحيى بن شرف النـووي         الأذكار المنتخبة من كلام    -٢٧
  .  م١٩٩٠هـ،١٤١٠محمد ناجي العمر، بيروت، دار الخير، : ، تحقيق١: ، ط)هـ٦٧٦

: ، ط)هـ١٢٥٠: ت( إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول، لمحمد بن علي الشوكاني  -٢٨
تـب الثقافيـة،    مؤسـسة الك  : أبي مصعب محمد بن سعيد البدري، بـيروت       : ، تحقيق ١

  . م١٩٩٢هـ،١٤١٢
الإرشاد في معرفة علماء الحديث، للحافظ أبي يعلى الخليـل بـن عبـد االله الخليلـي                  -٢٩

محمد سعيد بن عمر إدريس، الرياض، مكتبة الرشـد،         . د: ، تحقيق ١: ، ط )هـ٤٤٦ت(
  .م١٩٨٩هـ،١٤٠٩

بـاني   إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، للشيخ محمـد ناصـر الـدين الأل               -٣٠
  . م١٩٧٩هـ، ١٣٩٩، دمشق وبيروت، المكتب الإسلامي، ١: ، ط)هـ١٤٢٠:ت(
، بـيروت،  ٣:  أسباب اختلاف الفقهاء، للدكتور عبد االله بن عبد المحسن التركـي، ط   -٣١

  .م١٩٩٨هـ، ١٤١٨مؤسسة الرسالة، 
٣٢-                  ت( الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لأبي عمر يوسف بن عبد االله بـن عبـد الـبر :

  . ت. علي محمد البجاوي، القاهرة، مكتبة ضة مصر، د: تحقيق.  ط.، د)هـ٤٦٣
، الريـاض، دار الـوطن،      ١: عبد االله بن صالح الغصن، ط     :  أسماء االله الحسنى، تأليف    -٣٣
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  . هـ١٤١٧
. الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، لزين العابدين ابن إبراهيم بن نجيم، د              -٣٤

  .م١٩٨٥هـ، ١٤٠٥، بيروت، دار الكتب العلمية. ط
: ت(الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي              -٣٥

، الطبعة الأخيرة، مصر، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلـبي وأولاده،            )هـ٩١١
  . م١٩٥٩هـ، ١٣٧٨

 ابن الجوزي،   ، الدمام، الأحساء، دار   ٣: أشراط الساعة، ليوسف بن عبد االله الوابل، ط        -٣٦
  . م١٩٩١هـ، ١٤١١

: ت(الإشراف على مذاهب العلماء، لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيـسابوري               -٣٧
  . أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف، الرياض، دار طيبة: ، تحقيق١: ، ط)هـ٣١٨

، )هـ٨٥٢: ت( الإصابة في تمييز الصحابة، للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني             -٣٨
  .ت. دار ضة مصر، د: علي محمد البجاوي، القاهرة: ط، تحقيق. د
 أصول الدين عند الأئمة الأربعة واحدة، للدكتور ناصر بن عبد االله بن علي القفـاري،               -٣٩

  . هـ١٤١٤، الرياض، دار الوطن، ١: ط
، ١:  أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة، للدكتور محمد بن عبد الرحمن الخمـيس، ط               -٤٠

  . هـ١٤١٦، دار الصميعي، الرياض
هـ، ١٤٠٦، دمشق، دار الفكر، ١: أصول الفقه الإسلامي، للدكتور وهبة الزحيلي، ط  -٤١

  .م١٩٨٦
الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات والرد عليها من كلام شيخ الإسلام               -٤٢

 مكتبة الغربـاء  ، المدينة النبوية،١: ابن تيمية، للدكتور عبد القادر بن محمد عطا صوفي، ط         
  . م١٩٩٧هـ، ١٤١٨الأثرية، 

 للدكتور ناصر بن عبد االله      -عرض ونقد - أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية        -٤٣
  . م١٩٩٤هـ، ١٤١٥. ن. ، د٢: بن علي القفاري، ط

 أصول مذهب الإمام أحمد؛ دراسة أصولية مقارنة، للدكتور عبد االله بن عبـد المحـسن          -٤٤
  .م١٩٩٦هـ،١٤١٦، مؤسسة الرسالة، ، بيروت٤: التركي، ط
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، ١:  أصول وضوابط في التكفير، للشيخ عبد اللطيف بن عبد الـرحمن آل الـشيخ، ط        -٤٥
  . هـ١٤١٣عبد السلام بن برجس بن ناصر آل عبد الكريم، الرياض، دار المنار، : تحقيق

د شطا   إعانة الطالبين على فتح المعين، شرح قرة العين بمهمات الدين، لأبي بكر بن محم              -٤٦
، مصر، مطبعة مـصطفى     ٢: ، ط )هـ١٣١٠: ت) (المشهور بالسيد البكري  (الدمياطي  

  . م١٩٣٨هـ، ١٣٥٦البابي الحلبي وأولاده، 
: ت( إعلام الموقعين عن رب العالمين، لشمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزيـة                 -٤٧

   .م١٩٧٣طه عبد الرؤوف سعد، بيروت، دار الجيل، : تحقيق. ط. ، د)هـ٧٥١
 إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، لشمس الدين محمد بن أبي بكر بن قـيم الجوزيـة                 -٤٨

بشير محمد عيون، دمشق، مكتبة دار البيـان، والريـاض،          :  تحقيق ١: ، ط )هـ٧٥١:ت(
  . م١٩٩٣هـ، ١٤١٤مكتبة المؤيد، 

 ـ٥٤٤( إكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض بن موسى اليحصبي           -٤٩ ، ١: ، ط )هـ
  . م١٩٩٨هـ، ١٤١٩ مصر، دار الوفاء، -يحيى إسماعيل، المنصورة . د: قبتحقي

 ـ٩١١: ت( ألفية السيوطي في علم الحديث، لجلال الدين الـسيوطي،           -٥٠ ط، . ، د )هـ
  .ت. الشيخ أحمد محمد شاكر، بيروت، دار المعرفة، د: تصحيح وشرح

جار، القاهرة،  محمد زهري الن  : ، تصحيح ١: ، ط )هـ٢٠٤: ت( الأم، للإمام الشافعي     -٥١
  . م١٩٦١هـ، ١٣٨١مكتبة الكليات الأزهرية، 

 الرياض، دار ١:  الإمام الخطّابي ومنهجه في العقيدة، للحسن بن عبد الرحمن العلوي، ط         -٥٢
  . م١٩٩٧هـ، ١٤١٨الوطن، 

، ١:  الإمام داود الظاهري وأثره في الفقه الإسلامي، لعارف خليل محمد أبو عبيـد، ط              -٥٣
  . م١٩٨٤هـ، ١٤٠٤الكويت، دار الأرقم، 

  .ت. الإمام مالك، لمحمد المنتصر الكتاني، بيروت، دار إدريس، د -٥٤
، الرياض،  ٢:  الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة، لعبد االله بن عمر الدميجي، ط            -٥٥

  .هـ١٤٠٩دار طيبة، 
 الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم والتحذير من مفارقتهم، لعبد السلام بن برجس آل  -٥٦

  .ن. ، د٢: عبد الكريم، ط
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، للدكتور إبراهيم )القسم الأول( الانتصار للصحب والآل من افتراءات السماوي الضال  -٥٧
  . م١٩٩٧هـ، ١٤١٨، المدينة المنورة، مكتبة الغرباء الأثرية، ١: بن عامر الرحيلي، ط

:  تحقيق ١: ، ط )هـ٥٦٢: ت(  الأنساب، لأبي سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني،          -٥٨
  . م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨عبد االله عمر البارودي، بيروت، دار الجنان، 

 الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل، لعلاء             -٥٩
محمد حامـد   : ، تحقيق ٢: ، ط )هـ٨٨٥: ت(الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي        

  . م١٩٨٠هـ، ١٤٠٠الفقي، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 
. ن. ، د١:  أوجز الخطاب في بيان موقف الشيعة من الأصحاب، لأبي محمد الحسيني، ط    -٦٠

  . م١٩٩٣هـ، ١٤١٣
هاشم محمد الشاذلي، القاهرة، : ، تحقيق)هـ٧٢٨: ت( الإيمان، لشيخ الإسلام ابن تيمية  -٦١

  . ت. دار الحديث، د
: تحقيق. ط. ، د)هـ٦٠٦: ت(اعتقادات فرق المسلمين والمشركين، لفخر الدين الرازي  -٦٢

هــ،  ١٣٩٨عبد الرؤوف سعد ومصطفى الهواري، القاهرة، مكتبة الكليات الأزهريـة،    
  . م١٩٧٨

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، لشيخ الإسلام أحمـد بـن تيميـة               -٦٣
ناصر بن عبد الكـريم     . د: وطبعة أخرى بتحقيق  . ت. ، بيروت، دار الفكر، د    )هـ٧٢٨(

  . م١٩٩٩هـ، ١٤١٩، الرياض، وزارة الشئون الإسلامية، ٧: ، ط)في مجلدين(ل، العق
 الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء، لأبي عمر يوسف بـن عبـد الـبر القـرطبي           -٦٤

  . هـ١٣٥٠القاهرة، مكتبة القدسي، ) هـ٤٦٣(
خ ، للشي )هـ٧٧٤: ت(الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير           -٦٥

  . م١٩٧٩هـ، ١٣٩٩، القاهرة، مكتبة دار التراث، ٣: أحمد محمد شاكر، ط
  . ت. ، بيروت دار المعرفة د٢: البحر الرائق شرح كتر الدقائق، لابن نجيم الحنفي، ط -٦٦
: ، ط)هـ٢٩٢: ت(البحر الزخار المعروف بمسند البزار، لأبي بكر أحمد بن عمرو البزار  -٦٧

ين االله، بيروت، مؤسسة علوم القرآن، والمدينة المنورة، مكتبة محفوظ الرحمن ز. د: ، تحقيق١
  . م١٩٨٨هـ، ١٤٠٩العلوم والحكم، 
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: ت(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لعلاء الدين أبي بكر بـن مـسعود الكـساني،                 -٦٨
 .هـ١٤٠٢دار الكتاب العربي، : ، بيروت٢: ، ط)هـ٥٨٧

: ت(ليد محمد بن أحمد بن رشد القـرطبي         بداية اتهد واية المقتصد، للقاضي أبي الو       -٦٩
دار الكتـب   : الشيخ عبد الحليم محمد عبد الحليم، عابـدين       : ، مراجعة ٢: ، ط )هـ٥٩٥

  . م١٩٨٣هـ، ١٤٠٣الإسلامية، 
: ، بيروت١: ، ط)هـ٧٧٤(البداية والنهاية، لأبي الفداء عماد الدين ابن كثير الدمشقي           -٧٠

عبد االله  . د: م، وطبعة دار هجر، بتحقيق    ١٩٦٦مكتبة النصر،   : مكتبة المعارف، والرياض  
  . م١٩٩٧هـ، ١٤١٧، ١: بن عبد المحسن التركي، ط

، المدينة المنورة،   ٢:  بذل اهود في إثبات مشاة الرافضة لليهود، لعبد االله الجميلي، ط           -٧١
  . م١٩٩٤هـ، ١٤١٤مكتبة الغرباء الأثرية، 

تدعة، للدكتور عبد العزيز بن أحمد الحميدي، براءة الأئمة الأربعة من مسائل المتكلّمين المب -٧٢
  . م١٩٩٩هـ، ١٤٢٠، القاهرة، دار ابن عفّان، ١: ط
محمد أبو : ط، تحقيق. البرهان في علوم القرآن، لبدر الدين محمد بن عبد االله الزركشي، د    -٧٣

  . ت. الفضل إبراهيم، صيدا، بيروت، المكتبة العصرية، د
المكتبـة  : مكّـة المكرمـة  . ط. ستار التونـسوي، د بطلان عقائد الشيعة، لمحمد عبد ال     -٧٤

  . هـ١٤٠٨الإمدادية، 
، بيروت، دار الفكـر،     ٢: البناية في شرح الهداية، لأبي محمد محمود بن أحمد العيني، ط           -٧٥

  . هـ١٤١١
بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، لشيخ الإسـلام أحمـد بـن تيميـة                 -٧٦

بد الرحمن بن قاسم، مكـة المكرمـة، مكتبـة          محمد بن ع  : ، تحقيق ١: ، ط )هـ٧٢٨ت(
  . هـ١٣٩٢الحكومة، 

عبـد الحلـيم   : تحقيق. ط. تاج العروس من جواهر القاموس، لمحمد مرتضى الزبيدي، د   -٧٧
  . م١٩٨٤هـ، ١٤٠٤الطحاوي، الكويت، وزارة الإعلام، 

: عبد الحليم النجار، مـصر   / د: ، تعريب ٢: تاريخ الأدب العربي، لكارل بروكلمان، ط      -٧٨
  . ت. ر المعارف، ددا
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) هـ٣١٠:ت(، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري        )تاريخ الطبري (تاريخ الأمم والملوك     -٧٩
  . م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨دار الكتب العلمية، : ، بيروت١: ط
: ت(تاريخ بغداد أو مدينة السلام، للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغـدادي،                -٨٠

  . ت. ، بيروت، دار الفكر، د)هـ٤٦٣
يخ عثمان بن سعيد الدارمي، عن أبي زكريا يحيى بن معين في تجريح الرواة وتعديلهم،               تار -٨١

  .ت. أحمد محمد نور سيف، دمشق، دار المأمون للتراث، د. د: ، تحقيق١: ط
. ط. ، د )هـ٥٧١ت (-ابن عساكر -تاريخ مدينة دمشق، لأبي القاسم علي بن الحسن          -٨٢

  .هـ١٤١٥بيروت، دار الفكر، محيي الدين عمر بن غرامة العمروي، : تحقيق
 للأستاذ الدكتور عبد الرزاق بـن عبـد         ،﴾وأَزواجه أُمهاتهم ﴿: تأملات في قوله تعالى    -٨٣

  . م١٩٩٩هـ، ١٤٢٠، دار ابن عفّان، )السعودية(، الخُبر ١: المحسن البدر، ط
: ت(ر الإسـفرايني  التبصير في الدين، وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين، لأبي المظفَّ     -٨٤

هــ،  ١٤٠٣كمال يوسف الحوت، بيروت، عالم الكتـب،        : ، تحقيق ١: ، ط )هـ٤٧١
  . م١٩٨٣

 تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، لأبي القاسم علي بـن                -٨٥
  .هـ١٣٩٩، دمشق، دار الفكر، ٢: ، ط)هـ٥٧١: ت (-ابن عساكر-الحسن الدمشقي 

 ـ٦٧٦: ت(، لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي )أو لغة الفقه(ه تحرير ألفاظ التنبي   -٨٦ ، )هـ
  . م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨عبد الغني الدقر، دمشق، دار القلم، : ، تحقيق١: ط
: ت( تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، لأبي العلا محمد عبد الرحمن المباركفوري،             -٨٧

   .م١٩٩٠هـ، ١٤١٠، بيروت، دار الكتب العلمية، ١: ، ط)هـ١٣٥٣
 ـ٧٧٤: ت( تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب، للحافظ ابن كثير          -٨٨ ، )هـ

  ). هـ١٤٠٦عبد الغني بن حميد الكبيسي، مكة المكرمة، دار حراء، : ، تحقيق١: ط
المدينة . ط.  التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية، للشيخ صالح بن فوزان الفوزان، د           -٨٩

  .هـ١٤١٥ة، المنورة، الجامعة الإسلامي
: ت( تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، لجلال الدين عبد الـرحمن الـسيوطي               -٩٠

  .ن. عبد الوهاب عبد اللطيف، د: ، تحقيق١: ، ط)هـ٩١١
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: ت( التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، لأبي عبد االله محمد بن أحمـد القـرطبي                 -٩١
 القاهرة، مكتبة الكليات الأزهرية، أحمد حجازي السقا،. د: ، طبعة مصر، تحقيق)هـ٦٧١
 . م١٩٨٠هـ، ١٤٠٠

: ط، تـصحيح  . ، د )هـ٧٤٨: ت( تذكرة الحفاظ، لأبي عبد االله شمس الدين الذهبي          -٩٢
  .ت. عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، بيروت، دار الفكر العربي، د

 ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، للقاضي عياض اليحـصبي             -٩٣
أحمد بكير محمـود، بـيروت، دار مكتبـة الحيـاة،           . د: ط، تحقيق . ، د )هـ٥٤٤: ت(

عبد القادر الصحراوي، وآخرين، الرباط، وزارة الأوقاف       : ، بتحقيق ٢: هـ، و ط  ١٣٨٧
  . م١٩٨٣هـ، ١٤٠٣والشئون الإسلامية، 

، بيروت، دار الكتـب  ٣: ، ط)هـ٨١٦: ت( التعريفات، لـ علي بن محمد الجرجاني   -٩٤
  . م١٩٩٨هـ، ١٤٠٨ة، العلمي

. د: ، بتحقيق١: ، ط)هـ٢٩٤: ت( تعظيم قدر الصلاة، للإمام محمد بن نصر المروزي   -٩٥
  .هـ١٤٠٦عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي، المدينة المنورة، مكتبة الدار، 

: ت( في الجنـة، لجـلال الـدين الـسيوطي      التعظيم والمنة في أن أبوي رسول االله        -٩٦
  . هـ١٣١٧، حيدر آباد، مجلس دائرة المعارف النظامية، ١: ، ط)هـ٩١١

 ـ٨٥٢: ت( تغليق التعليق على صحيح البخاري، للحافظ ابن حجر العسقلاني،           -٩٧ ، )هـ
دار عمار،  : سعيد عبد الرحمن القزقي، بيروت، المكتب الإسلامي، وعمان       : ، تحقيق ١: ط

  . هـ١٤٠٥
دار : ، القـاهرة )هـ٧٧٤: ت(دمشقي،  تفسير القرآن العظيم، لعماد الدين ابن كثير ال  -٩٨

  . ت. إحياء الكتب العربية، د
بيروت، دار  . ط. ، د )هـ٦٠٤: ت( التفسير الكبير، لفخر الدين محمد بن عمر الرازي          -٩٩

  .ت. الفكر، د
 ـ٨٥٢: ت( تقريب التهذيب، للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني،         -١٠٠ ، ١: ، ط )هـ

  .هـ١٤١٦ني، الرياض، دار العاصمة، أبي الأشبال صغير أحمد شاغف الباكستا: بتحقيق
: تحقيق. ط. ، د )هـ٥٩٧: ت( تلبيس إبليس، لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي          -١٠١
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  .ت. السيد الجُميلي، جيزة، دار الريان للتراث، د. د
 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، للحافظ ابن حجـر العـسقلاني       -١٠٢
شركة الطباعة الفنية :  االله هاشم اليماني المدني، القاهرةعبد: تحقيق. ط. ، د)هـ٨٥٢: ت(

  . م١٩٦٤هـ، ١٣٨٤المتحدة، 
. ط. ، د )هـ٤٢٢: ت( التلقين في الفقه المالكي، للقاضي عبد الوهاب البغدادي،          -١٠٣

  . م١٩٩٥هـ، ١٤١٥محمد ثالث سعيد الغاني، بيروت، دار الفكر، : تحقيق ودراسة
اني والأسانيد، لأبي عمر يوسف بن عبد الـبر النمـري          التمهيد لما في الموطّأ من المع      -١٠٤
  . م١٩٨٩هـ، ١٤٠٩سعيد أحمد أعراب، مكتبة المؤيد، : تحقيق. ط. ، د)هـ٤٦٣: ت(
تتريه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة، لأبي الحسن علي بن محمد بن              -١٠٥

االله محمد   يف، وعبد عبد الوهاب عبد اللط   : ، تحقيق ٢: ، ط )هـ٩٦٣: ت(عراق الكناني   
  . م١٩٨١هـ، ١٤٠١الصديق، بيروت، دار الكتب العلمية، 

 ـ٨٥٢: ت(  ذيب التهذيب، للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني،         -١٠٦ ، ١: ، ط )هـ
  . م١٩٩٤هـ، ١٤١٥مصطفى عبد القادر عطا، بيروت، دار الكتب العلمية، : تحقيق

بي الحجاج يوسف المـزي،      ذيب الكمال في أسماء الرجال، للحافظ جمال الدين أ         -١٠٧
بشار عـواد   . د: ، تحقيق ١: ، ط )هـ١٤١٣، بيروت، مؤسسة الرسالة،     )هـ٧٤٢: ت(

  . معروف
عبد السلام محمد : ط، تحقيق.  ذيب اللغة، لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري، د -١٠٨

  . م١٩٦٧ب، دار الكتاب العربي، . هارون، وآخرين، د
الكافية الشافية  ( شرح قصيدة الإمام ابن القيم        توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في     -١٠٩

زهـير  : ، بتحقيـق  ٣: ، لـ أحمد بن إبراهيم بن عيـسى، ط        )في الانتصار للفرقة الناجية   
  . م١٩٨٦هـ، ١٤٠٦المكتب الإسلامي، : الشاويش، بيروت

 تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، للشيخ سليمان بن عبد االله بن محمـد     -١١٠
  .ت. ، بيروت، المكتب الإسلامي، د)هـ١٢٣٣: ت(وهاب بن عبد ال

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للشيخ عبد الرحمن بن ناصر الـسعدي،               -١١١
عبد الرحمن بن معلا اللويحق، بيروت، مؤسسة الرسالة،        : ، تحقيق ١: ، ط )هـ١٣٧٦: ت(
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  . م٢٠٠٠هـ، ١٤٢٠
، )هـ٤٦٣: ت( عبد البر القرطبي،      جامع بيان العلم وفضله، لأبي عمر يوسف بن        -١١٢

  .ت. بيروت، دار الفكر، د
، للإمام محمد بن جرير الطبري،      )تفسير الطبري ( جامع البيان في تفسير آي القرآن        -١١٣
  . م١٩٨٠هـ، ١٤٠٠، بيروت، دار المعرفة، ٤: ، ط)هـ٣١٠: ت(
، )صحيح البخاري ( وسننه وأيامه     الجامع الصحيح المسند من حديث رسول االله         -١١٤

مصطفى ديـب البغـا،     . د: ، تحقيق ١: للإمام أبي عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري، ط        
  . م١٩٨١هـ، ١٤٠١دمشق وبيروت، دار القلم، ودار الإمام البخاري، 

: ت(، لأبي عبد االله محمد بن أحمد القرطبي         )تفسير القرطبي ( الجامع لأحكام القرآن     -١١٥
  . م١٩٣٧هـ، ١٣٥٦رية، ، القاهرة، دار الكتب المص١: ، ط)هـ٦٧١

) الخطيب البغدادي( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، لأبي بكر أحمد بن علي      -١١٦
محمود الطحان، الرياض، مكتبـة المعـارف، طبعـة عـام           . د: ، تحقيق )هـ٤٦٣: ت(

  . م١٩٨٣هـ، ١٤٠٣
 جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، لشمس الدين محمد بن أبي بكـر        -١١٧
  . هـ١٤٠٥، بيروت، دار الكتب العلمية، ١: ، ط)هـ٧٥١: ت) (ابن قيم الجوزية(
ابـن الألوسـي   - جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، للسيد نعمان خـير الـدين           -١١٨

  . ت. ط، جدة، دار المدني، د. البغدادي، د
، ١:  جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية، للدكتور محمد أحمد لـوح، ط            -١١٩
  . م١٩٩٧هـ، ١٤١٨، دار ابن عفّان، )السعودية(بر الخُ
 جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية، للدكتور شمس الدين السلفي الأفغاني     -١٢٠
  . م١٩٩٦هـ، ١٤١٦دار الصميعي، : ، الرياض١: ، ط)هـ١٤٢٠: ت(
ديل،  جواب الحافظ أبي محمد عبد العظيم المنذري المصري عن أسئلة في الجرح والتع             -١٢١

الفتاح  عبد: ، تحقيق١: ، ط)هـ٦٥٦: ت(لأبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري، 
  . هـ١٤١١أبو غدة، حلب، مكتبة المطبوعات الإسلامية، 

: ت( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، لشيخ الإسلام أحمـد بـن تيميـة،                -١٢٢
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  .ت. ط، مطابع اد التجارية، د. ، د)هـ٧٢٨
: ت(ضية في طبقات الحنفية، لأبي محمد عبد القادر بن محمد القرشـي              الجواهر الم  -١٢٣

عبد الفتاح محمد الحلـو، بـيروت، مؤسـسة الرسـالة،           . د: ، تحقيق ٢: ، ط )هـ٧٧٥
  . هـ١٤١٣

: ت( حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، لشمس الدين بن أبي بكر بن قيم الجوزية،               -١٢٤
  . م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨ط، عمان، المكتبة الأموية، . ، د)هـ٧٥١

: ت( حاشية الخرشي على مختصر سيدي خليل، لمحمد بـن عبـد االله الخرشـي،                -١٢٥
الشيخ زكريا عمـيرات، بـيروت، دار الكتـب العلميـة،     : ، تحقيق ١: ، ط )هـ١١٠١
  . م١٩٩٧هـ، ١٤١٧

 حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب الإمـام أبي                -١٢٦
، )حاشية ابن عابدين  ) (هـ١٢٥٢: ت( لمحمد أمين، الشهير بابن عابدين،       حنيفة النعمان، 

  . م١٩٦٦هـ، ١٣٨٦، دار الفكر، ٢: ط
، )وهو في الرد علـى الرافـضة      ( الحجج الباهرة في إفحام الطائفة الكافرة الفاجرة         -١٢٧

عبد االله حـاج علـي      . د: ، تحقيق ١: ، ط )هـ٩٢٨: ت(لجلال الدين الدواني الصديقي     
  . م٢٠٠٠هـ، ١٤٢٠سماعيلية، مكتبة الإمام البخاري، منيب، الإ

 الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة، لقوام السنة أبي القاسم إسماعيل بن               -١٢٨
محمد بن محمـود أبـو رحـيم،      : ، تحقيق ١: ، ط )هـ٥٣٥: ت(محمد التيمي الأصبهاني    

  . م١٩٩٠هـ، ١٤٢١دار الراية، : الرياض
ته في ضوء الكتاب والسنة، للدكتور محمـد بـن خليفـة             على أم   حقوق النبي    -١٢٩

  . م١٩٩٧هـ، ١٤١٨مكتبة أضواء السلف، : ، الرياض١: التميمي، ط
:  الحكمة والتعليل في أفعال االله تعالى، للدكتور محمد بن ربيع بن هادي المدخلي، ط         -١٣٠
  . م١٩٨٨هـ، ١٤٠٩، مكتبة لينة، )مصر(، دمنهور ١
: ت(فياء، للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد االله الأصبهاني    حلية الأولياء وطبقات الأص    -١٣١

  . م١٩٦٧هـ، ١٣٨٧، مصر، مكتبة الخانجي، ومطبعة السعادة، ١: ، ط)هـ٤٣٠
كمال مصطفى، مـصر، المكتبـة      : ، تحقيق ١:  الحماسة، لأبي عبادة البحتري، ط     -١٣٢
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  . م١٩٢٩التجارية الكبرى، 
رح المنهاج لابن حجـر الهيتمـي        حواشي الشرواني والعبادي على تحفة المحتاج بش       -١٣٣

  . الشافعي، دون بيانات النشر
 الخطوط العريضة للأسس التي قام عليها دين الشيعة الإمامية الاثني عشرية، لـ محب  -١٣٤

  . هـ١٤١٠. ن.، د١٠: الدين الخطيب، ط
 خلاصة تذهيب ذيب الكمال في أسماء الرجال، لصفي الدين أحمد بن عبـد االله               -١٣٥

  . محمود عبد الوهاب فايد: ط، تحقيق. د. ت. كتبة القاهرة، دالخزرجي، مصر، م
 ـ٩١١: ت( الدر المنثور في التفسير المأثور، لجلال الدين السيوطي          -١٣٦ ، ٢: ، ط )هـ

  . م١٩٨٨هـ، ١٤٠٩بيروت، دار الفكر، 
عبد الرحمن بن قاسم العاصمي القحطـاني       :  الدرر السنية في الأجوبة النجدية، جمع      -١٣٧

  . م١٩٦٥هـ، ١٣٨٥وت، مطابع المكتب الإسلامي، ، بير٢: النجدي، ط
 الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، للحافظ أحمد بن علي بن حجـر العـسقلاني              -١٣٨
  .ت. بيروت، دار الجيل، د. ط. ، د)هـ٨٥٢: ت(
ط، بيروت، دار يكن . الدكتور محمد زهدي يكن، د :  ديوان الشافعي، جمع وتحقيق    -١٣٩

  . م١٩٧٩هـ، ١٤٠٠ودار مينمنة، 
الرحمن  أبي عبد : ، تحقيق ١:  ذخر المحتي من آداب المفتي، لـ صديق حسن خان، ط          -١٤٠

  . م٢٠٠٠هـ، ١٤٢١الباتني، بيروت، دار ابن حزم، 
 ـ٦٨٤: ت( الذخيرة، لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي        -١٤١ : ، ط)هـ
  .م١٩٩٤محمد حجي وآخرين، بيروت، دار الغرب الإسلامي، . د: ، تحقيق١
محمد : ، تحقيق ١:  رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد، ط           -١٤٢

  . هـ١٣٥٨حامد الفقي، بيروت، دار الكتب العلمية، 
: ، تحقيق)هـ٢٤١: ت( الرد على الجهمية والزنادقة، للإمام أحمد بن حنبل الشيباني  -١٤٣
  . م١٩٧٧هـ، ١٣٩٧عبد الرحمن عميرة، الرياض، دار اللواء، . د
 ومعه عقيدة أهـل     - الرد على من كذّب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي           -١٤٤

 المدينـة المنـورة،   ١: السنة والأثر في المهدي المنتظر، للشيخ عبد المحسن بن حمد العباد، ط   
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  . هـ١٤٠٢مطابع الرشيد، 
: شرحط، تحقيق و  . ، د )هـ٢٠٤: ت( الرسالة، للإمام محمد بن إدريس الشافعي،        -١٤٥

  .هـ١٣٠٩ن، . الشيخ أحمد محمد شاكر، د
غرر : ، ومعها )هـ٣٨٦( الرسالة الفقهية، لأبي محمد عبد االله بن أبي زيد القيرواني            -١٤٦

محمد أبـو   . الهادي حمو، ود  . د: ، تحقيق ٢: المقالة في شرح غريب الرسالة للمغراوي، ط      
  . م١٩٩٧الأجفان، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 

١٤٧-   د المقدسي،         رسالة في الرد١: ، ط )هـ٨٨٨: ت( على الرافضة، لأبي حامد محم ،
  . هـ١٤٠٣عبد الوهاب خليل الرحمن، الهند، الدار السلفية، : تحقيق

 ـ١٢٠٦: ت( رسالة في الرد على الرافضة، للشيخ محمد بن عبد الوهاب          -١٤٨ : ط) هـ
  .هـ١٤٠٢ناصر بن سعد الرشيد، مكّة المكرمة، مطابع الصفا، . د: ، تحقيق٣
 ـ٧٢٨: ت( رفع الملام عن الأئمة الأعلام، لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية            -١٤٩ . ، د )هـ
  . هـ١٤٠٩المدينة المنورة، الجامعة الإسلامية، . ط
: ت( مختصر المقنع، لمنصور بن يونس البهوتي        - الروض الْمربِع بشرح زاد المستقنع       -١٥٠

  . ت. دار الكتب العلمية، د: ، بيروت٧: ، ط)هـ١٠٥١
. د: ، تحقيـق  ٢: المعطار في خبر الأقطار، لمحمد بن عبد المنعم الحِميري، ط          الروض   -١٥١

  . م١٩٨٤إحسان عباس، بيروت، مكتبة لبنان، 
: ت( روضة الطالبين وعمدة المفتين، لأبي زكريا يحـيى بـن شـرف النـووي،                -١٥٢

زهير الشاويش، بيروت ودمـشق، المكتـب الإسـلامي،         : ، إشراف ٢: ، ط )هت٦٧٦
  . م١٩٨٥هـ، ١٤٠٥

 زاد المسير في علم التفسير، لأبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن الجوزي،   -١٥٣
أحمد شمس الـدين، بـيروت، دار الكتـب العلميـة،           : ، تحقيق ١: ، ط )هـ٥٩٧: ت(

  . م١٩٩٤هـ، ١٤١٤
، )ابن قيم الجوزية  ( زاد المعاد في هدي خير العباد، لشمس الدين محمد بن أبي بكر              -١٥٤
الشيخ شعيب الأرنؤوط وعبد القـادر الأرنـؤوط،        : ، بتحقيق ١٥:  ط ،)هـ٧٥١: ت(

  . م١٩٨٧هـ، ١٤٠٧مؤسسة الرسالة، : بيروت
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 زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه، للأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبـد              -١٥٥
  . م١٩٩٦هـ، ١٤١٦المحسن البدر، الرياض، مكتبة دار القلم والكتاب، 

 لا أصل لها وأثرها السيء في العقيدة والفقه والسلوك، لسليم           سلسلة الأحاديث التي   -١٥٦
  . م١٩٩٢هـ، ١٤١٣، الرياض، دار الصميعي، ١: بن عيد الهلالي، ط

 سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، للشيخ محمد ناصر الدين            -١٥٧
  . م١٩٩٥هـ، ١٤١٥، الرياض، مكتبة المعارف، )هـ١٤٢٠: ت(الألباني، 

لأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة، للشيخ محمد ناصـر           سلسلة ا  -١٥٨
  . م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨، الرياض، مكتبة المعارف، ٢: ، ط)هـ١٤٢٠: ت(الدين الألباني، 

 ـ٢٧٥: ت( سنن ابن ماجه، لأبي عبد االله محمد بن زيد القـزويني،             -١٥٩ . ط. ، د )هـ
  .ت. تب العلمية، دمحمد فؤاد عبد الباقي، بيروت، دار الك: تحقيق

، )هـ٢٧٥: ت( سنن أبي داود، للإمام سليمان بن الأشعث أبي داود السجستاني            -١٦٠
  . م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨القاهرة، دار الحديث، ودار الريان للتراث، . ط. د
: ت(، لأبي عيسى محمد بن عيـسى الترمـذي،          )الجامع الصحيح ( سنن الترمذي    -١٦١

. خرين، بيروت، دار الكتب العلميـة، د      الشيخ أحمد شاكر وآ   : تحقيق. ط. ، د )هـ٢٩٧
  . وطبعة دار إحياء التراث العربي. ت
: تحقيق. ط. ، د )هـ٣٨٥: ت( سنن الدارقطني، للحافظ علي بن عمر الدارقطني،         -١٦٢

  .م١٩٦٦هـ، ١٣٨٦عبد االله هاشم يماني المدني، دار المحاسن للطباعة، 
. ط. ، د)هـ٢٥٥: ت(مي   سنن الدارمي، لأبي محمد عبد االله بن عبد الرحمن الدار          -١٦٣

  . م١٩٦٦هـ، ١٣٨٦ن، . السيد عبد االله هاشم يماني المدني، د: تحقيق
 ـ٤٥٨: ت( السنن الكبرى، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقـي،           -١٦٤ . ط. ، د )هـ

  . ت. بيروت، دار الفكر، د
عبد . د: ، تحقيق ١:  السنن الكبرى، لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، ط          -١٦٥

هـ، ١٤١١سليمان البنداري، وسيد كسروي حسن، بيروت، دار الكتب العلمية،   الغفار،  
  . م١٩٩١

: ، تحقيق٢: ، ط)هـ٣١١: ت( السنة، لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلّال،    -١٦٦
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  . م١٩٩٤هـ، ١٤١٥عطية بن عتيق الزهراني، الرياض، دار الراية، . د
. أ: ، تحقيـق ١:، ط)هـ٢٨٧: ت( السنة، لأبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم   -١٦٧
  . م١٩٩٨هـ، ١٤١٩دار الصميعي، : باسم بن فيصل الجوابرة، الرياض. د
: ، تحقيـق ٤: ، ط)هـ٢٩٠: ت( السنة، لأبي عبد الرحمن عبد االله بن الإمام أحمد       -١٦٨
  . م١٩٩٦هـ، ١٤١٦محمد بن سعيد القحطاني، الرياض، دار عالم الكتب، . د
ط، الريـاض، دار الثقافـة      . ، د )هـ٢٩٤: ت(وزي،   السنة، لمحمد بن نصر المر     -١٦٩

  .ت. الإسلامية، د
: مصر. ط.  سيد البشر يتحدث عن المهدي المنتظَر، لـ حامد محمود محمد ليمود، د -١٧٠

  . ت. مطبعة المدني، د
 ـ٧٤٨: ت( سير أعلام النبلاء، لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي           -١٧١ ، ٧: ، ط )هـ

  . هـ١٤١٠بيروت، مؤسسة الرسالة، شعيب الأرنؤوط وآخرين، : تحقيق
 أو  ٢١٣: عبد الملـك بـن هـشام الحمـيري، ت         ( السيرة النبوية، لابن هشام      -١٧٢

مصطفى السقا، وإبراهيم الإبياري، وعبد الحفيظ شلبي، مؤسسة : تحقيق. ط. ، د)هـ٢١٨
  .ت. علوم القرآن، د

: ت ( السيل الجرار المتدفّق على حدائق الأزهار، لمحمـد بـن علـي الـشوكاني              -١٧٣
هـ، ١٤٠٥محمود إبراهيم زايد، بيروت، دار الكتب العملية، : ، تحقيق١: ، ط)هـ١٢٥٠
  . م١٩٨٥

 شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، لـ محمد بن محمد مخلوف، بـيروت، دار               -١٧٤
  . ت. الفكر، د

: ت( شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي               -١٧٥
  .ت. ، بيروت، دار الآفاق الجديدة، د)هـ١٠٨٩

 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، لأبي القاسم هبة االله بن الحسن بن منصور        -١٧٦
أحمد بن سعد الغامدي، الرياض،     . د: ، بتحقيق ٤: ، ط )هـ٤١٨: ت(الطبري اللالكائي   

  . م١٩٩٥هـ، ١٤١٦دار طيبة، 
١٧٧- ة، لأبي محمد الحسن بن علي البرتحقيق١: ، ط)هـ٣٢٩: ت(اري،  شرح السن ، :
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  . م١٩٩٣هـ، ١٤١٤خالد بن قاسم الردادي، المدينة المنورة، مكتبة الغرباء الأثرية، 
: ت(شرح الطحاوية في العقيدة السلفية، لصدر الدين علي بن أبي العـز الحنفـي                -١٧٨

الشيخ أحمد بن محمد شاكر، الريـاض، وزارة الـشئون الإسـلامية،            : ، تحقيق )هـ٧٩٢
  . هـ١٤١٨

 ـ٧٢٨: ت(شرح العقيدة الأصفهانية، لشيخ الإسلامية ابن تيميـة          -١٧٩ ، ١: ، ط )هـ
  . م١٩٩٥هـ، ١٤١٥الرياض، مكتبة الرشد، 

، للدكتور صالح بن    )هـ٧٢٨: ت(شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية         -١٨٠
  . م١٩٩٠هـ، ١٤١٠، الرياض، مكتبة المعارف، ٥: فوزان الفوزان، ط

: يد من صحيح البخاري، للشيخ عبد االله بن محمد الغنيمـان، ط          شرح كتاب التوح   -١٨١
  . هـ١٤٠٥، المدينة المنورة، مكتبة الدار، ١
 ـ٤٧٦: ت( شرح اللمع، لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الـشيرازي      -١٨٢ ، ١: ، ط)هـ

  . م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨عبد ايد التركي، بيروت، دار الغرب الإسلامي، : تحقيق
ادي إلى سبيل الرشاد، لموفق الدين عبد االله بن أحمد بن قدامة             شرح لمعة الاعتقاد اله    -١٨٣

، ٤: ، ط )هـ١٤٢١: ت(الشيخ محمد صالح العثيمين     : ، تأليف )هـ٦٢٠: ت(المقدسي  
  . م١٩٨٨، ١٤٠٩بيروت، مؤسسة الرسالة، والرياض، مكتبة الرشد، 

لدكتور محمد بن  الشرح الميسر على الفقهين الأبسط والأكبر المنسوبين لأبي حنيفة، ل -١٨٤
  . م١٩٩٩هـ، ١٤١٩، عجمان، مكتبة الفرقان، ١: عبد الرحمن الخميس، ط

: ت( الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة، لعبيد االله محمد بن بطّة العكـبري              -١٨٥
رضا بن نعسان معطي، مكة المكرمة، المكتبـة الفيـصلية،          . د: ط، تحقيق . ، د )هـ٣٨٧
  . م١٩٨٤هـ، ١٤٠٤

: ، تحقيق ١:، ط )هـ٥١٦: ت(نة، لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي        شرح الس  -١٨٦
هــ،  ١٣٩٠شعيب الأرنؤوط، ومحمد زهير الشاويش، دمشق، المكتـب الإسـلامي،           

  . م١٩٧١
١٨٧-       محمد : تحقيق. ط. ، د)هـ٣٦٠: ت( الشريعة، لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري

  .ن. حامد الفقي، د
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: ت(أبي الربيع سليمان بن عبد القوي الطـوفي          شرح مختصر الروضة، لنجم الدين       -١٨٨
عبد االله بن عبد المحسن التركي، الريـاض، وزارة الـشئون   . د: ، تحقيق ٢: ، ط )هـ٧١٦

  . م١٩٩٨هـ، ١٤١٩الإسلامية، 
مكتبـة  : بغـداد . ط. مجاهد مصطفى جت، د   . د:  شعر الشافعي، جمع ودراسة    -١٨٩

  . م١٩٨٦هـ، ١٤٠٦القدس، 
: ت(صطفى، للقاضي أبي الفـضل عيـاض اليحـصبي           الشفا بتعريف حقوق الم    -١٩٠

  . م١٩٨١هـ، ١٤٠١بيروت، دار الفكر، . ط. ، د)هـ٥٤٤
: ت( شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، لابن قيم الجوزيـة،        -١٩١

  .ت. الحساني حسن عبد االله، القاهرة، مكتبة دار التراث، د: تحرير. ط. ، د)هـ٧٥١
واء كلام العرب من الكلوم، للقاضي نشوان بن سـعيد الحمـيري    شمس العلوم ود  -١٩٢

  . ت. عالم الكتب، د: القاضي عبد االله الحرافي اليمني، بيروت: تصحيح. ط. اليمني، د
، لاهـور، إدارة ترجمـان الـسنة،    ٧:  الشيعة والقرآن، لإحسان إلهي ظهـير، ط      -١٩٣

  . م١٩٩٥هـ، ١٤١٥
يد، لأبي الفوز محمد أمين بـن علـي         الصارم الحديد في عنق صاحب سلاسل الحد       -١٩٤

من أول الكتاب إلى اية الأدلة على العصمة، : ، دراسة وتحقيق)هـ١٢٤٦: ت(السويدي 
  . هـ١٤١٤فهد بن ضويان السحيمي، رسالة دكتوراه بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، 

) هـ٧٢٨ :ت( الصارم المسلول على شاتم الرسول، لشيخ الإسلام أحمد ابن تيمية            -١٩٥
هــ،  ١٣٩٨محمد محي الدين عبد الحميد، بيروت، دار الكتب العلميـة،           : ط، تحقيق . د

  . م١٩٧٨
، )هـ٧٤٤: ت( الصارم المنكي في الرد على السبكي، لأبي عبد االله بن عبد الهادي           -١٩٦
  .ت. إسماعيل بن محمد الأنصاري، مكتبة ابن تيمية، د: تحقيق. ط. د
حاب، لأبي المعالي محمـود شـكري الألوسـي         صب العذاب على من سب الأص      -١٩٧
عبد االله بو شعيب البخاري، الرياض، مكتبة أضواء السلف،         : ، تحقيق ١: ، ط )هـ١٣٤٢(

  . م١٩٩٧هـ، ١٤١٧
: ت(، لإسماعيـل بـن حمـاد الجـوهري          )تاج اللغة وصحاح العربية   ( الصحاح   -١٩٨
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للملايـين،  أحمد عبد الغفور عطّـار، بـيروت، دار العلـم           : ، تحقيق ٢: ، ط )هـ٣٩٣
  . م١٩٧٩هـ، ١٣٩٩

 صحيح ابن خزيمة، لإمام الأئمة أبي بكر محمد بن إسحاق بـن خزيمـة الـسلمي                 -١٩٩
المكتـب  : مصطفى الأعظمـي، بـيروت    : ، تحقيق ٢: ، ط )هـ٣١١: ت(النيسابوري  
  . م١٩٩٢هـ، ١٤١٢الإسلامي، 

، )هـ٢٦١: ت( صحيح مسلم، للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري           -٢٠٠
هــ،  ١٣٧٥محمد فؤاد عبد الباقي، مصر، دار إحياء الكتـب العربيـة،            : ، تحقيق ١: ط

  . م١٩٥٥
، )هـ٦٧٦: ت( صحيح مسلم بشرح النووي، لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي            -٢٠١
  . م١٩٧٨هـ، ١٣٨٩، بيروت، دار الفكر، ٣: ط
ني ، للشيخ محمد ناصر الـدين الألبـا    )الفتح الكبير ( صحيح الجامع الصغير وزيادته      -٢٠٢
  . ، دمشق، المكتب الإسلامي١: ، ط)هـ١٤٢٠: ت(
 الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتتريه، للدكتور محمد             -٢٠٣

  . هـ١٤١٣، المدينة المنورة، الجامعة الإسلامية، ٢: أمان بن علي الجامي، ط
ي بن عبد القادر السقّاف،  الواردة في الكتاب والسنة، لعلو-عز وجلَّ- صفات االله    -٢٠٤
  . م١٩٩٤هـ، ١٤١٤، الرياض، دار الهجرة، ١: ط
: ت) (ابـن الجـوزي   ( صفة الصفوة، لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي الجـوزي            -٢٠٥

محمد رواس قلعجـي، بـيروت، دار       . محمود فاخوري، و د   : ، تحقيق ٣: ، ط )هـ٥٩٧
  . م١٩٨٥هـ، ١٤٠٥المعرفة، 

 والضلال والزندقة، لأبي العباس أحمد بن محمد بن        الصواعق المحرقة على أهل الرفض     -٢٠٦
عبد الرحمن بن عبد االله التركي، وكامـل        : ، تحقيق ١: ، ط )هـ٩٧٣: ت(حجر الهيتمي   

  . م١٩٩٧هـ، ١٤١٧محمد الخراط، بيروت، مؤسسة الرسالة، 
: ت( الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطّلة، لشمس الدين ابن القـيم الجـوزي              -٢٠٧

علي بن محمـد الـدخيل االله، الريـاض، دار العاصـمة،      . د: ، بتحقيق ١ :ط) هـ٧٥١
  . هـ١٤٠٨
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: ، ط )هـ٣٢٢: ت( الضعفاء الكبير، لأبي جعفر محمد بن عمرو بن العقيلي المكّي            -٢٠٨
  . م١٩٨٤هـ، ١٤٠٤عبد المعطي قلعجي، بيروت، دار الكتب العلمية، . د: ، تحقيق١
، للشيخ محمد ناصر الدين الألبـاني،       »الفتح الكبير « ضعيف الجامع الصغير وزيادته      -٢٠٩
  .ت. ط، دمشق وبيروت، المكتب الإسلامي، د. ، د)هـ١٤٢٠: ت(
، ١: ، ط)هـ١٤٢٠: ت( ضعيف سنن أبي داود، للشيخ محمد ناصر الدين الألباني      -٢١٠

  . م١٩٩١هـ، ١٤١٢بيروت، المكتب الإسلامي، 
 ـ١٤٢٠: ت( ضعيف سنن ابن ماجه، للشيخ محمد ناصر الدين الألباني           -٢١١ : ، ط )هـ
  . م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨، بيروت، المكتب الإسلامي، ١
، ١: ، ط)هـ١٤٢٠: ت( ضعيف سنن الترمذي، للشيخ محمد ناصر الدين الألباني       -٢١٢

  . م١٩٩١هـ، ١٤١١بيروت، المكتب الإسلامي، 
: ت( ضوابط الجرح والتعديل، للدكتور عبد العزيز بن محمـد العبـد اللطيـف               -٢١٣

  . هـ١٤١٢المنورة، الجامعة الإسلامية، ، المدينة ١: ، ط)هـ١٤٢١
، ١: ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة، لـ عبد االله بن محمـد القـرني، ط               -٢١٤

  . م١٩٩٢هـ، ١٤١٣بيروت، مؤسسة الرسالة، 
علي محمد : ، تحقيق١: ، ط)هـ٩١١: ت(طبقات الحفاظ، لجلال الدين السيوطي،  -٢١٥

  . م١٩٧٣هـ، ١٣٩٣عمر، القاهرة، مكتبة وهبة، 
بيروت، دار المعرفة،   . ط. طبقات الحنابلة، للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى، د          -٢١٦
  .ت. د
: ت(الطبقات السنية في تراجم الحنفية، لتقي الدين بـن عبـد القـادر التميمـي                 -٢١٧

عبد الفتاح محمـد الحلـو، الريـاض، دار الرفـاعي،           . د: ، تحقيق ١: ، ط )هـ١٠٠٥
  . هـ١٤٠٣

بي بكر بن أحمد بن محمد تقي الدين ابن قاضي شهبة الدمشقي            طبقات الشافعية، لأ   -٢١٨
. د: الحافظ عبد العليم خان، ترتيب الفهارس. د: ، تصحيح وتعليق١: ، ط)هـ٨٥١: ت(

  . م١٩٨٧هـ، ١٤٠٧عبد االله أنيس الطباع، بيروت، عالم الكتب، 
 :ت(طبقات الشافعية الكبرى، لتاج الدين عبد الوهـاب بـن علـي الـسبكي                -٢١٩
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دار إحيـاء   : عبد الفتاح محمد الحلو ومحمود محمد الطناحي، القـاهرة        : ، تحقيق )هـ٧٧١
  .ت. الكتب العربية د

إحـسان  . د: ، تحقيـق  )هـ٤٧٦: ت( طبقات الفقهاء، لأبي إسحاق الشيرازي       -٢٢٠
  . هـ١٩٧٨عباس، بيروت، دار الرائد العربي، 

بيروت، . ط. ، د )هـ٢٣٠: ت) (كاتب الواقدي (الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد       -٢٢١
  . م١٩٥٧هـ، ١٣٧٧دار بيروت، ودار صادر، 

طرائق الحكم المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الإسلامية، للدكتور سعيد بـن      -٢٢٢
  . م١٩٩٤هـ، ١٤١٥، جدة، مكتبة الصحابة، ٢: درويش الزهراني، ط

 :ت(الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، لشمس الـدين ابـن قـيم الجوزيـة،                -٢٢٣
  .ت. محمد جميل غازي، القاهرة، مطبعة المدني، د. د: ط، تحقيق. ، د)هـ٧٥١

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض، لإبراهيم بن عبد االله بن إبراهيم، نشر علـى               -٢٢٤
  .ت.نفقة الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود رحمه االله، د

، ١: ، ط )ن السادس من علماء القر  (عقائد الثلاث والسبعين فرقة، لأبي محمد اليمني         -٢٢٥
محمد بن عبد االله زربان الغامدي، المدينة المنـورة، مكتبـة العلـوم والحكـم،         . د: تحقيق
  .هـ١٤١٤

: ، بتحقيـق  ٢: ، ط )هـ٢٤٣: ت(العقل وفهم القرآن، للحارث بن أسد المحاسبي         -٢٢٦
  . م١٩٧٨هـ، ١٣٩٨حسين القوتلي، دار الكندي ودار الفكر، 

عظم أبي حنيفة النعمان، لمحمد بن يوسف الصالحي        عقود الجمان في مناقب الإمام الأ      -٢٢٧
  . ط، المدينة المنورة، مكتبة الإيمان. ، د)هـ٩٤٢: ت(الدمشقي الشافعي 

عقدية أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام رضي االله عنهم، للدكتور ناصر بـن          -٢٢٨
  . م١٩٩٣هـ، ١٤١٣، الرياض، مكتبة الرشد، ١: علي الشيخ، ط

: ت(حاب الحديث، لأبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني    عقيدة السلف أص   -٢٢٩
بدر بن عبد االله البدر، المدينة المنورة، مكتبة الغربـاء الأثريـة،   : ، تحقيق٢: ، ط )هـ٤٤٩
  . م١٩٩٤هـ، ١٤١٥

ابـن  (العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي              -٢٣٠
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الشيخ خليل الميس، بيروت، دار الكتب العلمية، : ، تحقيق١: ط، )هـ٥٩٧: ت) (الجوزي
  . م١٩٨٣هـ، ١٤٠٣

: ت(العلل الواردة في الأحاديث النبوية، للحافظ أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني              -٢٣١
محفوظ الرحمن زين االله الـسلفي، الريـاض، دار طيبـة،           . د: ، تحقيق ١: ، ط )هـ٣٨٥
  . م١٩٨٥هـ، ١٤٠٥

، ٢: نية قرون، للشيخ عبد االله بن عبد الـرحمن آل بـسام، ط            علماء نجد خلال ثما    -٢٣٢
  . هـ١٤١٩الرياض، دار العاصمة، 

، للقاضي أبي بكر  العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي            -٢٣٣
محب الدين الخطيـب، بـيروت، دار       : ط، تحقيق . ، د )هـ٥٤٣: ت(ابن العربي المالكي    

  . م١٩٨٦هـ، ١٤٠٦الكتب العلمية، 
حـسن  : ط، تحقيـق .  غاية المرام في علم الكلام، لـ علي بن أبي علي الآمدي، د           -٢٣٤

  . هـ١٣٩١محمود عبد اللطيف، القاهرة، الس الأعلى للشئون الإسلامية، 
 غرائب القرآن ورغائب الفرقان، لنظام الدين الحسن بن محمد القمي النيـسابوري             -٢٣٥
ة عوض، مصر، شـركة مكتبـة ومطبعـة    إبراهيم عطو : ، تحقيق ١: ، ط )هـ٧٢٨: ت(

  . م١٩٦٢هـ، ١٣٨١مصطفى البابي الحلبي وأولاده، 
 غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم، لـ أحمد بـن محمـد                -٢٣٦

  . م١٩٨٥هـ، ١٤٠٥، بيروت، دار الكتب العلمية، ١: الحموي، ط
 أبي المعالي عبد الملـك بـن        لإمام الحرمين ) غياث الأمم في التياث الظُّلَم    ( الغياثي   -٢٣٧

عبد العظيم الديب، قطـر، الـشئون   . د: ، تحقيق١: ، ط )هـ٤٧٨: ت(االله الجويني    عبد
  . هـ١٤٠٠الدينية، 

 ـ٨٢٧: ت (-ابـن البـزاز  - الفتاوى البزازية لحافظ الدين محمد الكردري   -٢٣٨ ، )هـ
  . م١٩٧٣، هـ١٣٩٣، تركيا، المكتبة الإسلامية، ٣: مطبوعة امش الفتاوى الهندية، ط

، والـشيخ   )هـ١٤٢٠: ت( فتاوى مهمة لعموم الأمة، للشيخ عبد العزيز بن باز           -٢٣٩
، ١: إبراهيم بن عثمـان الفـارس، ط      : ، جمع )هـ١٤٢١: ت(محمد بن صالح العثيمين،     

  . هـ١٤١٣دار العاصمة، : الرياض
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، )هـ٨٥٢: ت( فتح البار شرح صحيح البخاري، للحافظ ابن حجر العسقلاني،           -٢٤٠
سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد االله بن باز، ومحمد فؤاد عبد الباقي، ومحب              : قيقتح. ط. د

  .ت. الدين الخطيب، بيروت، دار المعرفة، د
 فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، لأبي عبد االله محمد بن أحمد                -٢٤١

  .ت.ط، بيروت، دار المعرفة، د. ، د)هـ١٢٩٩: ت(عليش 
لى الهداية شرح البداية، لـ كمال الدين محمد بـن عبـد الواحـد               فتح القدير ع   -٢٤٢

، مصر، شـركة مكتبـة      ١: ، ط )هـ٨٦١: ت(السيواسي المعروف بابن الهمام الحنفي      
  . م١٩٧٠هـ، ١٣٨٩ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، 

، )هـ٧٧٤: ت(، للحافظ عماد الدين بن كثير الدمشقي        )النهاية( الفتن والملاحم    -٢٤٣
  . هـ١٣٨٨الشيخ إسماعيل الأنصاري، الرياض، مؤسسة النور، : قيق، تح١: ط
 ـ٤٢٩: ت( الفرق بين الفرق، لـ عبد القاهر بن طاهر البغدادي،           -٢٤٤ ، ٢: ، ط )هـ

  . م١٩٧٧بيروت، دار الآفاق الجديدة، 
 فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها، للدكتور غالب بـن              -٢٤٥

  . م١٩٩٣هـ، ١٤١٤، مكتبة لينة، )مصر(ور ، دمنه١: علي العواجي، ط
، لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس        )أنوار البروق في أنواء الفروق    ( الفروق   -٢٤٦

  .ت. بيروت، عالم الكتب، د. ط. ، د)هـ٦٨٤: ت(القرافي 
: ت( الفصل في الملل والأهواء والنحل، لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري               -٢٤٧

عبد الرحمن عميرة، بـيروت، دار      . محمد إبراهيم نصر، ود   . د:  تحقيق ط،. ، د )هـ٤٥٦
  . م١٩٨٥هـ، ١٤٠٥الجيل، 

: ط، تحقيق . ، د )هـ٥٠٥: ت( فضائح الباطنية، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي          -٢٤٨
  .ت. عبد الرحمن بدوي، الكويت، حولي، مؤسسة دار الكتب الثقافية، د

: ، بتحقيـق  ١: ، ط )هـ٢٤١: ت(د بن حنبل     فضائل الصحابة، لأبي عبد االله أحم      -٢٤٩
وصي االله بن محمد عباس، بيروت، مؤسسة الرسالة ومكّة المكرمة، جامعـة أم القـرى،               

  . م١٩٨٣هـ، ١٤٠٣
مع شرحه للملا علـي القـاري،       ) هـ١٥٠: ت( الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة       -٢٥٠
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  . ١: هـ، ط١٤٠٤بيروت، دار الكتب العلمية، 
، دمـشق، دار الفكـر،      ٣: لته، للدكتور وهبة الزحيلـي، ط      الفقه الإسلامي وأد   -٢٥١

  . م١٩٨٩هـ، ١٤٠٩
 فقه الشيعة الإمامية ومواضع الخلاف بينه وبين المذاهب الأربعة، للدكتور علي أحمد      -٢٥٢

  . م١٩٧٨هـ، ١٣٩٨، الكويت، مكتبة ابن تيمية، ١: السالوس، ط
، ١: ، ط )هـ٥٥٦: ت( الفقه النافع، لأبي القاسم محمد بن يوسف السمرقندي،          -٢٥٣

  . م٢٠٠٠هـ، ١٤٢١إبراهيم محمد العبود، الرياض، مكتبة العبيكان، . د: تحقيق
: ت( الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي لـ محمد بن الحسن الحجوي الفاسي،  -٢٥٤

عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ، المدينة المنـورة، المكتبـة           : ، تحقيق ١: ، ط )هـ١٣٧٦
  . هـ١٣٩٦العلمية، 

: ، ط )هـ٨١٧: ت( القاموس المحيط، د الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي،           -٢٥٥
  . م١٩٨٧هـ، ١٤٠٧، بيروت، مؤسسة الرسالة، ٢
: ت( قواطع الأدلة في أصول الفقه، لأبي المظفَّر منـصور بـن محمـد الـسمعاني            -٢٥٦

، علي بن عباس الحكمـي    . عبد االله بن حافظ الحكمي، ود     . د: ، تحقيق ١: ، ط )هـ٤٨٩
  . م١٩٩٨هـ، ١٤١٨

. ، د )هـ٦٦٠: ت( قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام السلميي            -٢٥٧
  .ت. ط، مصر، المكتبة التجارية الكبرى، د

ط، . ، د )هـ٧٤١( القوانين الفقهية، لأبي عبد االله محمد بن أحمد بن جزي الكلبي             -٢٥٨
  . م١٩٢٦هـ، ١٣٤٤تونس، مطبعة النهضة، 

الإمام المبجل أحمد بن حنبل، لموفق الدين عبد االله بن قدامة المقدسي             الكافي في فقه     -٢٥٩
زهير الشاويش، دمشق وبيروت، المكتـب الإسـلامي،        : ، تحقيق ٥: ، ط )هـ٦٢٠: ت(

  . م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨
: ت( الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، لأبي عمر يوسف بن عبد الـبر القـرطبي                 -٢٦٠

  . م١٩٧٩هـ، ١٣٩٩ن، .  أحيد الموريتاني، دمحمد. د: ، تحقيق١: ، ط)هـ٤٦٣
يحيى مختار غزاوي، بيروت،    : ، تحقيق ٣:  الكامل في ضعفاء الرجال، لابن عدي، ط       -٢٦١
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  . هـ١٤٠٩دار الفكر، 
. بيروت، دار الفكـر، د    . ط. ، د )هـ٧٤٨( الكبائر، للحافظ شمس الدين الذهبي       -٢٦٢
  .ت
٢٦٣-       لَّ - كتاب التوحيد وإثبات صفات الربجو زمام أئمة محمد بن إسحاق بن       لإ -ع

ط، مراجعة وتعليق، محمد خليل هـراس، بـيروت، دار الكتـب العلميـة،              . خزيمة، د 
  . م١٩٧٨هـ، ١٣٩٨

، حيـدر   ١: ، ط )هـ٣٥٤: ت( كتاب الثقات، لأبي حاتم محمد بن حبان البستي          -٢٦٤
  . م١٩٨٠هـ، ١٤٠٠آباد، مجلس دائرة المعارف العثمانية، 

، )هـ٣٢٧: ت(حافظ عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي،  كتاب الجرح والتعديل، لل   -٢٦٥
  . هـ١٣٧١عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، بيروت، دار الكتب العلمية، : ، تحقيق١: ط
 كتاب الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، لبرهان الدين إبراهيم بـن              -٢٦٦

  .ت. ، بيروت، دار الكتب العلمية، د)هـ٧٩٩(فرحون اليعمري، 
: ت(اب الضعفاء والمتروكين، لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بـن الجـوزي              كت -٢٦٧

  .ت. أبي الفداء عبد االله القاضي، بيروت، دار الكتب العلمية، د: ط، تحقيق. ، د)هـ٥٩٧
كتاب اروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، لأبي حاتم محمد بن حبان البستي             -٢٦٨
  . هـ١٤٠٢دار الوعي، : د إبراهيم زايد، حلبمحمو: ، تحقيق٢: ، ط)هـ٣٥٤: ت(
: ت( الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، لعبد االله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي               -٢٦٩

  . مختار أحمد الندوي: ، تحقيق١: هـ، ط١٤٠٣، بومبائي، الدار السلفية، )هـ٢٣٥
، ١: ، ط )هـ٥٩٧: ت( كتاب الموضوعات، لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي          -٢٧٠

  . م١٩٦٦هـ، ١٣٨٦عبد الرحمن محمد عثمان، المدينة المنورة، المكتبة السلفية، : تحقيق
، لأبي الفضل ابن الرضا البرقعي،      )نقض كتاب أصول الكافي للكليني    ( كسر الصنم    -٢٧١

عمر بن محمود أبو عمر، عمـان،  : ، علق عليه١: ترجمة عبد الرحيم ملا زاده البلوشي، ط   
  . م١٩٩٨ هـ،١٤١٩دار البيارق، 

هـلال  : ط، تحقيق .  كشاف القناع عن متن الإقناع، لمنصور بن يونس البهوتي، د          -٢٧٢
  .ت. مصيلحي هلال، الرياض، مكتبة النصر الحديثة، د
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 كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، لإسماعيل             -٢٧٣
أحمد القـلاش، بـيروت،    : ، تحقيق ٤: ، ط )هـ١١٦٢: ت(بن محمد العجلوني الجراحي     

  . م١٩٨٥هـ، ١٤٠٥مؤسسة الرسالة، 
، »حاجي خليفة « كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، لمصطفى بن عبد االله            -٢٧٤

  . محمد شرف الدين ورفعت بيلكه الكليسي: ط، تحقيق. بيروت، مكتبة المثنى، د
: ت(دي  الكفاية في علم الرواية، للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيـب البغـدا             -٢٧٥

  .هـ١٣٥٧حيدر آباد، إدارة جمعية دائرة المعارف العثمانية، . ط. ، د)هـ٤٦٣
 الكليات، معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، لأبي البقاء أيوب بـن موسـى              -٢٧٦

عدنان درويش، ومحمد المـصري،     . د: تحقيق. ط. ، د )هـ١٠٩٤: ت(الحسيني الكفوي   
  . م١٩٧٦دمشق، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، 

 لسان الحكّام في معرفة الأحكام، لإبراهيم بن أبي اليمن، المعروف بـابن الـشحنة               -٢٧٧
هــ،  ١٣٩٣، مصر، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده،          ٢: الحنفي، ط 
  . م١٩٧٣

علي شـيري،   : ، بتحقيق ٢: ، ط )هـ٧١١( لسان العرب، لابن منظور الإفريقي       -٢٧٨
  . م١٩٩٢هـ، ١٤١٢لعربي، بيروت، دار إحياء التراث ا

 ـ٨٥٢: ت( لسان الميزان، للحافظ ابن حجر العسقلاني،     -٢٧٩ ، بـيروت،  ٢: ، ط)هـ
، القـاهرة، دار الكتـاب      ١: م، و ط  ١٩٧١هـ،  ١٣٩٠مؤسسة الأعلمي للمطبوعات،    

  .ت. الإسلامي، د
 ـ٤٧٦: ت( اللمع في أصول الفقه، لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي            -٢٨٠ ، )هـ
  . م١٩٨٥هـ، ١٤٠٥ار الكتب العلمية، ، بيروت، د١: ط
محمد . عبد العزيز الرومي، ود   :  مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب، جمع        -٢٨١

  .ت. سيد حجاب، الرياض، جامعة الإمام، د. بلتاجي، و د
 المباحث الفرضية في المواريث والوصية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، للشريف             -٢٨٢

  . هـ١٤٢٠، المدينة المنورة، دار المآثر، ١: السباعي، طمحمد محمود بن خليفة 
 ـ٨٨٤( المبدع في شرح المقنع، لإبراهيم بن محمد بن مفلح الدمشقي         -٢٨٣ ط، . ، د)هـ
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  .ت. دمشق وبيروت، المكتب الإسلامي، د
  .ت. ، بيروت، دار المعرفة، د٣:  المبسوط، لشمس الدين السرخسي، ط -٢٨٤
 ـ٨٠٧ت(افظ علي بن أبي بكر الهيثمـي         مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للح     -٢٨٥ ، )هـ

  .هـ١٣٥٢ط، القاهرة، مكتبة القدسي، . الحافظين العراقي وابن حجر، د: بتحرير
 ـ٦٧٦: ت( اموع شرح المهذَّب، لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي           -٢٨٦ : ، ط )هـ
  . م١٩٩٦هـ، ١٤١٧محمود مطرجي، بيروت، دار الفكر، . د: ، تحقيق١
سلام أحمد بن تيمية، جمع وترتيب، عبد الرحمن بن محمد بن            مجموع فتاوى شيخ الإ    -٢٨٧

قاسم وابنه محمد، الرياض، وزارة الشئون الإسلامية والأوقـاف والـدعوة والإرشـاد،             
  . هـ١٤١٦

 مجموعة رسائل ابن عابدين، لمحمد أمين أفندي الشهير بابن عابدين، دون بيانـات              -٢٨٨
  . النشر

. ط، دار الفكر د. ، د)هـ٤٥٦ت( حزم الظاهري  المحلّى بالآثار، لعلي بن أحمد بن -٢٨٩
  .ت
محب الـدين   : تحقيق. ط. مختصر التحفة الاثني عشرية، لمحمود شكري الألوسي، د        -٢٩٠

  . هـ١٣٧٣الخطيب، القاهرة، المطبعة السلفية، 
 مختصر الخرقي من مسائل الإمام المبجل أحمد بن محمد بن حنبل، لأبي القاسم عمر               -٢٩١

زهير الشاويش، بـيروت، المكتـب      : ، تحقيق ٣: ، ط )هـ٣٣٤: ت(بن الحسين الخرقي    
  . هـ١٤٠٣الإسلامي، 

: ، طبعة جديدة، تحقيق)هـ٧٦٩: ت( مختصر خليل، لـ خليل بن إسحاق المالكي        -٢٩٢
  . م١٩٩٥هـ، ١٤١٥أحمد علي حركات، بيروت، دار الفكر، 

 ـ٤٥٨: ت( المدخل إلى السنن الكبرى، للحافظ أبي بكر البيهقـي،           -٢٩٣ ، ٢، ط )هـ
  .هـ١٤٢٠محمد ضياء الرحمن الأعظمي، الرياض، مكتبة أضواء السلف، . د. أ: قيقتح
 المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لـ عبد القادر بن أحمـد بـن بـدران                  -٢٩٤

هـ، وطبعة أخرى ١٤٠٥، بيروت، مؤسسة الرسالة، ٣: ، ط)هـ١٣٤٦: ت(الدمشقي، 
  .هـ١٤١٩لإمام بالرياض، جامعة ا: بتحقيق الدكتور عبد االله التركي، ونشر
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، بيروت،  ١٢:  المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، للدكتور عبد الكريم زيدان، ط         -٢٩٥
  . م١٩٩٥هـ، ١٤١٦مؤسسة الرسالة، 

ط، بـيروت، دار    . ، د )رواية سحنون عن ابن قاسم    ( المدونة الكبرى للإمام مالك      -٢٩٦
  . م١٩٩١هـ، ١٤١١الفكر، 

: ت(ر، للشيخ محمـد الأمـين الـشنقيطي          مذكرة أصول الفقه على روضة الناظ      -٢٩٧
  .ت. ط، بيروت، دار القلم، د. ، د)هـ١٣٩٣

 ـ٤٥٦: ت( مراتب الإجماع، لأبي محمد علي بن حزم الظـاهري،           -٢٩٨ ط، . ، د )هـ
  .ت. بيروت، دار الكتب العلمية، د

، )المـرابط ( مراقي السعود إلى مراقي السعود، لمحمد الأمين بن أحمد زيدان الجكني             -٢٩٩
محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي، القاهرة، مكتبة ابـن تيميـة،            . د: ق، تحقي ١: ط

  . م١٩٩٣هـ، ١٤١٣
 أهل الجاهلية، للشيخ محمد بن عبـد        مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول االله         -٣٠٠

ب، دار الوطن   . ، د ٣: محمود شكري الألوسي، ط   : ، وسعها )هـ١٢٠٦: ت(الوهاب،  
  .ت. للنشر والإعلام، د

سائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين، للدكتور محمد العروسـي عبـد              الم -٣٠١
  . م١٩٩٠هـ، ١٤١٠، جدة، دار حافظ للنشر والتوزيع، ١: القادر، ط

عبـد  :  المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة، جمع ودراسة            -٣٠٢
  .م١٩٩١هـ، ١٤١٢، الرياض، دار طيبة، ١: الإله بن سلمان الأحمدي، ط

 المستدرك على الصحيحين، لأبي عبد االله محمد بن عبد االله الحـاكم النيـسابوري               -٣٠٣
مصطفى عبد القادر عطا، بـيروت، دار الكتـب العلميـة،         : ، تحقيق ١: ، ط )هـ٤٠٥(

  . م١٩٩٠هـ، ١٤١١
. ، د)هـ٥٠٥: ت( المستصفى من علم الأصول، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي      -٣٠٤

  .هـ١٣٩١مد مصطفى أبو العِلا، مصر مكتبة الجندي، مح: ط، تحقيق
، بيروت، المكتب الإسلامي،    ٢: ، ط )هـ٢٤١: ت( المسند للإمام أحمد بن حنبل،       -٣٠٥

، بيروت،  ١: شعيب الأرنؤوط وآخرين، ط   : م، وطبعة أخرى بتحقيق   ١٩٧٨هـ،  ١٣٩٨
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  ). هـ١٤١٣مؤسسة الرسالة، 
ن أبي البركات، وشهاب الـدين أبي       مجد الدي ( المسودة في أصول الفقه، لآل تيمية        -٣٠٦

شهاب الدين أبي العباس أحمد بـن       : ، جمع )المحاسن، وتقي الدين شيخ الإسلام أبي العباس      
محمد محيي الدين عبـد الحميـد،       : ط، تحقيق . ، د )هـ٧٤٥: ت(محمد الحراني الدمشقي    
  .ت. القاهرة، مطبعة المدني، د

محمـد  : ، تحقيـق ٢: يب التبريزي، ط مشكاة المصابيح، لـ محمد بن عبد االله الخط  -٣٠٧
  . م١٩٧٩هـ، ١٣٩٩ناصر الدين الألباني، بيروت، المكتب الإسلامي، 

رسالة علمية  (دراسةً ونقدا، لـ عبد الرزاق بن عبد ايد الأرو          - مصادر النصرانية    -٣٠٨
  ). في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ط، المدينـة   . ، د )هـ١٣٩٣: ت(قيطي   المصالح المرسلة، للشيخ محمد الأمين الشن      -٣٠٩
  .ت. المنورة، الجامعة الإسلامية، د

الـرحمن   حبيب: ، تحقيق ٢:  المصنف، لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، ط         -٣١٠
المكتب : الأعظمي، من منشورات الس العلمي بجنوب أفريقيا والهند وباكستان، وتوزيع         

  . م١٩٨٣هـ، ١٤٠٣الإسلامي، 
، الريـاض، مكتبـة     ٣: أصولهم الخمسة، لـ عواد بن عبد االله المعتق، ط         المعتزلة و  -٣١١

  . م١٩٩٦هـ، ١٤١٧الرشد، 
ط، بيروت، دار   . ، د )هـ٦٢٦: ت( معجم البلدان، لياقوت بن عبد االله الحموي         -٣١٢

  . م١٩٥٧هـ، ١٣٧٦صادر، 
محمـود  . د: ، تحقيـق  ١: ، ط )هـ٣٦٠: ت( المعجم الأوسط، للحافظ الطبراني      -٣١٣

  . م١٩٩٥هـ، ١٤١٥رياض، مكتبة المعارف، الطّحان، ال
: ، ط )هـ٣٦٠: ت( المعجم الكبير، للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني           -٣١٤
حمدي عبد ايد السلفي، بغداد، وزارة الأوقاف والشئون الدينيـة بـالعراق،            : ، تحقيق ٢

  . هـ١٤٠٤
. قلعجـي، ود  محمـد رواس    . د. أ: ، وضع ) إنكليزي -عربي  ( معجم لغة الفقهاء     -٣١٥

  . م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨دار النفائس، : ، بيروت٢: حامد صادق قنيـبي، ط
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ط، .  معجم المؤلفين، تراجم مصنفي الكتب العربية، لـ عمر رضـا كحالـة، د             -٣١٦
  .ت. بيروت، مكتبة المثنى، ودار إحياء التراث العربي، د

، ١: ، ط )هـ٧٤٨: ت( المعجم المختص بالمحدثين، للحافظ محمد بن أحمد الذهبي          -٣١٧
  . م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨محمد الحبيب الهيلة، الطائف، مكتبة الصديق، . د: تحقيق

 معجم مصطلحات الحديث ولطائف الأسانيد، للدكتور محمـد ضـياء الـرحمن             -٣١٨
  . م١٩٩٩هـ، ١٤٢٠، الرياض، مكتبة أضواء السلف، ١: الأعظمي، ط

، القاهرة،  ٣: باقي، ط  المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، لـ محمد فؤاد عبد ال          -٣١٩
  . م١٩٩١هـ، ١٤١١دار الحديث، 

: ، ط )هـ٣٩٥: ت( معجم مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا            -٣٢٠
عبد السلام محمد هارون، مصر، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلـبي            : ، تحقيق ٢

  . هـ١٣٩١وأولاده، 
  . م١٩٨٩بول، دار الدعوة، ط، استنا. المعجم الوسيط، لعدد من الأساتذة، د -٣٢١
، )هـ٥٣٦: ت( المعلِّم بفوائد مسلم، لأبي عبد االله محمد بن علي بن عمر المازري              -٣٢٢
  . م١٩٩٢الشيخ محمد الشاذلي النيفر، بيروت، دار الغرب الإسلامي، : ، تحقيق٢: ط
 ـ٤٢٢( المعونة على مذهب عالم المدينة، للقاضي عبد الوهاب البغدادي،      -٣٢٣ . ، د)هـ
  .ت. حميش عبد الحق، مكّة المكرمة، مكتبة نزار مصطفى الباز، د: قتحقي. ط
 المعيار المعرب، والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب، لأحمد            -٣٢٤

محمد . جماعة من الفقهاء، بإشراف د    : تحقيق. ط. ، د )هـ٩١٤: ت(بن يحيى الونشريسي    
  . م١٩٨١ـ، ه١٤٠١حجي، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 

: ، بتحقيق ٣: ، ط )هـ٦٢٠: ت( المغني، لموفق الدين عبد االله بن قدامة المقدسي،          -٣٢٥
هــ،  ١٤١٧عبد الفتاح الحلو، الرياض، دار عـالم الكتـب،       . عبد االله التركي، و د    . د

  . م، وطبعة دار الفكر١٩٩٧
ط، . افعي، دمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، لمحمد الخطيب الشربيني الش         -٣٢٦

  .ت. بيروت، دار الفكر، والمكتبة الإسلامية، د
مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، لشمس الدين ابن قـيم الجوزيـة          -٣٢٧
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  .ت. دار الفكر، د. ب. د. ط. ، د)هـ٧٥١: ت(
: ت(المفردات في غريب القرآن، لأبي القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصـفهاني          -٣٢٨

محمد سيد كيلاني، مصر، شركة مصطفى البابي الحلبي        : طبعة الأخيرة، تحقيق  ، ال )هـ٥٠٢
  . م١٩٦١هـ، ١٣٨١وأولاده، 

مقاصد الشريعة الإسلامية، لـ محمد الطاهر بن عاشور، تونس، الشركة التونـسية             -٣٢٩
  .ت. للتوزيع، د

مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية، للدكتور محمد سعد بن أحمـد         -٣٣٠
  . م١٩٩٨، )هـ١٤١٨، الرياض، دار الهجرة، ١: ليوبي، طا
: ، ط )هـ٣٢٤: ت(مقالات الإسلاميين واختلاف المصلّين، لأبي الحسن الأشعري         -٣٣١
محمد محيي الدين عبد الحميد، المدينة المنـورة، مكتبـة العلـوم والحكـم،              : ، بتحقيق ٢

  . م١٩٦٩هـ، ١٣٨٩
، بـيروت،   ٥: دون الحضرمي، ط  مقدمة ابن خلدون، لعبد الرحمن بن محمد بن خل         -٣٣٢

  . م١٩٨٤دار القلم، 
 رزق االله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز، في عقيدة الإمام -مقدمة أبي محمد التميمي  -٣٣٣

  ). مطبوعة في آخر طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى(أحمد 
، الريـاض،  ١: مقدمة في الفقه، للدكتور سلميان بن عبد االله بن حمود أبا الخيل، ط    -٣٣٤
  .م١٩٩٧هـ، ١٤١٨ر العاصمة، دا
 ـ٥٤٨( الملل والنحل، لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني           -٣٣٥ ، ١: ، ط )هـ

  . م١٩٩٠هـ، ١٤١٠أحمد فهمي محمد، بيروت، دار الكتب العلمية، : تصحيح
، ١: ، ط)هـ٦٩٥: ت( الممتع في شرح المقنع، لزين الدين المنجي التنوخي الحنبلي           -٣٣٦

  . م١٩٩٧هـ، ١٤١٨لك بن عبد االله بن دهيش، بيروت، دار خضر، عبد الم. د: تحقيق
 منار السبيل في شرح الدليل على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لإبراهيم بن محمـد      -٣٣٧

زهير الشاويش، بيروت ودمشق، المكتب الإسـلامي،  : ، تحقيق٥: بن سالم بن ضويان، ط    
  . م١٩٨٢هـ، ١٤٠٢

: ت(شمس الـدين بـن قـيم الجوزيـة،           المنار المنيف في الصحيح والضعيف، ل      -٣٣٨
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هـ، ١٣٩٠عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، : ، تحقيق١: ، ط)هـ٧٥١
  . م١٩٧٠

، بـيروت، دار الكتـاب      )هـ٥٦٨: ت( مناقب أبي حنيفة، للموفق أحمد المكي        -٣٣٩
  . م١٩٨١هـ، ١٤٠١العربي، 

بيروت، ) هـ٨٢٧: ت ( مناقب أبي حنيفة، لحافظ الدين محمد بن محمد الكردري         -٣٤٠
  . م١٩٨١هـ، ١٤٠١دار الكتاب العربي، 

، )هـ٧٤٨: ت( مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه، للحافظ محمد بن أحمد الذهبي،  -٣٤١
محمد زاهد الكوثري وأبي الوفـا      : ط، تحقيق . حيدر آباد، لجنة إحياء المعارف النعمانية، د      

  . الأفغاني
، )هـ٥٩٧: ت(فرج عبد الرحمن بن الجوزي       مناقب الإمام أحمد بن حنبل، لأبي ال       -٣٤٢

  . الدكتور عبد االله بن عبد المحسن التركي: ، تحقيق١: هـ، ط١٣٩٩مصر، مكتبة الخانجي، 
، )هـ٦٠٤: ت) (محمد بن عمر بن الحسين( مناقب الإمام الشافعي، للفخر الرازي  -٣٤٣
هـ، ١٤٠٦،  أحمد حجازي السقا، القاهرة، مكتبة الكليات الأزهرية      . د: ، بتحقيق ١: ط

  . م١٩٨٦
 ـ٤٥٨: ت( مناقب الشافعي، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقـي           -٣٤٤ ، ١: ، ط )هـ

  . م١٩٧١هـ، ١٣٩١السيد أحمد صقر، القاهرة، مكتبة دار التراث، : تحقيق
: ت( المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجـوزي         -٣٤٥

د القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا، بيروت، دار محمد عب: ، بتحقيق١: ، ط)هـ٥٩٧
  . م١٩٩٢هـ، ١٤١٢الكتب العلمية، 

منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود، لأحمد عبد الرحمن البنـا الـشهير       -٣٤٦
  . هـ١٤٠٠، بيروت، المكتبة الإسلامية، ٢: بالساعاتي، ط

، )هـ٥٠٥: ت(الغزالي،  المنخول في تعليقات الأصول، لأبي حامد محمد بن محمد           -٣٤٧
  . محمد حسن هيتو، دون بيانات النشر: تحقيق

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، لشيخ الإسلام أحمد بن تيميـة               -٣٤٨
  . م١٩٨٦هـ، ١٤٠٦ن، . محمد رشاد سالم، د. د: ، بتحقيق١: ، ط)هـ٧٢٨: ت(
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عقيدة، للدكتور محمد بن عبـد       في إثبات ال   -رحمه االله تعالى  -منهج الإمام الشافعي     -٣٤٩
  . هـ١٤١٩، الرياض، مكتبة أضواء السلف، ١: الوهاب العقيل، ط

العزيـز    في إثبات العقيدة، لسعود بـن عبـد  -رحمه االله تعالى-منهج الإمام مالك    -٣٥٠
  . هـ١٤١٦، القاهرة، مكتبة ابن تيمية، ١: الدعجان، ط

االله تعالى، لخالد بـن عبـد       منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد          -٣٥١
  . م١٩٩٥هـ، ١٤١٦، المدينة النبوية، مكتبة الغرباء الأثرية، ١: اللطيف بن محمد نور، ط

: ت( منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات، للشيخ محمد الأمـين الـشنقيطي             -٣٥٢
 . هـ١٤١٠، المدينة المنورة، الجامعة الإسلامية، ٣: ، ط)هـ١٣٩٣

. ب الإمام الشافعي، لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي، د          المهذّب في فقه مذه    -٣٥٣
  .ت. ط، مصر، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر، د

 مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، لأبي عبد االله محمد بن محمد المغربي الحطّـاب               -٣٥٤
  . م١٩٩٢هـ، ١٤١٢، بيروت، دار الفكر، ٣: ، ط)هـ٩٥٤: ت(
  . هـ١٤١٦، الرياض، مؤسسة أعمال الموسوعة، ١: المية، ط الموسوعة العربية الع -٣٥٥
عبد العليم عبد العظـيم     .  الموسوعة في أحاديث المهدي الضعيفة والموضوعة، لـ د        -٣٥٦

هــ،  ١٤٢٠، مكّة المكرمة، المكتبة المكية، وبيروت، دار ابـن حـزم،            ١: البستوي، ط 
  . م١٩٩٩

ع، للدكتور إبراهيم بـن عـامر    موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبد    -٣٥٧
  . م١٩٩٧هـ، ١٤١٨، المدينة المنورة مكتبة الغرباء الأثرية، ٢: الرحيلي، ط

عبـد  : منهاج السنة النبوية، إعداد   :  موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الرافضة، في        -٣٥٨
  . ـه١٤١١االله بن إبراهيم الشمسان، رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، 

، بـيروت،  )هـ٧٤٨: ت( ميزان الاعتدال في نقد الرجال، لشمس الدين الذهبي،          -٣٥٩
  . علي البجاوي وفتحية البجاوي: تحقيق. ت. دار الفكر العربي، وبيروت، دار المعرفة، د

محمـد  : ، تحقيق ١: ، ط )هـ٧٢٨: ت( النبوات، لشيخ الإسلام أحمد ابن تيمية،        -٣٦٠
  . م١٩٨٥هـ، ١٤٠٥ العربي، عبد الرحمن عوض، بيروت، دار الكتاب

 نصب الراية لأحاديث الهداية، لجمال الدين أبي محمد عبد االله بن يوسف الزيلعـي               -٣٦١
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محمد عوامة، بيروت، مؤسسة الريان، وجـدة، دار        : ، بتحقيق ١: ، ط )هـ٧٦٢(الحنفي  
  . م١٩٩٧هـ، ١٤١٨القبلة للثقافة الإسلامية، 

. حمد بن محمد المقّري التلمساني، د      نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للشيخ أ        -٣٦٢
  . هـ١٣٨٨إحسان عباس، بيروت، دار صادر، . د: بتحقيق. ط
، ١: محمد عبد الرحمن شميلـة الأهـدل، ط       :  نكاح المتعة، دراسة وتحقيق، تأليف     -٣٦٣

  . م١٩٨٣هـ، ١٤٠٣دمشق، مؤسسة الخافقين ومكتبتها، 
ادات المبارك بن محمد الجزري      النهاية في غريب الحديث والأثر، د الدين أبي السع         -٣٦٤
طاهر الزاوي ومحمود الطناحي، مكة المكرمة،      : ط، تحقيق . ، د )هـ٦٠٦: ت) (ابن الأثير (

  .ت. المكتبة الفيصلية، د
 النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الآثام والعقاب، لضياء الدين أبي عبـد االله                -٣٦٥

محيي الدين نجيب،   : ، تحقيق ١ :، ط )هـ٦٤٣: ت(محمد بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي       
  . م١٩٩٢هـ، ١٤١٣الكويت، مكتبة دار العروبة، وبيروت، دار ابن العماد، 

محمـد  : ، تحقيق )هـ١١٠٣: ت( النوافض للروافض، لمحمد بن رسول البرزنجي،        -٣٦٦
  . هـ١٤١٣هداية نور وحيد، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، رسالة دكتوراه، 

: ، تحقيـق ١:  لأبي محمد عبد االله بن محمد الأندلسي القحطانيّ، ط    نونية القحطاني،  -٣٦٧
  . م١٩٨٨هـ، ١٤٠٩محمد بن أحمد سيد أحمد، جدة، مكتبة السوادي، 

 نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار، لمحمـد بـن علـي                -٣٦٨
  . م١٩٧٣ط، بيروت، دار الجيل، . ، د)هـ١٢٥٠: ت(الشوكاني 

ابن قيم - في أجوبة اليهود والنصارى، لشمس الدين محمد بن أبي بكر   هداية الحيارى  -٣٦٩
  .ت. ط، بيروت، دار الكتب العلمية، د. ، د)هـ٧٥١: ت (-الجوزية

: ت(الهداية شرح بداية المبتدي، لبرهان الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني               -٣٧٠
. طفى البابي الحلبي وأولاده، د    ، الطبعة الأخيرة، مصر، شركة مكتبة ومطبعة مص       )هـ٥٩٣
  .ت
، ١: الهدية في شرح الرحبية في علم المواريث، للقاضي رشيد بن محمد القيـسي، ط        -٣٧١

  . م١٩٩٦هـ، ١٤١٧سعد بن عبد االله بن سعد السعدان، الرياض، دار العاصمة، : تحقيق
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: ، ط)هـ٥١٣: ت( الواضح في أصول الفقه، لأبي الوفاء علي بن عقيل البغدادي،       -٣٧٢
  . هـ١٤٢٠عبد االله بن عبد المحسن التركي، بيروت، مؤسسة الرسالة، . د: ، بتحقيق١
  .هـ١٤٠٢. ن. ط، د.  وجاء دور اوس، للدكتور عبد االله محمد الغريب، د -٣٧٣
: ط.  الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، للدكتور محمد صدقي بن أحمد البورنو            -٣٧٤
  . م١٩٩٠هـ، ١٤٢٠، الرياض، مكتبة المعارف، ٢
 ـ٥٠٥: ت( الوسيط في المذهب، لأبي حامد؛ محمد بن محمد الغزالي      -٣٧٥ ، ١: ، ط)هـ

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، . ب. أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر، د   : تحقيق
  . م١٩٩٧هـ، ١٤١٧

 الولاء والبراء في الإسلام من مفاهيم عقيدة السلف، لـ محمد بن سعيد القحطاني،              -٣٧٦
  .ت. ، الرياض، دار طيبة، د١: ط
 وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى، لـ نور الدين علي بن أحمد السمهودي الـشافعي     -٣٧٧
محمد محيي الدين عبد الحميد، بيروت، دار إحياء التراث         : ، تحقيق ٣: ، ط )هـ٩١١: ت(

  . م١٩٨١هـ، ١٤٠١العربي، 
. د: ، بتحقيق١: ، ط)لدوريتاريخ ابن معين برواية ا( يحيى بن معين وكتابه التاريخ       -٣٧٨

أحمد محمد نور سيف، مكّة المكرمة، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة             
  . م١٩٧٩هـ، ١٣٩٩، )سابقًا(الملك عبد العزيز 

هــ الموافـق    ٧/١٤٠٦ /١١، في   »٢١٦٠« جريدة أخبار اليوم المصرية، العدد       -٣٧٩
  . م٢٢/٣/١٩٨٦

***  
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  كتب الرافضة: ثانيا
  :خطوطاتالم

  .  فصل الخطاب في تحريف كلام رب الأرباب، لحسين بن محمد النوري الطبرسي -٣٨٠
  :المطبوعات

، ١: أحمد الفهري، ط  /  الآداب المعنوية للصلاة، لروح االله الخميني، تعريب وتعليق        -٣٨١
  . م١٩٨٤دمشق، طلاس للدراسات والترجمة والنشر، 

، بيروت،  ٢: ، ط )هـ٤٦٠: ت( آمالي الشيخ الطوسي، لمحمد بن الحسن الطوسي         -٣٨٢
  . م١٩٨١/ هـ١٤٠١مؤسسة الوفاء، 

 إثبات الوصية للإمام علي بن أبي طالب، لأبي الحسن علي بن الحسين المـسعودي               -٣٨٣
  .م١٩٨٨هـ، ١٤٠٩، بيروت، دار الأضواء، ٢: ، ط)هـ٣٤٦: ت(الهذلي 

ة من علماء الرافـض   ( الاحتجاج لأبي منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي            -٣٨٤
  .مركز التحقيقات الكمبيوترية للعلوم الإسلامية بقم، إيران: ، نشر)في القرن السادس

مركز التحقيقـات   : ، نشر )هـ٤١٣ (-المفيد- الإرشاد، لمحمد بن محمد النعمان       -٣٨٥
  .الكمبيوترية للعلوم الإسلامية بقم، إيران

). هـ٤٦٠ :ت( الاستبصار فيما اختلف فيه من الأخبار لمحمد بن الحسن الطوسي            -٣٨٦
  .مركز التحقيقات الكمبيوترية للعلوم الإسلامية بقم، إيران: نشر
مركـز التحقيقـات    : ، نـشر  )هـ٤١٣: ت (-المفيد- الإشراف، لمحمد النعمان     -٣٨٧

  . الكمبيوترية للعلوم الإسلامية بقم، إيران
محمد جعفر : ، تحقيق٢:  أصل الشيعة وأصولها، لمحمد الحسين آل كاشف الغطاء، ط -٣٨٨

  .م١٩٩٣هـ، ١٤١٣الدين وحسن إسماعيل، بيروت، دار الأضواء، شمس 
علي : ، تحقيق ٣: ، ط )هـ٣٢٩ت( الأصول من الكافي، لمحمد بن يعقوب الكليني         -٣٨٩

  .م١٩٨٥هـ، ١٤٠٥أكبر الغفاري، بيروت، دار الأضواء، 
 -المفيـد - الإعلام بما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام، لمحمد بن محمد النعمـان              -٣٩٠
  .مركز التحقيقات الكمبيوترية للعلوم الإسلامية بقم، إيران: ، نشر)ـه٤١٣ت(
. ط. ، د )هـ٤٦٠: ت( الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد، لمحمد بن الحسن الطوسي          -٣٩١
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  .م١٩٧٩هـ، ١٣٩٩النجف، مطبعة الآداب، 
 -الصدوق- إكمال الدين وإتمام النعمة، لأبي جعفر محمد بن علي ابن بابويه القمي              -٣٩٢
  .مركز التحقيقات الكمبيوترية للعلوم الإسلامية بقم، إيران: ، نشر)هـ٣٨١: ت(
 الألفين في إمامة مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، للحسن بن يوسف المطهر               -٣٩٣

  .مركز التحقيقات الكمبيوترية للعلوم الإسلامية بقم، إيران: الحلّي، نشر
علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي  الإمامة والتبصرة من الحيرة، لأبي الحسن    -٣٩٤
محمد رضا الحسيني، بيروت، مؤسسة آل البيت لإحيـاء         : ، تحقيق ١: ، ط )هـ٣٢٩: ت(

  .م١٩٨٧هـ، ١٤٠٧التراث، 
أحمد : ، تحقيق ٢: ، ط )هـ١١٠٤: ت( أمل الآمل، لمحمد بن الحسن الحر العاملي         -٣٩٥

  . م١٩٨٣هـ، ١٤٠٣الحسيني، بيروت، مؤسسة الوفاء، 
بيروت، مؤسـسة   . ط. ، د )هـ١١١٢: ت(نوار النعمانية، لنعمة االله الجزائري       الأ -٣٩٦

  .ت.الأعلمي، د
: ت) (المفيـد ( أوائل المقالات في المذاهب المختارات، لمحمد بن محمـد النعمـان             -٣٩٧

  .م١٩٨٣هـ، ١٤٠٣بيروت، دار الكتاب الإسلامي، . ط. ، د)هـ٤١٣
، ١: ، ط)هـ٢٦٠: ت(يسابوري الإيضاح، لأبي محمد الفضل بن شاذان الأزدي الن -٣٩٨

  .م١٩٨٢هـ، ١٤٠٢بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 
: ت( الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة، لمحمد بن الحسن الحـر العـاملي               -٣٩٩

  .ت. هاشم الرسولي المحلاتي، قم، المطبعة العلمية، د: تصحيح. ط. ، د)هـ١١٠٤
مركز : ، نشر )هـ٤١٣: ت) (المفيد(ان   إيمان أبي طالب، لمحمد بن محمد بن النعم        -٤٠٠

  .التحقيقات الكمبيوترية للعلوم الإسلامية بقم، إيران
، بيروت، ٢:  بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، لمحمد باقر السي، ط -٤٠١

  .م١٩٨٣هـ، ١٤٠٣مؤسسة الوفاء، 
، طهران، ١، ط)هـ١١٠٧: ت( البرهان في تفسير القرآن، لهاشم الحسيني البحراني  -٤٠٢

  .هـ١٤١٥مؤسسة البعثة، 
 بصائر الدرجات الكبرى في فضائل آل محمد، لأبي جعفر محمد بن الحسن الـصفّار      -٤٠٣

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 
 

 
 
 

 ٢٩٩ ٢ ج موقف الأئمة الأربعـة وأعـلام مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

نية في الـشيعة    الموسوعة الـس   – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

، طهـران، منـشورات     )كوجه باغي (الحاج ميرزا محسن    : تحقيق. ط. د) هـ٢٩٠: ت(
  .ت. الأعلمي، د

هــ،  ١٤٠٦، بيروت، دار التعارف،     ٣:  تاريخ الغيبة الصغرى، لمحمد الصدر، ط      -٤٠٤
  .م١٩٨٦

هــ،  ١٤٠٢، بيروت، دار التعـارف،      ٢ تاريخ الغيبة الكبرى، لمحمد الصدر، ط      -٤٠٥
  .م١٩٨٢

 ـ٤٦٠: ت( التبيان في تفسير القرآن، لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي            -٤٠٦ ، )هـ
  .هـ١٤٠٩أحمد حبيب قصير العاملي، قم، مكتبة الإعلام الإسلامي، : ، تحقيق١ط
هاشم : ط، تحقيق . بن مسعود بن عياش السمرقندي، د      التفسير، لأبي النضر محمد      -٤٠٧

  .ت. الرسولي المحلاتي، ران، المكتبة العلمية الإسلامية، د
من علماء الرافضة في    ( تفسير فرات الكوفي، لأبي القاسم فرات بن إبراهيم الكوفي،           -٤٠٨

  .ق١٤١٠، طهران، وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، ١، ط)عهد الغيبة الصغرى
 ـ١٢٤٢: ت(، لـ عبد االله شـبر       )تفسير شبر ( القرآن الكريم    تفسير -٤٠٩ ، ١، ط )هـ

  .هـ١٤١٢بيروت، دار البلاغة للطباعة والنشر والتوزيع، 
من علماء الرافـضة في القـرن      ( تفسير القمي، لأبي الحسن علي بن إبراهيم القمي          -٤١٠

  .هـ١٣٨٧مكتبة الهدى، . ب. طيب الموسوي الجزائري، د: تحقيق. ط. ، د)الرابع
 ـ١١١٢ت( تفسير نور الثقلين، لـ عبد علي بن جمعة العروسي الحويزي،            -٤١١ ، )هـ
  .ت. ، قم، المطبعة العلمية، د٢ط
قـم،  . ط. ، د)الـشريف المرتـضى   ( تتريه الأنبياء، لـ علي بن الحسين الموسوي         -٤١٢

  .منشورات الشريف الرضى
 ـ٤٦٠ت( ذيب الأحكام في شرح المقنعة، لمحمد بن الحسن الطوسي           -٤١٣ ، ٣، ط)ـه

  .هـ١٣٩٠حسن الموسوي الخرسان، ران، دار الكتب الإسلامية، : تحقيق
. ، د )هـ٣٨١ت( التوحيد، لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي             -٤١٤

  .ت. هاشم الحسيني الطهارني، بيروت، دار المعرفة، د: ط، تحقيق
ـ محمد مهـدي شمـس       ظروفها الاجتماعية وآثارها الإنسانية، ل     - ثورة الحسين    -٤١٥
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  .م١٩٨١هـ، ١٤٠١، بيروت، دار التعارف للمطبوعات، ٦الدين، ط
  . الثورة البائسة، للدكتور موسى الموسوي، دون بيانات النشر -٤١٦
مركـز  :  نـشر  -الصدوق- الخصال، لأبي جعفر محمد بن علي ابن بابويه القمي           -٤١٧

  .التحقيقات الكمبيوترية للعلوم الإسلامية بقم، إيران
) من علماء الرافضة في القرن الرابع(لإمامة، لمحمد بن جرير بن رستم الطبري  دلائل ا -٤١٨
  .م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨، بيروت، مؤسسة الأعلمي، ٢ط
، بيروت، دار الأضواء، ٢ الذريعة إلى تصانيف الشيعة، للشيخ آقا بزرك الطهراني، ط -٤١٩
  .ت. د
ء، مكتبـة  ، كربلا٢: ، ط)هـ١٢٤١ت( الرجعة، لأحمد بن زين الدين الأحسائي   -٤٢٠

  .ت. العلامة الحائري العامة، د
، لمحمد بن محمد بن النعمـان       »نحن معاشر الأنبياء لا نورث    « رسالة حول حديث     -٤٢١
  .مركز التحقيقات الكمبيوترية للعلوم الإسلامية بقم، إيران: ، نشر)هـ٤١٣ت) (المفيد(
مركـز  : ، نشر )هـ٤١٣ت) (المفيد( رسالة في المتعة، لمحمد بن محمد بن النعمان          -٤٢٢

  .التحقيقات الكمبيوترية للعلوم الإسلامية بقم، إيران
 روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات، لمحمد باقر الموسوي الخوانـساري            -٤٢٣

  .م١٩٩١هـ، ١٤١١الدار الإسلامية، : ، بيروت١الأصبهاني، ط
  . زبدة الأحكام، لآية االله الخميني، دون بيانات نشر -٤٢٤
) هـ١٣٣١(ا لفقه الناصب، لمحمد باقر الطباطبائي الحائري         السهم الثاقب في رد م     -٤٢٥
عبـد االله   : ، بتحقيـق  ١ ط -ضمن صب العذاب على من سب الأصحاب للألوسـي        -

  .م١٩٩٧هـ، ١٤١٧البخاري، الرياض، مكتبة أضواء السلف، 
المحقـق الحلّـي   -شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، لجعفر بن الحسن الهذلي   -٤٢٦
  .ت. محمد جواد مغنية، بيروت، دار مكتبة الحياة، د: تحقيق. ط. ، د)هـ٦٧٦: ت(
.  شرح ج البلاغة الجامع لخطب ورسائل وحكم أمير المؤمنين، لابن أبي الحديد، د             -٤٢٧
  .ت. دار الأندلس، د: بيروت. ط
هــ،  ١٣٩٩، بيروت، دار الآثـار،      ٢ الشيعة في التاريخ، لمحمد حسين الزين، ط       -٤٢٨
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  .م١٩٧٩
، بـيروت،  ٣قائدهم وأحكامهم، لـ أمير محمد الكاظمي القزويني، ط        الشيعة في ع   -٤٢٩

  .م١٩٧٧هـ، ١٣٩٧دار الزهراء، 
. ط. ، للدكتور موسى الموسوي، د)الصراع بين الشيعة والتشيع( الشيعة والتصحيح   -٤٣٠
  .م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨. ن. د
، بيروت، دار ومكتبة الهـلال،      ٥: الشيعة والحاكمون، لـ محمد جواد مغنيذة، ط       -٤٣١
  .م١٩٨١ار الجواد، ود
للمولى محسن الملقّـب، بــ الفـيض    ) تفسير الصافي( الصافي في تفسير كلام االله       -٤٣٢

  .ت. دار المرتضى للنشر، د: ، مشهد١، ط)هـ١٠٩١: ت(الكاشاني 
 الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم، لعلي بن يونس العاملي النبـاطي البياضـي             -٤٣٣
المكتبة المرتـضوية لإحيـاء     . ب. البهبودي، د محمد الباقر   : ، تحقيق ١، ط )هـ٨٧٧: ت(

  .هـ١٣٨٤تراث الجعفرية، 
  .ت. مطبوعات النجاح، د: القاهرة. ط.  عقائد الإمامية، لـ محمد رضا المظفر، د -٤٣٤
. ط. د). هـ٣٨١ت (-الصدوق- علل الشرائع، لمحمد بن علي ابن بابويه القمي          -٤٣٥

  .م١٩٦٦هـ، ١٣٨٥رية، المكتبة الحيد: محمد صادق بحر العلوم، النجف: تقديم
من علماء الرافـضة في القـرن الثالـث    ( فرق الشيعة، للحسن بن موسى النوبختي       -٤٣٦

  .م١٩٨٤هـ، ١٤٠٤، بيروت، دار الأضواء، ٢: ، ط)الهجري
، تحقيق، علي أكـبر  ٣، ط)هـ٣٢٩: ت( فروع الكافي، لمحمد بن يعقوب الكليني       -٤٣٧

  .م١٩٨٥هـ، ١٤٠٥الغفاري، بيروت، دار الأضواء، 
: ت) (المفيـد (فصول المختارة من العيون والمحاسن، لمحمد بن النعمان العكـبري            ال -٤٣٨

، بـيروت، دار    ٤، ط )الشريف المرتضى، علي بن الحسين الموسوي     : اختارها(،  )هـ٤١٣
  .م١٩٨٥هـ، ١٤٠٥الأضواء، 

، بـيروت، دار الجـواد،      ٨الفقه على المذاهب الخمسة، لمحمد جـواد مغنيـة، ط          -٤٣٩
  .م١٩٨٤هـ، ١٤٠٤

الـشيخ  : ، تعليـق  ١ ط -أبي الفرج محمد بن أبي يعقوب     -هرست، لابن النديم     الف -٤٤٠
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  .م١٩٧٨هـ، ١٣٩٨هـ، وطبعة عام ١٤١٥إبراهيم رمضان، بيروت، دار المعرفة، 
: تصحيح. ط. ، د)هـ٤٦٠: ت( الفهرست، لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي     -٤٤١

  .ت. منشورات الشريف، الرضى، د: محمد صادق آل بحر العلوم، قم
. ن. ، د٢أحمد الحـسيني، ط :  القرآن في الإسلام، لمحمد حسين الطباطبائي، تعريب     -٤٤٢

  . م١٩٨٥٢هـ، ١٤٠٢
: ت( كتاب الرجال، لأبي العباس أحمد بن علـي النجاشـي الأسـدي الكـوفي                -٤٤٣

: مركز التحقيقات الكمبيوترية للعلوم الإسلامية، وطبعة أخرى بتحقيـق        : قم). هـ٤٥٠
  .هـ١٤٠٨دار الأضواء، :  بيروت،١محمد جواد النائيني، ط

، للحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي         )رجال العلّامة الحلّي  ( كتاب الرجال    -٤٤٤
محمد صادق بحر العلوم، النجف، المطبعـة الحيدريـة،         : ، تصحيح ٢، ط )هـ٧٢٦: ت(

  .م١٩٦١هـ، ١٣٨١
: ت (-شـيخ الطائفـة   - كتاب الرجال، لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسـي           -٤٤٥

  .مركز التحقيقات الكمبيوترية للعلوم الإسلامية: ، قم)هـ٤٦٠
مركز التحقيقات الكمبيوترية للعلوم الإسلامية     : نشر.  كتاب سليم بن قيس الكوفي     -٤٤٦

  .بقم، إيران
من علماء الرافـضة في      (-ابن أبي زينب  - كتاب الغيبة، لمحمد بن إبراهيم النعماني        -٤٤٧

  . م١٩٨٣هـ، ١٤٠٣للمطبوعات، ، بيروت، مؤسسة الأعلمي ١ط) القرن الثالث
، النجـف، مكتبـة   ٢، ط)هـ٤٦٠: ت( كتاب الغيبة، لمحمد بن الحسن الطوسي    -٤٤٨

  .ت. الصادق، د
، عمـان، دار    ٣محمد البنداري، ط  . د:  كشف الأسرار، لروح االله الخميني، ترجمة      -٤٤٩

  .م١٩٨٨عمار، 
مـن  ( الكشكول فيما جرى على آل الرسول، لـ حيدر بن علي الحسيني الآملي              -٤٥٠

  .ت. ، قم، منشورات الرضى، د٢، ط)علماء الرافضة في القرن الثامن
دار النشر للجامعيين،   . ط.  المبادئ العامة للفقه الجعفري، لهاشم معروف الحسني، د        -٤٥١
  .ت. د
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: ت( مجمع البيان في تفسير القرآن، لأمين الدين الفضل بـن الحـسن الطبرسـي                -٤٥٢
  .هـ١٣٧٩ العربي، بيروت، دار إحياء التراث. ط. د) هـ٥٤٨

: ت( المختصر النافع في فقه الإمامية، لأبي القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلّي               -٤٥٣
  .ت. ط، القاهرة، دار الكتاب العربي، د. د) هـ٦٧٦

  .ت.، النجف، دار النعمان، د٦المراجعات، لعبد الحسين شرف الدين الموسوي، ط -٤٥٤
 ـ٤١٣: ت (-دالمفي- المسح على الرجلين، لمحمد النعمان       -٤٥٥ مركـز  : ، نـشر  )هـ

  .التحقيقات الكمبيوترية للعلوم الإسلامية بقم، إيران
مركز التحقيقات  :  نشر -حاج نوري - مستدرك الوسائل، لحسين النوري الطبرسي       -٤٥٦

  .الكمبيوترية للعلوم الإسلامية بقم، إيران
 ـ١٣٤٢: ت( مصابيح الأنوار في حلّ مشكلات الأخبار، لـ عبد االله شبر            -٤٥٧ ، )هـ
  .م١٩٨٧/ هـ١٤٠٧علي محمد علي حسين، بيروت، مؤسسة النور، : ، تحقيق٢ط
، بيروت، مؤسسة الوفاء،    ١ مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية، لآية االله الخميني، ط         -٤٥٨

  .م١٩٨٣هـ، ١٤٠٣
مركز :  نشر -الصدوق-معاني الأخبار، لأبي جعفر محمد بن علي ابن بابويه القمي            -٤٥٩

  . للعلوم الإسلامية بقم، إيرانالتحقيقات الكمبيوترية
، قم معاونية شئون التعلـيم      ١مع الشيعة الإمامية في عقائدهم، لجعفر السبحاني، ط        -٤٦٠

  .هـ١٤١٣والبحوث الإسلامية، 
 دهـولي،   -ط، بمبئ   .  معرفة أخبار الرجال، لأبي عمرو محمد بن عمر الكشي، د          -٤٦١

  .ت. المطبعة المصفوية، د
  .، دون بيانات النشر)مع الترجمة الفارسية(س قمي  مفاتيح الجنان، لحاج شيخ عبا -٤٦٢
لأبي جعفر محمد بن علي بن شهر آشوب المازندراني ) مناقب آل أبي طالب  ( المناقب   -٤٦٣
  .ت. المطبعة العلمية، د: قم: ط. ، د)هـ٥٨٨: ت(
) هـ٣٨١: ت (-الصدوق- من لا يحضره الفقيه، لمحمد بن علي ابن بابويه القمي            -٤٦٤
  .هـ١٣٩٠وسوي الخرسان، ران، دار الكتب الإسلامية، حسن الم: ، تحقيق٥ط
) أبو منصور الحسن بن يوسف( منهاج الكرامة في معرفة الإمامة، لابن المطهر الحلّي       -٤٦٥
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 مطبوع في بداية الد الأول من منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن             -) هـ٧٢٦: ت(
  .ت. بة دار العروبة، دط، مكت. محمد رشاد سالم، د. د: تيمية، بتحقيق

 ـ١٤٠٢: ت( الميزان في تفسير القرآن، لـ محمد حسين الطباطبـائي          -٤٦٦ ، ٣، ط)هـ
  .هـ١٣٩٧طهران، دار الكتب الإسلامية، 

. ط. ، د )هـ٤٦٠: ت(  النهاية في مجرد الفقه والفتاوى، لمحمد بن الحسن الطوسي         -٤٦٧
  .ت. انتشارات قدس محمدي، د: قم
: ل الشريعة، لمحمد بن الحسن الحر العـاملي، نـشر   وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائ   -٤٦٨

  .مركز التحقيقات الكمبيوترية للعلوم الإسلامية بقم، إيران
مـن  ( الوسيلة إلى نيل الفضيلة، لـ عماد الدين محمد بن علي الطوسي، المشهدي              -٤٦٩

. عبد العظـيم البكـاء    : دراسة وتحقيق . ط. د). علماء الرافضة في القرن السادس الهجري     
 .م١٩٧٩/ هـ١٣٩٩جمعية منتدى النشر، : فالنج
 .دون بيانات النشر. موسى الموسوي: يا شيعة العالم استيقظوا، للدكتور -٤٧٠

* * *  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 
 

 
 
 

 ٣٠٥ ٢ ج موقف الأئمة الأربعـة وأعـلام مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

نية في الـشيعة    الموسوعة الـس   – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

  فهرس موضوعات الجزء الثاني
  الصفحة  الموضوع

    موقف الرافضة من الأئمة الأربعة: الباب الثاني
    م إجمالًا في بيان موقف الرافضة من الأئمة الأربعة ومن مذاهبه: توطئة

    علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر
    تعريف أهل السنة  والجماعة وبيان حقيقتهم 

افتراءات الرافضة على الأئمة الأربعة وعلى مذاهبـهم،        : الفصل الأول 
  وبيان بطلان ذلك 

  

     الافتراءات العامة :المبحث الأول
شاعرة في الأصول ومختلفون    دعوى أن الأئمة الأربعة كلهم أ     : المطلب الأول 

  فقط في الفروع 
  

    : الجواب
دعوى وجود القباب على قبور الأئمة الأربعة والجـواب في          : المطلب الثاني 

  : نقاط
  

رمي الأئمة الأربعة بالجهل ودعوى اعتمـادهم في الفقـه          : المطلب الثالث 
  والحديث على أئمة الرافضة 

  

    : الجواب
- يفتي في حياة محمد الباقر والد جعفر الـصادق           قد كان أبو حنيفة   : تنبيه

  . رحم االله الجميع
  

    . اتهام الأئمة الأربعة بالتلاعب في أمور الدين: المطلب الرابع
    : والجواب

اام الأئمة الأربعة بإحداث مذاهب مخالفة للكتاب والسنة        : المطلب الخامس 
  . رضي االله عنهم-وأقوال الصحابة 

  

    :  نقاطوالجواب في
   وفقههم راجعان إلى علم وفقـه       -رحمهم االله -علم الأئمة الأربعة    : مسألة
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  . رضي االله عنهم-الصحابة 
 وفيها إثبات شدة تمـسكهم بالكتـاب        -رحمهم االله -أقوال للأئمة الأربعة    

  والسنة وآثار الصحابة 
  

دعوى الرافضة أن المذاهب الأربعة تجري وفـق هـوى          : المطلب السادس 
  طات السل

  

    : أما الجواب عن هذا
    بعض الآثار الصحيحة الدالة على صحة منهج الأئمة الأربعة في هذا الباب 

     الافتراءات الخاصة :المبحث الثاني
نسبة القول بعدم تكفير من سب الـصحابة إلى الإمـام أبي         : المطلب الأول 

  حنيفة 
  

    : والجواب
    أبي حنيفة للمجوس في بعض أحكامه زعم الرافضة موافقة : المطلب الثاني
    : والجواب
لا يلزم من كون الفقيه أو المفتي لا يبطل الشيء إن وقع أن يبيحه أو               : فائدة

  يأذن فيه ابتداءً 
  

نسبة القول باشتراط السلطان العادل لوجوب إقامة صـلاة         : المطلب الثالث 
  الجماعة إلى الإمامين أبي حنيفة ومالك رحمهما االله 

  

    : والجواب
    نسبة القول بجواز اللواط بالمملوك إلى الإمام مالك رحمه االله : المطلب الرابع

    رمي الإمام الشافعي بالتشيع أو الرفض: المطلب الخامس
سبب ما اشتهر من نسبة الإمام الشافعي إلى الرافضة هو موافقة قوله رحمـه        

  االله في بعض المسائل الفرعية لمذهب الرافضة 
  

 إلى  -رضـي االله عنـه    -نسبة القول بوجوب بغض علي      : المطلب السادس 
  !الإمام أحمد رحمه االله

  

    : الجواب
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  واعترافه بفضله من خـلال  -رضي االله عنه-شواهد على حب الإمام لعلي 
  كتاب فضائل الصحابة، وكتاب السنة للخلال 

  

    الإمام أحمدنسبة القول بنفي المسح على الخفّين إلى : المطلب السابع
    : الجواب

    موقف الرافضة من الأئمة الأربعة في مسائل العقيدة والفروع: الفصل الثاني
    في بيان تواطئ الرافضة على مخالفة أهل السنة  في الأصول والفروع : افتتاح

    !قد يستفتي الرافضي عالمًا سنيا ليخالفه، لا ليتبعه
    مآخذ على الأئمة الأربعة في العقيدة  فيما زعموا أا :المبحث الأول
    )وهو ما سموه تجسيما(إثبات صفات رب العالمين : المطلب الأول

    : المناقشة
     الدالة على إثبات الصفاتأدلة من كتاب االله ومن سنة رسوله 

    التجسيم مذهب قديم للروافض 
    .  عنهمرضي االله- أو بآل بيته منع التوسل بالنبي : المطلب الثاني

    : المناقشة
    لا يعبد االله تعالى إلا بما هو واجب أو مستحب : قاعدة

    .  من الوسيلة نوعان لا ثالث لهماما شرعه االله ورسوله 
جمهور الأصوليين على أنه لا يعمل بالعام قبل البحث عـن المخـصص، أو     

  .. يغلب على الظن عدم ورود مخصص
  

    ف الصحابة ولغتهم حقيقة التوسل في عر
    منع شد الرحال إلى القبور : المطلب الثالث

    : المناقشة
لا تلازم بين استحباب زيارة القبور أو جوازها وبين استحباب السفر           : تنبيه

  إليها أو جوازه 
  

القول بعدم جواز استثناء الأكثر لم يقل به سوى الحنابلـة           : مسألة أصولية 
  وبعض المالكية 
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    ول عامة الفقهاء والأصوليين إلى الجواز في المسألة عند التحقيقرجوع ق
    قصد القبور بالسفر ذريعة للتعلق بالمقبورين والإشراك باالله تعالى بدعائهم 

    إنكارهم وضع الجريدتين مع الميت في قبره : المطلب الرابع
    : المناقشة

    .رضي االله عنه-جواب أهل العلم على ما جاء في قصة بريدة الأسلمي 
رضي االله  -عدم تفضيل علي على الشيخين أبي بكر وعمر         : المطلب الخامس 

  . عنهم جميعا
  

 رضي االله عنه-تنبيه على أساليب الروافض في الاستدلال على أفضلية علي- 
  . وأحقيته بالخلافة

  

    : المناقشة
     لم يعبد الأصنام قطّ -رضي االله عنه-أبو بكر الصديق 

    .  عليا على منكبه ضعيف الإسناد، منكَر المتنيث حمل النبي حد
     القول بكفر أبوي رسول االله : المطلب السادس

    :المناقشة
    القول بكفرهما ثبتت به الأحاديث ثبوتا يقينيا، وانعقد عليه الإجماع

    أما مسألة الإحياء، فليس فيها حيث صحيح سالمٌ يصلح به الاحتجاج
     ونجاما تناقضا واضحا قض القائلين بإيمان أبويه تنا

 إخفاء ما لا حاجة إليه من العلـم،         -رحمهم االله -من هدي السلف    : فائدة
  وعدم نشره بين عوام الناس 

  

     أبي طالب -رضي االله عنه-تكفير والد علي : المطلب السابع
    : المناقشة

 تفيد علما يقينيـا، لا يجـوز        الأدلة على كفر أبي طالب صحيحة متواترة،      
  الشك فيها فضلًا عن ردها

  

    بيان ضعف ما تمسك به الروافض من الأدلة في المسألة 
     فيما زعم الروافض أا مآخذ على الأئمة الأربعة في الفروع :المبحث الثاني
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    غسل الرجلين في الوضوء : المطلب الأول
    : المناقشة

 بالتواتر، إلا أن ثبوت التواتر في نقل الوضوء عنه          آية الوضوء وإن ثبتت     
  أولى وأكمل 

  

    متواترتان » وأرجلكم«: قراءة النصب والجر في قوله تعالى
     على وجوب غسل الرجلين-رضي االله عنهم-إجماع الصحابة 

نسبة القول بوجوب المسح على الرجلين في الوضوء إلى الإمام          : التحقيق في 
ابن جرير الطبري   

  

    المسح على الخفين: المطلب الثاني
    : المناقشة

     أمر لا يسوغ إنكارهثبوت المسح على الخفين عن الرسول 
-صلاة الضحى، وزعم الرافضة أا بدعة ابتدعها معاويـة     : المطلب الثالث 
  . رضي االله عنه

  

    :المناقشة
      مشروعية صلاة الضحى ثابتة بالأحاديث الصحيحة عن رسول االله

    ليس من شرط الحكم الشرعي أن تتضافر عليه أدلة القول والفعل: قاعدة
    من حفظ حجة على من لم يحفظ : قاعدة

ما رواه الكليني وغيره، وفيه أنَّ صلاة الضحى بدعة، حديث باطلٌ لا أصل             
  . له

  

من أدلة مشروعية صلاة الضحى ما روته شقيقة علي بـن أبي طالـب، أم               
  !هانئ

  

    ناقض الروايات الرافضية في المسألة ت
عدد تكبيرات صلاة الجنازة، وزعـم الرافـضة أن الأربـع           : المطلب الرابع 

  للمنافقين 
  

    : المناقشة
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     على الجنازة أربعا في أكثر من حديث صحيحٍ ثبوت تكبير النبي 
 أول من كبر علـى      -رضي االله عنه  -بيان بطلان دعوى الروافض أن عمر       

  نائز أربع تكبيراتالج
  

رد إلزامي على الرافضة في عدم إيجابيهم التكبيرة السادسة مع أا ثبتت عن             
 ا-رضي االله عنه-عليأيض  .  

  

    مذهب الرافضة الدعاء على الميت بالويل والعذاب إذا لم يكن رافضيا 
    منع نكاح المتعة: المطلب الخامس

    ة هي استئجار الفروج بيان كون حقيقة المتعة عند الرافض
    :المناقشة
في آية النساء ليست قرآنا، ولا متـواترة، وقـد          » إلى أجل مسمى  «قراءة  

  اعترف بعض علماء الرافضة بذلك أيضا 
  

    لا نقاش في ورود أحاديث في الإباحة، وإنما النقاش في استمرار هذه الإباحة
    بعض المفاسد الظاهرة في نكاح المتعة

 الرافضة، للرجل أن يعقد على المرأة يوما أو يومين، بل على المرة             في مذهب 
  أو المرتين من الجماع

  

    نكاح المتعة منافٍ للفطرة السوية التي فطر االلهُ الناس عليها
التنبيه إلى ما قام به بعض مؤلفي الرافضة ومشايخهم من التلبيس والتضليل في           

  هذا الأمر 
  

 إنما وافقوا عمر في يه عن متعة النساء لعلمهم          -رضي االله عنهم  -الصحابة  
  . أنه مصيب في ذلك، بخلاف متعة الحج

  

    قطع يد السارق من الرسغ : المطلب السادس
    :المناقشة

 قطع، أو أمـر     ليس هناك خبر، ولو بإسنادٍ ضعيف، يدل على أن النبي           
  بقطع يد سارقٍ من أصول الأصابع 

  

   من أنه قطع اليد من المفـصل، وإنمـا          -ضي االله عنه  ر-ما روي عن علي     
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  الخلاف المشهور عنه في الرجل 
الكف ليس إلا عضوا خلقه االله تعالى وشرع صيانته وحرمته مـا لم يعتـد               

  ويخن، فإذا خان هان 
  

أهم ما تمسك به الرافضة من الـشبهات في الطعـن في            : الفصل الثالث 
  الأئمة الأربعة، وردها 

  

 عد مذاهبهم الأربعة من الفِرق المنصوص على ضـلالها في           :بحث الأول الم
  حديث افتراق الأمة 

  

    : الجواب
    حجة الرافضة في هذا كذب في وصفها، وباطلة في دلالتها 

    احتمال كون مذاهب الأئمة الأربعة من بين هذه الفرق المذمومة غير واردٍ 
    رون المفضلة بمذاهب الأئمة الأربعة عدم تعبد أهل الق:المبحث الثاني

    : الجواب
     عدم وجود الأئمة الأربعة في زمن الأوائل من أئمة الرافضة :المبحث الثالث

    : الجواب
    عدول الروافض أولى بالإنكار؛ فهم قد عدلوا عن أفضل أئمة المسلمين قاطبةً 

وه عند معاصريهم من لقد وجد الناس عند الأئمة الأربعة من العلم ما لم يجد          
  أئمة أهل البيت 

  

 من الثقـات الأثبـات، أمـا        أهل السنة إنما يطلبون علم ما رواه النبي         
  ) السلسلة الحمارية! (الروافض فقد رووا بعض أخبارهم عن طريق البهائم

  

     دعوى احتكار الأئمة الأربعة للاجتهاد والنظر في أمور الأمة :المبحث الرابع
    : الجواب

    أهل السنة والجماعة، لم يدعوا قط أن الحق محصور في أقوال أئمتهم الأربعة 
     اختلاف مذاهب الأئمة الأربعة :المبحث الخامس

    : الجواب
  لا توجد طائفة أشد اختلافًا وانقساما على نفسها، سواء في العقائـد أو في              

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 
 

 
 
 

 ٣١٢ ٢ ج موقف الأئمة الأربعـة وأعـلام مذاهبـهم مـن الرافـضة           
 

نية في الـشيعة    الموسوعة الـس   – ينةموقع الب 
  

www.albainah.net  

  الفروع، من الطائفة الرافضية 
    جتهاد مِن من هم له أهلٌ، لا لوم فيه الخلاف الناشئ عن الا

  الخــاتمة
  الفهارس العامة للكتاب

     فهرس الآيات القرآنية - ١
     فهرس الأحاديث النبوية الشريفة - ٢
     فهرس آثار الصحابة والتابعين والسلف من غير أتباع الأئمة الأربعة - ٣
     فهرس الأماكن والبلدان - ٤
    لأديان والأمم والقبائل  فهرس الفرق وا- ٥
     فهرس الكلمات الغريبة والمصطلحات- ٦
     فهرس الأعلام المترجم لهم - ٧
     فهرس المصادر والمراجع- ٨

    فهرس موضوعات الجزء الثاني 
  

* * * 
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